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للأشعاة الذكيؤ رصبلا أب و لقا سس حسم تس تس 


500 
وهي جمع سيرةء» وهي ا 000 
العُمَّرين: أي طَريمتهماء ويُقال: ثُلانّ محموةٌ الشيرة» وثُلانٌ مَنموءٌ الصّيرة: 
يعني الطّريقة» وسمِي هذا الكتاب بذلك؛ لأنّه يجمع + سير الي يل وطريقتّه 
000 أصحابه» وما ثُقِل عنهم في ذلك. 


واوا تي + كي يكذ اح فاك فُرضيّنهُ بالكتاب والسَّنةٍ 
وإجماع الأمة. 


أمَا الكتابٌُ: فقوله تعا: [قَاِنُواً الَّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ بالله وَلا يليم 

الآخر) [التوبة: 49 إلى غيرها من الآياتٍ في الأمر بقتال الكُمار. 
و 58 22 ل ا ضر 3 

والننةة قولة قله :امت أن أقاكل الناش نعو يفو لراك له إل لا 


النه)7” . 


2 


95 2 عم 
)١(‏ فعن ابن عمر كد قال كَلِةْ: «أمرت أن أقاتل الناس حتيل يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأنَّ محمّداً رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي 
دماءهم وأموالهم إلا بحن الإسلام وحسابهم عن الله) في صحيح البخاري١:‏ /ا 
وصحيح مسلم .6١ :١‏ 


ل _ بي تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وقال وَل: «الجهاد ماض - أي فرض - منذ بعثني الله تعان إل يوم 
القيامة. حت يقاتل عصالة ين أ أمتي الدّجال)”: وعليه إجماع الأة 


ج 2« 


ية أوصولا صاحيّهم - أي 
أميرهم - بِتَقَوَّى الله تعلل» وقال: اغزوا باسم الله في سَبيل الله» قاتلوا مَن كَمَرَ 
بلله ولا تَغُلُوا ولا تَغِْرواء ولا لوا ولا تقُلُوا ليده وإذالَقِيتُم عَذُوّكم 
من المشركين فادُعُوهم إك ثلاث خصال إك الإسلام» فإن أَسَلَموا فاقبلُوا 
منهم» وكُُوا عنهم» وإن أبوا فادَعُوهم إلى إعطاءِ الجزية» فإن أبوا فائيدُوا 
إليهم ‏ أي أَعَلِموهم بالقتال وإذا حاصرثم حِضّناً أو مَدينةَ فأرادوكم أن 
ُتَرلُوهم عن كم لله لله تعال؛ فلا تُنَرِلُوهمء فإنّكم لا تَدّرون ما حُكَمْ الله 
فيهم» ولكن أتزلوهم عل حُكوِكُم ثم اقضوا فيهم ما رأيتم؛ وإذا أرادوكم 
أن تُعَطُوهم ِمَةَ الله وذِمّةَ رسوله فلا مره ذلكء» ولكن أعَطوهم ذِمّتكم 
وَدْمّة ة أبائكم. فإنّكم إن ا ذمتكم وَدْمّة ة آبائكم أكون كر كك الله ودْمة 
رسوله)”, وإخحفار الذّمة: تقضها. 


اوكاة وسور الله ك4 إذا يكت جيننا أو سرية 


)١(‏ فعن أنس د قال ي: «ثلاثٌ من أصل الإيهان: الكفبٌ عمّنء قال: لا إله إلا الله 
ولا ُكفره بذنب» ولا نخرجّه من الإسلام بعمل» والجهادُ ماض منذ بعثني الله إلى أن 
يقاتل آخر أمتي الدّجال لا يبطله جور جائرء ولا عدل عادلء والإيان بالأقدار» في 

سنن أبي داود!: 1» وسئن سعيد بن منصور7: 11/7» ومصنف عبد الرزاق0: 71/9. 
(") فعن بريدة » في صحيح مسلم؟: /3701. وسنن أبن داود”: /الا» وسئن 
الترمذي5: ؟7. 


الأجكاة الك وفع ا لقا سس سس 72ت 1 
قال: (الجهاد 1 عين عند التّفير العام, وكفاية عند عَدَمِهِ). 
أكَا الأول 4 فلقوله تعامنة انفد وا ماقا وَتقَالا) [العوبةة 45 ]الآية: 


والتَِّيدُ العاةٌ: أن يحتاج إلى جميع المسلمين» فلا يَحَصْل المقصودٌ وهو 
إعزازٌ الدّين وقَهَرٌ المشركين إلا بالجميع» فيَصيرٌ عليهم فَرّضَ عَينِ كالصّلاةٍ. 

وإذا لر يكن كذلك فهو فرضٌ كفاية» إذا قام به البَعضُ سَقَطَ عن 
الباقين كرّدٌَ السّلام ونحوه؛ لأنَّ اماد والمقصوة منه دقُع شَرّ الكُفْر وكشّر 
شَوْكَتِهِم» وإطفاء ثائرتهم» وإعلاءِ كلمةٍ الإسلام» فإذا حَصَلَ المقصود 
بالبعضء فلا حاجة إلى غيرهم. 

اَن يي كان يخرج إك الجهاد, ولا تُحْرِحُ جميعَ أهل المدينة"» ولأنه 
أَمْرٌ بالمعروفٍ وتَبَيٌ عن المنكرء فيكون علك الكفاية» ولأنّه لو وجب عل جميع 
النّس تَعَطّلت مَصالح المسلمين من الزّراعات والصّنائع» وانقطعت مادةٌ 
الجهاد من الكّراع” والسّلاحء فلا يَقَدِرُ المجاهدون علك الإقامةٍ على الجهاد, 


)١(‏ فعن بريدة ذ#ه» قال يَللِ: «حرمة نساء المجاهدين علل القاعدين كحرمة أمهاتهم» 
ومامن رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم. إلا وقف 
له يوم القيامة» فيأخذ من عمله ما شاء» ف| ظنْكم؟» في صحيح مسلم7: .١6٠4‏ 

(؟) الكراع: ما دون الكَعُبٍ من الدوابٌء وما دون الرُكبة من الإنسان ثم سُمّي به 
الخيل خاصّةء وعن محمد ه: الكُراع : الخيل والبغال والحمير» كما في المغرب": 


. ١٠6١4 


«٠دد‏ ل تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
يودي إلى تعطيله؛ فإن إريقم به أحدٌ 5 جميع النّاس بتركِهٍ كسائر فروض 
الكفاية. 

قال: (وقِنالُ الفا واجبٌ على كلّ رجلٍ عاقلٍ صحيح خُرٌ قادر)؛ 
أن المرأة والعبد مشغولان بخدمة اليك والرّوج وحن العيد مُقَدّمُ 
والصَّبىٌ والمجنونٌ غيِدُ داخلين في الخطاب. 

قَاما غير القادر؛ فلن تكليفت 00 م م 
1] الآية التي في سورة الفنم. 


له ايا ١‏ عير 


قال: (وإذا مجم العدوٌ وَجَبَ على جميع النّس ل ككْرُحُ المرأة 
والعبدٌ بغر إذن الرَّوج والسّيّدِ)؛ لأنّه يصيدٌُ فرص عَينِء وحقّ الزَّوجٍ والسّيد 
لانشهر فى مقابلة قرم الأغيا كللذ ةو الوم 

قال (ولا بان باكر إذا كان باللسفيك عاجة اانه دوقم الشزر 
الأعلئ باحتمال الأدنن» والحاجة أن لا يكون في بيتِ مال المسلمين شي 


(1) أي؛ لأنَّ منافعَ العبد والمرأة في حقٌّ العبادات المفروضة عيئاً مستثناة عن ملك الموى 
والزوج شرعاًء كما في الصوم والصلاةً وكذا يُباح للولد أن يخرجٌ بغير إذن والديه؛ لأنّ 
حَقَ الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان» كالصّوم والصّلاةء كما في البدائع1: /9. 
)١(‏ الجعّل: وهو ما تبعل للعامل عل عَملهء ثم سمّي به ما يعطّئ المجاهدٌ ليستعين به 
عن جهاده. وأَجَعَلتَ له أعطيث له الجُعَل وأجُتّعله هو أخدّه. كا في المغرب١: ١54‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ع تت ع ع ب 11 
ويحتاج ا ا ن إك الميرة”" ومواد الجهاد ولا شىءَ لهم؛ وقد صم «أن النبيّ 
أخذ ذُروعاً مق صفوان»”": وكان عم نك 'ايُغزي الأعربت عن ذي 
الليلة» وبعطي الشاخصس فر س القاعد»” 3 


قال: (وإذا حاصرٌ المسلمون أهلّ الحرب في مدينةٍ أو حِصْن دَعَوْهُم 
إلى الإسلام)؛ لما رُوِي «أَنْهِ يك ما قاتل قَوْماً حتت دعاهم إلى الإسلام»* ولما 
تَقَدّمَ من الحديث. ولأنَّم رُيّ) أسلمواء فيّحصل المقصود بأهون الشَّرين. 


.7/٠١ الميرة: وهي الطعام؛ كما في المغرب7:‎ )١( 

(1) سبق تخريجه عن عن عبد العزيز بن رفيع» عن أناسء من آل عبد الله بن صفوان أن 
رسول الله ويد قال: «يا صفوان» هل عندك من سلاح؟» قال: عور أم غصباء قال: لاء 
بل عورء فأعاره ما بين الثلاثين إى الأربعين درعاًء وغَزا رسول لله يي حنيناً» فل| هزم 
المشركون جمعت دروع صفوان. ففقد منها أدراعاء فقال رسول الله يه لصفوان: إنا قد 
فقدنا من أدراعك أدراعاً» فهل نغرم لك؟ قال: لاء يا رسول الله لأن في قلبي اليوم ما 
أريكن يومكذ» في سنن أبي داود7: 7597» والمستدرك7: 4 0» وصححه. 

(") فعن أبي مجلز: «أن عمر بن الخنطاب 5ه كان يُغزي الأعزب عن ذي الحليلة: 
ويأخذ فرس المقيم فيعطيه المسافر» في ومصفن ابن أبي شيبة11: »04١‏ وسئن سعيد 
م 111 

وعن أبي عثان النهدي: عن عمر بن الخطاب: «أنه كان يغزي الأعزب عن ذي 
الحليلة» ويغزي الفارس عن القاعد» في طبقات ابن سعد!: ."٠5‏ 

(:) فعن ابن عباس #د: «ما قاتل رسول الله يل قوماً قط إلا دعاهم» في مسند أحمد١‏ : 
75» وصححه الأرنؤوط. والمعجم الكبير١1١:‏ 177. 


دل تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

(فإن امليوا 1 عن قتالهم)؛ لقوله 55: انوت أن أقاتل النّاس)” 
الحديث, ولماسَبَقَ من الحديثء ولأنْ المقصود إسلامُهم وقد حَصّل. 

قال: (فإن لم يُسلموا دعاهم إلى أداء الجزية)؛ لما سَبَقّ من الحديثء (إن 
كانوا من أهلهاء وبيّنوا هم كَمْيتهاء ومتى تجب) عاك ما يعرف في بابدء أمّا إذا 
أر يكونوا من أهلها لا يدعوهم؛ لأنَّهِ لا فائدة فيه؛ إذ لا يُقَبَل منهم إلا 
الإسلام أو السّيف. 

ويُعرّفهُم قَدّوَها لتنقطع الُْنازعة بعد ذلك» ولأنَّ القتال يَنتَهي بالجزية» 
قال تعاك: (حَتَن يُعَطُوا الجَرَيةَ عن يَدِ) [التوبة: 4 7]: أي حتون يَقبّلوها. 

قال: (فإن قبلوها فلهم ما لنا وعليهم ما عَلّينا)» قال 955: «فإذا قَبنُوهاء 
فأَعَلِمَهِم أن ونا المميلتية وعلبيع ما عل المسلمين»”. وقال علنٌ طل: 


)١(‏ سبق تخريجه في أول الكتاب. 

(؟) قال صاحب نصب الراية: :78١‏ «غريب»» لكن هذا ورد في حق من أسلمء 
فعن أنس د. قال يِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمّداً عبده ورسوله. وأن يستقبلوا قبلتناء ويأكلوا ذبيحتناء وأن يصلّوا صلاتناء فإذا 
فعلوا ذلك حَرّمَت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما 
عل المسلمين» في سنن الترمذي0: 5» وسئن أبي داود7: »0١‏ وسنن الاي 
الكبرىل؟: »38٠١‏ والمجتبن 4: 2٠١9‏ وصحيح او صفبان 401161115 ويد حون" 
45”»>,. 


هد الذككر طعا و لقا مسبم 7ت أ 


«إنّا بذلوا الجزية؛ لتكون أَمواهُم كأموالناء ودماؤهم كيمائنا»", والمرادُ 
بالبَذل القبول إجماعاً. 


قال: (ويجب أن يدعو مَن ل تَبْلُغْه الدّعوة)"؛ لما تَقَدَّمَه وليعلموا ما 
يُقاتلُهم عليه فرُبّ أجابواء فيُكفئ مؤنة القتال. 

فإن قاتلهم بغيرٍ دعوة» قيل: يجوز؟؛ أن الدْعوة إل الإساوام “كد 

قريت ودار اخرت؟ فقام الشيوع متام البلوغ. 

وقيل: لا يجوزء وهو آثم *؛ للنّهي أو لمخالفة الأمر علك ما مَرْءِ ولأن 
الشيوعَ في بعض البلادٍ لا يُعتِيرٌ شيوعاً في الكل 

قال: (ويُستحبٌ ذلك لَن بَلَغْنّه)" الدَّعوة أيضاً مبالغةً في الإنذار, 


)١(‏ قال العيني في البناية /!: ٠١7‏ : «غريب»» فعن علِّ ه: «مَن كان له ذمتنا قدمّة 
كدينا وديته كديتنا»» في سنن الدارقطني: 2147 وسئن البيهقي الكبير/: 5" 
ومسند الشَّافِعيَ ص ؟ 5". 

(؟) لأثّهم بالدعوة إليه يعلمون أنا نقاتلهم عن الدّين لا عن شيء آخر مِنَ الذراري 
وسلب الأموال» فلعلّهم يجيبون فيحصل المقصود بلا قتال» ومّن قاتلهم قبل الدعوة 
يأثم؛ للنهي عنه» ولا يغرم؛ لأَنَّم غيرُ معصومين بالدين أو الإحراز بالديار. فصار 
كتدل هن لايقاقل ستهوه ك] ق العبوين 2817 : 

() لما رُوي عن البراء بن عازب # أنَّه قال: «بعث رسول الله يع رهطأ من الأنصار 
إل أبي رافع فدخل عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم» رواه أحمد والبخاري. 
وقال في المحيط: قالوا: تقديم الدعوة إى الإسلام عل القتال كان في ابتداء الإسلام 


“دل ل تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وهو غيرٌ واجب؛ «لأنه يد أغار على بني المصطلق وهم غارون)”. 

وعن أسامة بن زيد ه: «أنَ النّي يك عهد إليه أن يُغيِرَ عل بني 
الأصفر صباحاًء ثم تحَرّقُ نخلّهم»”, والغارةٌ لا تكون عن دعوة. 

قال: (فإن أبوا) يعني عن الإسلام والجزية (استعانوا بالله تعالى عليهم 
وحاربُوهم)؛ لا بيّنَك ولقوله #: «فإن أبوا فاستعن بالله تعاكل عليهم 


حين لرينتشر الإسلام وإريستفضء وأمًا بعدما انتشر واستفاض وعَرّفَ كل مشرك إلى 
ماذا يدعئء يحل له القتال قبل الدعوة» ويقوم ظهور الدعوة وشيوعها مقام دعوة كل 
مشركء وهذا صحيح ظاهر؛ فعن أنس ذه: «كان رسول الله يك إذا غزا قوماً إر يَغْرَ 
حتول يصبح فإن سمع أذاناً أمسك وإن لر يسمع أغار بعدما يصبح» رواه أحمد 
والبخاري. والإغارة لا تكون بعد الإعلام» فإذا كان ذلك في زمنه كله لاشتهار 
الإسلام» فها ظنك في زماننا وقد اشتهر تهر وبلغ المشرق والمغرب فلا تجب الدعوة بعد 
علمهم بالعناد؛ ولأئََّم لو اشتغلوا بالدعوة ربا يتحصنون فلا يقدر عليهم» ى) في 
التي ا 0 

)١(‏ فعن ابن عون قال: كتبت إلى نافع فكتب إليّ: «أنَّ النبيّ يك أغار عل , بني المصطلق 
وهم غَارُونَ وأنعامهم تسقئ عل الماء» فقئل مقاتلتهم وسبئ ذراريهم 5 ول 
جويرية» حدثني به ابن عمر د وكان في ذلك الجيش» في صحيح البخاري؟: /289 
وصحيح مسلم”: /110. 

(؟) فعن أسامة بن زيد ذه قال: «بعثني رسول الله صل الله عليه وسلم إلى قرية يقال 
لها أبن فقال: ائت أبنئ صباحاء ثم حرق» في سنن ماجة27:154/8 ومسند أحمد”: 
», وشرح معاني الآثار": .7١8‏ وصححه الأرناؤوط. 


الها الذاككو و وا او لقا سس ست 7ت 18 
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وقاتلهم»”". ولأنه أعذرٌ إليهم» فأقاموا عل عداوتهم فوَّجَبّت مَناجرتهم. 
وأن يُستعان بالله تعاك عليهم؛ لأنّه النّاصرٌ لأوليائه المذل لأعدائه» فيُستعان 


به. 


قال: (وتصبوا عليهم المجانيق» وأفسدوا زرُرُوعهم وأشجارهم. 
وغَرقُوهو”, ورَمَوهم وإن تترسوا با مسلمين. ويَفْصِدُون به الكُفَار)؛ لأنَ في 
ذلك غَيْظاً وكيتاً للكفار وهو المقصودٌء وقد صَعحّ «أنّه يه حاصر أهل 
الطّائف فرماهم بِالَنْجَنيقَء وكان فيهم المسلمون»”» ولأنَّ بلاتهم لا تخلو 


(1) فعن ابن عون قال: كتبت إلى نافع فكتب إِليّ: «أنَّ النبيّ و أغار عل بني المصطلق 
وهم غَارُونَ وأنعامهم تسقئ عل الماء» فقتل مقاتلتهم وسبئ ذراريهم وأصاب يومئذ 
جويرية» حدثني به ابن عمر د وكان في ذلك الجيش» في صحيح البخاري؟: /289 
وصحيح مسلم”: 110/8. 

(؟) أي: أرسلوا عليهم الماء» وقطعوا أشجارهم» وأفسدوا زروعهم؛ لأنَّ في جميع 
ذلك إلحاق الغيظ والكبت بهم وكسر شوكتهم وتفريق جمعهم, فيكون مشروعاًء أطلق 
في الأشجار» فشمل المثمرة وغيرهاء كما في البدائع» وأطلق في جواز فعل هذه الأشياء. 
وقَيّدَه في فتح القدير با إذا إريغلب عل الظنّ أئّم مأخوذون بغير ذلك فإن كان الظاهر 
تم مغلوبون وأنَّ الفتتح باد كُره ذلك: لأنّهِ إفساد في غير محل الحاجة وما أبيح إلا لهاء 
كا في البحره: 87. 

(9) فعن ثور بن يزيد: أن النبي يِه نَصَبَ المنجنيق علل أهل الطاتئف» في سنن 
الترمذي 5: 45» وعن مكحول: «أنَّ النبي ب نَصَبّ المنجنيق عل أهل الطائف» في 
سئن البيهقي الصغير : 04 وقال الزيلعي في نصب الراية : 87: «ورواه ابن 


5 دل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
عن اُسلمين الآسرئ والتجار والأطفال» فلو امتنع القتالٌ باعتبار ذلك 
لامتنع أصَّلاَ ولا يَقصدون بالرّمي العلمين تحَرّزاً عن قتلهم بقدر الإمكان. 

لول مزاقة تزيك'الماقايية ادكه درن نالك المرى قات 
بتحريقهء فلم| انتهئ إلى الكُّروم أَمَر بِقَطَعِها»”. 

قال الزَّهِريٌ ذيه: «وقطعَ رسول الله كك نخل بني النضير وحَرّق 
الببوت»؛ وا تحَصّنَ بنو النّصير من رسول الله # «أمر بقطع نخلهم 
وتحريقه»”» فقالوا: يا أبا القاسم ما كنت تَرَهَى بالفساد. فأنزل الله تعالى: 


سعد في «الطبقات» أخبرنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن 
مكحولء فذكره. وزاد: أربعين يوماء ورواه العقيلٍ في «ضعفائه) مسنداً من حديث 
عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن أب صادق عن علي #. قال: ١نَصَبَ‏ 
رسول الله يي المنجنيق عن أهل الطائف»». انتهئن. وقال الواقدي في «كتاب المغازي): 
وقال سلان الفارسي يومئذ: يا رسول الله أرئ أن تنصب عليهم المنجنيق» فإنا كنا 
بأرض فارس ننصب المناجيق عل ال حصون. فنصيب من عدوناء وإن [ريكن منجنيق 
طال المقام» فأمره رسول الله يل فعمل منجنيقاً بيده فنصبه على حصن الطائف. 
ويقال: قدم بالمنجنيق يزيد بن ربيعة» وقيل: غيره». 

)١(‏ أخرج موسئ بن عقبة في «مغازيه»: زعموا أن رسول الله يه حين انصرف إل 
الطائف أمر بقصر مالك بن عوف فحرقء وأقادَ مها رجلاً من رجل قَتَلّهه ويقال: أنه 
أول قتبل أقيد ف الإسلام» وأخرح ابن إستحاق ق«المعازي» من ظريق عمرو افأمن به 
فهدم» وفيه أمر بقطع الأعناب» ى) في الإخبار: .٠١6‏ 

(؟) فعن ابن عمر #:: (إنَّ رسول الله و حرّق نخل بني النضير وقطع؛ وهي البَوَيرَة 


الأطداة اذك وما او لقا اج حت بت ب |11 


هل 


مَا فَطَعْتَم لك و2 كموق قايقة 12 موقا بإِذْنٍ الله وَلِبُحْزِيَ 
الْفَاسَقِين) [الحشر: 6]ء فيئن أنه إر يكن فساداء وقد قال تعاك: 00 يَطَؤُونَ 
مَوْطِئًايَفِظٌ الْكُفَارَوَلاَيتَانُونَ مِنّ عَدُوٌ تبلا إلا كيب كم )[التوبة: .]1١١‏ 


قال: (وينبغي للمسلمين أن لا يَفْدرواء ولا يَعُلُوا ولا مُمَعُلُوا)؛ ل 

رُوينا من الحديثٍ أوّل الباب. والعُلُول: الخيانة والسّرقةٌ من الَدمء والعَدُرُ: 
ع 5 د ه اله 

نقض العهد. فلا يجوز بعد الأمان» ولا بأس به قبله» وهو جيلة وخدعة؛ قال 

ي: «الختربٌ مخدعةٌ»”, وامْيْلةٌ الَنَهيَةُ" بعد الظّفر بهمء ولا بأس بها قَبّله؛ لأنّه 


موع 3 عه مه 


هه غيم ع #0 1 5-5 
فأنزل الله غَلة: (مَ قَطَعْثُم مّن لَيئَةِ أو ترَكتمُوهَا قَائِمَةَ عَكَ أَصُويا فبإِذْنِ الله وَلبُخْزِيَ 
اْمَاسقِينَ) [الحشر: 14 في صحيح البخاري 4: 21807 وصحيح مسلم :١‏ 130. 
)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال يَلُ: «الحرب خدعة» في صحيح البخاري 7: 173١‏ . 
قال صدر الشريعة في شرح الوقاية «: 47 1: فيشتبه علِك النّاس التّرقةٌ بين الغدر وبين 
خدعة الحرب. فأقول: ما دامّت الحربٌ قائمةً لا يحرم الخداع» بأن نريّهم أن لا نحاريهم 
في هذا اليوم حتّى أمنوا فنحارثهم فيه أو نذهبَ إلى صوب آخر حنَّى غفلوا فنأتيهم 
ارح جا ودااماء عردو لوفو ارا كرجا كما او يمد 
اليوم ناواو أ لخر الحاو لا نهنا اسه اعون الها دن شخي جيل 
اص ور مس اسه د 
#رابا لوقن امل في خلتق اله تعال ا لفاك 3 
ومنتهيل النقاية “: 537 7. 


5-4 ل يتحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
أبلغ في كَبِهم وأَضَرٌّ بهم". 

قال (ولاً يلوا ونا ولا امراف ولصتا ولا أعدئء ولا مقعداً: 
ولا مَفطوع اليّمينء ولا شَيْخاً فانيا إلا أن يكون أحدٌ هؤلاء مَلِكاًء أو تمن 
يَقْدِرٌ على القتال» أو يُحَرضٌ عليه أو له رأي في الحرب أو مال يحث بهء أو 
يكون الشَّبحُ يمن تحتال)؛ «لنهيه يَلِهُ عن قتل الصبيان والدرارق: ورأىل عل 
اغوآة'مققولة فقا[ “هام منا'ظا تعلق نوما كانت قال #09 لان الموييت 


)١(‏ بعد نقل الزيلعى في التبيين 7 كلام الاختيار قال: وهذا حسن» ونظيره 
الإحراق بالنار» قال ابن عابدين في رد المحتار؟ : ١‏ : وقيد جوازها قبله في «الفتح» 
با إذا وقعت قتالاً كمبارز ضرب فقطع أذنه ثم ضرب ففقاً عينه ثم ضرب فقطع يده 
وأنفه ونحو ذلك. اه. وهو ظاهرٌ في أنه لو تمكن من كافر حال قيام ا حرب ليس له أن 
يمثل به» بل يقتله» ومقتضيئ ما في «الاختيار» أن له ذلك» كيف وقد علل بأنها أبلغ في 
كبتهم وأضر بهم (نهر). 

)١(‏ فعن ابن عمر #د: «وَحِدَّت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله يل فنهن 
رسول الله يل عن قتل النّساء والصّبيان؛ في صحيح البخاري: ٠١97‏ وصحيح 
0 

وعن رباح بن ربيع #5 قال: «كنا مع رسول الله يل في غزوة فرأئ الناس مجتمعين عل 
شيء؛ فبعث رجلاً فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء» فجاء فقال: عل امرأة قتيل» فقال: 
ما كانت هذه لتقاتل» قال: وعلن المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلاً فقال: قل خالد لا 
قلق أمرأة ولاعسيفا» ف مدن أن .داو 1-1 والستق الكرها لبه :119 
وعن أنس ذه قال يَكِ: «انطلقوا باسم الله وبالله وعلك ملّة رسول الله. ولا تقتلوا شيخاً 


ا ا ا 00 
للقتل هو الحراب بإشارة هذا النّضّء وهؤلاء لا يُقاتلون» واللجنون غيرُ 
افيه 

وكذلك مُقطوع اليد والرّجل من خلا ويابس الشَّقّ؛ لما بِينَاه فإذا 
كان أحد هؤلاء مَلِكاء أو يَقَدِرٌ عبن القتال» أو له مال يُعين بهء أو رأي لا 
يؤمن شه فصار كالمقاتلء والنَبئٌّ كك «قدل دُرِيدٌ بن الصّمّة0”» وكان له ماثة 
وعشرون سنة؛ لآنه كان صاحب رأي. 


درق 9 7 5 4 5 2 
ويُقتَل الرّهابِينْ وأهل الصّوامع الذين تُخالطون الناس أو يدلّون عن 
غوؤزات المسلمين» ا مر فإن كانوا لا تخالظون الدّاس أو حضوا أنفسهم فى 
جبل أو صومعةٍ ونحوه لا يُقتلون؛ لما بَينا. 


فانيًء ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحواء 
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» في سئن أبي داود :١‏ 4 5: والسئن الكبرئ للبيهقي 4: 
١67‏ . ومصنف ابن أبي شيبة /11: 01/4. 

)١(‏ فعن أب بردة ظيه: الما فرغ النبي وَل مِنْ نين بعث أبا عامر عن جيش إِك أوطاس 
فلقي دريد بن الصمة وهزم الله أصحابه» في صحيح البخاري؟: 2١51/١‏ وصحيح 
1 1 

وعن أبي بكر 5ه: «أنّهِ أني بأم قرفة الفزارية» وكانت قد ارتدت عن الإسلامء فأمر بها 
فقتلت» في معرفة السنن1١: ١5‏ 5» وسئن البيهقي الكبيرة: 5 .7١‏ 


«»دد ل تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


(وإذا كان للمسلمين فُوّةٌ لا ينبغي لهم مُوادعةٌ أهل الحرب)؛ لأنّه لا 
مصلحة في ذلك؛ لما فيه من ترك الجهاد صورةً ومعنول أو تأخيره؛ أن 
الموادعة طلبُ الأمان وترك القتال؛ قال تعالى: [فَلا مَنُوا وَتَدَعُوا إِلَ السَّلّم 


و ع« لدو 


نتم الأعلّونَ) [محمد: 6" ]. 

(وإن لم يكن هم فُوَةٌ فلا بأس به)؛ لأنّه خيرةٌ للمسلمين» قال تعاى: 
(وَإن جَتَحُواً لِلسَّلّم فَاجََحَ ها [الأنفال: :]1١‏ أي إن مالوا إكى المصالحة, 
فمل إليهم وساحي والمعتيُ في ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين» فيجوز 
عند وجود المصلحة دون عديهاء ولأنْ عليهم حفظ أنفسهم بالوادعة, ألا 
ير «أنْه يه صالح أهل مكّة عام الحديبية عل وضع الحرب عَشّر سنين”2, 


)١(‏ فعن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: «أَئََمِ اصطلحوا 
عل وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيهن الناس» وعلك أنَّ بيننا عيبة مكفوفة» وأنَّه لا 
إسلال ولا إغلال» في سنن أبي داود : 85. 

وفي مسند أحمد 7١7 :7١‏ مطولاً بقصة الفتح قال: ودعا رسول الله يل علي بن أبي 
طالب ذيه. فقال له رسول الله كَنْد: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن 


[لأمجاة الذ كرو طناكم ابو كام ع تحت 1 
والآن الموادعة إذا كاقت:مضلحة للمسلميق كان حهادا م معنرر» لآن المضوة 
دفعٌ الشَّرَ وقد حَصَل. 
5 عو عع 00 9 1 7 
وتجوز الموادعة أكثر مرق عش سنين غلم ما دزاة الإمامٌ من المصلحة؛ 
لآن قن امصلحة ولكر لا توفت يمدة دون مذة: 


قال: (فإن وادعهم. ثم رأى القتال أصلح 1 إلى ملكهم) وقاتلهم» 
قال تعالل: (قَانيلً إِلَيّهِمْ عل سَوَاء] [الأنفال: 108].» «والنبي وَل نبذ الموادعة 
المي كانت بينه وبين أهل مك220 وَلأن المعتيرَ ال علل ف 8 فإذا 


عمرو: لا أعرف هذاء ولكن اكتب باسمك اللهمء فقال له رسول الله كيه: «اكتب 
باسمك اللهم» هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو» فقال سهيل بن 
عمرو: لو شهدت أنَّكَ رسول الله إرأقاتلك» ولكن اكتب: هذا ما اصطلح عليه محمد 
بن عبد الله وسهيل بن عمرو عل وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس» ويكف 
بعضهم عن بعض»» ودلائل النبوة للبيهقي 5: ١55‏ . 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: :1١١‏ «ظاهر عبارة المصنف وسياقه أن النبي كل 
من نبذ العهد من قبل نفسه. وهذا المروي يقتضي أن العهد انتقض با فعلت قريشء لا 
أن النبي يد تَبَدْ إليهم عهدهم»» فعن موسئ بن عقبة» قال: «إنَّ بني نفاثة من بني الديل 
أغاروا عن بني كعب وهم في المدة التي بين رسول الله يك وبين قري ش) وكانت بنو كعب 
في صلح رسول الله يلا وكانت بنو نفاثة في صلح قريشء فأعانت بنو بكر بني نفاثة 
وأعانتهم قريش بالسلاح والرقيق واعتزلتهم بنو مدلج وأوفوا بالعهد, قال: ويذكرون 
أن من أعانهم صفوان بن أميةء وشيبة بن عثران: وسهيل بن عمرو فأغارت بنو الديل 
غ :يق رموه وغائكهم :زفي أن القساى والمبياةوهعفاء الرحال #الحتؤهه 


ب تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ا 0 
ورا عق العدن المنه فنه: 

ويكتفي بعلم الملك؛ لأنه صاحبٌ أمرهم ويعلمهم بذلك. ويشترط 
2-١‏ 20000 5 12 سرت هي 2 ب 
لدو كرا ل شميم» فإذا مضت مُّدَةَ يمكن الملك إعلامّهم جاز 
مقاتلتهم وإن إريعلمهم؛ لأن التقصير من ملكهم فلا يكون غدراً. 

ولو أمّنهم وإرينزلوا من حصنهم فلا بأس بقتالهم بعد الإعلام» وإن 
نزلوا إلى عسكر المسلمين فهم عل أمانهم حتى يعودوا إلى حصنهم؛ لأنَّم 
نزلوا بسبب الأمان, فلا يَزالون عن حكمه حتيل يعودوا إليه. 


50007 1 “ا 5 م 5 

قال: (وإن بدءوا بخيانةٍ وعَلِمَ مَلِكهم بها قاتلهم من غير نبِذِ)؛ لانم 
قد تَقَضوا العّهد لا كان باختيار مَلِكِهِم. 

ّالو دَكَل منهم جماعةٌ دارنا وقَطّعوا الطَّريق بغير أمر الملك لا يكون 


وقتلوا منهم حتئ أدخلوهم دار بديل بن ورقاء بمكة» قال: فخرج ركب من بني 
كعب حتول أتوا رسول الله يه وذكروا له الذي أصابهم وما كان من قريش عليهم في 
ذلك والذي أعانوا به عليهم أثم ذكر جهاز النبي يك ودخول أبي بكر دا قال: فقال يا 
وسو لله» أتريد أن تخرج مخرجاً؟ قال: «نعم»» قال: لعلك تريد بني الأصفر؟ قال: 
«لا»» قال: أفتريد أهل نجد؟ قال: «لا»» قال: فلعلك تريد قريشاً؟ قال: «نعم»» قال: 
أليس بينك وبينهم مدة؟ قال: «أإريبلغك ما صنعوا ببني كعب؟» وأذن رسول الله يلل 
في الناس بالغزوء في السئن الكبرىل للبيهقي 9: ١4"؛‏ وفي مغازي الواقدي 7: 147: 


3 


إئّمِ غدروا ونقضوا العهد. فأنا غازيهم» وقال لأبي بكر ذيه: اطوما ذكرت لك). 


اماه الذكا و طعا الو وا مسح بح صب كح 11 
نقضاً في حقٌّ الجميع؛ لأنّهِ بغير إذنٍ الملكِ» ويكون نقضاً في حقهم خاصّة 

قال: (ويجوز أن يوادعَهم بال وبغيره)" إذا كان في ذلك مَصلحة 
للمسلمين» ولهم حاجةٌ إلى المال؛ لما مَرٌ. 


(وما أخذوه قَبْلَ تُحاصرتهم) بأن أَرسل إليهم رَسولا (فهو كالجزية) 
لاس لاقت ١‏ أهن للك ضما ليقي فال (واب أحداوه تمده ): 
أي محاصرتهم يمس (كالغنيمة). ويُقِسَمٌ الباقي؛ لأنّه حَصَل بقوٌةٍ الجيش. 

قال: (وإن دفع إليهم مالاً ليوادعوه جار عند الضَّرورة)» وهو خوفٌ 
الهلاك؛ أن دفع الحلاك واجبٌ بأي طريق كان. فإنّهِ إذا ريكن بالمسلمين قَوَّةٌ 
ظهرٌ عليهم عدوهم, فأخدّ الأنفسّ والأموال» وقد قال يَهِ: «اجعل مالك 
قوق كلوق نكو قير زه عور ا دمع إنقاق الذلة ها لمت 
وإعطاء الدنيئة: أي الخسّة في الدين. 


)١(‏ أي سواء كان بلا أخذ شيء. أو بأن يأخذ منهم مالآ أو بأن يعطي لهم مالآء وهذا 
إذا خيف هلاك المسلمين؛ لأنَّ الصلح جهاد في المعنئ إذا كان فيه مصلحة؛ إذ المقصود 
من الجهاد دفع الشرّء ودفع الشرٌ والحلاك عن المسلمين واجب بأي طريق أمكن, وإذاار 
يخف الاك فلا يعطيهم مالاً؛ لما فيه من إلحاق الذلّة بالمسلمين» ىا في المنحة": 257 
واهدية صن 15 

(؟) فعن يونس بن جبير» قال: «شيعنا جندباً إلى خص المرتب» فقلنا: أوصناء قال: 
أوصيكم بتقوئ الله كبك وأوصيكم بالقرآنء فإِنّه نور الليل المظلم» وهدي النهار, 


54 ل ل تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
قال: (والمرتدون إذا عَلَبوا على مدينة» وأهل الذمّة إذا نَقَضوا العَهد 
كالمش ركين في الموادعة). 
أمّا المرتدون؛ فلأن الإسلامَ مرجوٌ منهم فيوادعهم؛ لينظروا في 
أمورهم. فر عادوا إل الإسلام, إلا أنه لا يأخذ منهم مالآ ل بمنزلة 


الجزية» ولا جزية عليهم؛ لأنه لا يجوز تأخير قتلهم بال يؤخذٌ منهم؛ لما يأتي 
إن شاء الله تعان. 


ا 


عه هه 


والح لضم حصو رار بار دكار يمر داز 
حَرٌب وأمواكُم غنيد 32 اهن اللخة ؛ لأثهم لا رتقضوا العهد ضازذا 
كغيرهم من أهل ال حربء ويجوز أخذ المال منهم؛ لأنّه يجوز تركهم بالجزية» 
بخلاف المرتدّين وعبدة الأوثان من العرب كالمرتدين في الموادعة؛ لأنّه لا 
يُقبل منهم إلا الإسلام أو السّيف. 


وكذلك أهل البغي في الموادعة» لكن إن أخذ منهم مالا يردّه عليهم 
وو 
إذا وَضَعَت الحربٌُ أوزارها؛ لأئّم مسلمون لو أصيب ماهْم بالقتال يِرَدُ 


فاعملوا به عل ما كان من جهد أو فاقة» فإن عرض بلاءء» فقدم مالك دون نفسك. فإن 
تجاوزتها البلية» فقدم مالك ونفسك دون دينك, واعلم أن المحروب من حرب دينه 
وأن المسلوب من سلب دينه» وأنه لا غنن بعد النارء ولا فقر بعد الجنة» وإن النار لا 
بذك زعا ولا يسني شروهاءى/الالعاددوالنان 5:11 رشعب الإان: 
٠*7‏ وقال الأرناؤوط: روجاله ثقات. 


الأهداة الذككر ودام اورقا حي جر 2 18 

ويكره لأمير الجيش أو ا أهل 
لزب فنتس اميل معلها قا للسمليية» لذنذ إن أمدي: إلبه يضم 
|السلمية لا تتفي 


قال: (وُكره بيعٌ السّلاح والكراع من أهل الخَرْبٍ وتَهيز يزه البهم قبل 
المُوادعةٍ وبعدها)”؛ لأنّ النََنَّ يك ١‏ تين عن ذلك»”2 ولما فيه من تَقَويّتهم علل 
املعو انه تمي . 


9 وه كت مشووة بالكراع والببلام عل تقال السلفيو وقد اننا مكبر 
شوكتهمء وقتل مقاتلتهم؛ لدفع فتنة محاربتهم» كما قال الله غَللة: (وَكَاتَلُوهُمْ حَتَّ لآ 
تَكُونَ فِتَنَه] [البقرة: 01147 فعرفنا أنَّهِ لا رخصة في تقويتهم عل محاربة المسلمين» وإذا 
ثبت هذا في الكراع والسلاح ثبت في السبي بطريق الأوك؛ لأنّه إِمَا أن يُقاتل بنفسه أو 
يكون منهم من يقاتل» وتقويتهم بالمقاتل فوق تقويتهم بآلة القتال» ى) في مختصر 
الطحاوي 47 4» والمبسوط؟: »١15٠١‏ بخلاف الطعام والشراب, لكنّه خلاف الأوك؛ 
وإن كان القياس أن يمنع مِنّ مله إلى دارٍ ا لحرب؛ لأنّهِ به يحصل التقوّي على كل شيء» 
والمقصود إضعافه: ولأنَّ المسلمَ مندوبٌ أن يستبعد ين المشركين» قال 46: ٠‏ 
تستضيئوا بنار المشركين» في سنن البيهقي الكبير8: »١71/‏ وسنن النسائي8: 2١175‏ 
ومسند أحمد"!: 49» وقال #: «أنا بريء من كل مسلم مع مشركء لا تراءئ نارهما» في 
المعجم الكبير 4: »١١5‏ وسئن البيهقي الكبير9: »١57‏ وسئن أبي داود ": 454» وسئن 
النسائي الكبرئئل 5: 575. 

(؟) فعن عمران بن ال حصين 5ه: أن رسول الله 6: ا م 
صحيح البخاري؟: ١‏ مُعلّقاً؛ ؛ ولأنَ الواجب قلع سلاح أهل الفتنة بها أمكن حتى 


ل ل دل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وكللك تنيت وك قاو اميل ى الال دربو نوهو القباش أن 
الطلّعام وَالكَّرْاتء إلآأنا جوَّزناه؛ لما روي «أنّه و أمر امه #ه بأن يَمِيرَ أهل 
مكّة0 وكانوا حَرَبا عليناء ولآنا تحتاج إلى بعض ما في بلادهم من الأدوية» 
فلو مَنّعنا عنهم الميرة لمنعوها عَنّا. 
ولا يُكره إدخال ذلك عل أهل الذَّمة؛ لأثئهم التحقوا بالمسلمين في 
الأحكام. 


ولا يُمكّن الحَري أن يُنقل إلى دار الحَرّبٍ السَّلاحَ والكُراعَ وَالمديّد 


لا يستعملوه في الفتنة» فالمنعُ من بيعه أَوّكء ولِأَن المعصية تقوم بعينٍ السلاح فيكون 
إعانة لهم وتسبيباً؛ ولأن في بيعه معونة لأهل الفتنة عليناء ولأن بيع السلاح في أيام 
الفتنة اكتساب سبب تبييجهاء وقد أمرنا بتسكينهاء قال عَله: افيد نائمة لَعَنَّ الله غلا 
مَن أيقظها»» قال النجم: رواه الرافعيّ في أحاليه عن أنس» وعند نعيم بن حماد في كتاب 
الفتن عن ابن عمر #: بلفظ: «أن الفتنةً راتعة في بلادٍ الله كَكَ تطأ في خطامها لا يحل 
لاح انير لها ويل كن أَحَدَ بخطامها»» ى) في كشف الخفاء؟: .٠١8‏ وفي التدوين 
في تاريخ قزوين١: 79١‏ عن أنس #5 مرفوعا. 

)١(‏ فعن أبي هريرة 5ه أَنَّه ذكر قصة إسلام ث|مة 5ه وفي آخره قوله لأهل مكة حين 
قالواله: «أصبوت؟ فقال: إني والله ماصبوتء ولكني أسلمت وصدّقت محمداً وآمنت 
به» وأيم الذي نفس ثامة بيده لا تأتيكم حبة من اليوامة ‏ وكانت ريف مكة ما بقيت - 
حتئ يأذن فيها محمد يله وانصرف إك بلده» ومنع الحمل إل مكة حت جهدت قريش» 
فكتبوا إلى رسول الله يع يسألونه بأرحامهم أن يكتبّ إلى ثامة يحمل إليهم الطعام 


لأمذاة الذكك رو طناكم الو لات حعع  -‏ /17 
والدقين إذا ا شتراه في دار الإسلام مُسلاً كان أو كافرء ولا يُمنمٌ أن يَرَجِمَ بب) 
جاء به من هذه الآأشياء؛ لأنه كناو له عفد الأماث: 


فإن أَسّلمَ بعضُ عبيده مّنِع من إدخاله دار الحرب؛ لأنَ المسلمَ يُمْنمُ 
ف ذلك 

وباي ناد ا الصعدية أرض الحرب لقراءةٍ القرآن مع جيش 
عظيم أو تاجر دحل بأمان؛ لذن الغالبَ السّلامة 


ويكره ذلك مع سَريةٍ أو جَريدة حَيّل" تحاف عليهم الا: نهزام؟ 2 
يا قوق آبدي آهل الخرب وتستتسرة يلموكتت الققه مت لة الست 


١‏ يُقَال: جريدة من الميّل للجّماعةٍ جردت من سائرها وجوه كا في تاج العروس“: 
ع 


.سد تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


0 آمَن «دجل أو أو ا اك و حماعة أو أهلّ مدينة وَصَحَّ) امائنية 

1-000 أن يكون المومهُ متنعاً ماهد ناف مته الكفار؛ 
أن الانة نا يكون بعد المخوف؛ والمخنوفٌ إنَّا يتحقّق من الممتنع» والواحدٌ 
يقوم مقامَ الكل ف الآمان؛ 5 اجتماع الكلء قال كي: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم ب يُسعول لمهم أدناهم)”: أي أن الواحد ب يسعيل بِلْمّة جميعهم. 

وروي: «أن فيفك نظا وهو اناقل اميف بزوعواء دهان فلا 


أماكبا»)”. 


)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ف قال يَل: «المسلمون تتكافاً دماؤهم. 
يسعئ بذمّتهم أدناهم؛ ويجير عليهم أقصاهم. وهم يد على من سواهم» في سنن أبي 
داود؟: 84» وسنن النسائي الكبرىل5: 7٠/4‏ والمجتبل/: 5 7. 

وعن ابن عمرو ذه قال كَلِ: «ذمة المسلمين واحدة يسعئ بها أدناهم» في سنن 
الترمذي5: 2١15١‏ ومسند أحمد؟: 744. وصحيح ابن حبان4: 8 

(؟) فعن أنس 4ه: «أنْ زينب هاجرت إلك رسول الله و وزوجها كافر» ثم لحق زوجها 


الأحداة لذ كر و طتا ار قاس سس حت ب ته تت 1 

و«أجارت أَمُ هانئ رجلين من المشركين, فأراد علض 5ه أن يقتلّهما 
وقال لها: أَتميرينَ المشركين علل رسول الله ي؟ فقالت: والله لا تقتلّهما حت 
قتي دونهاء ثم أَغْلّقت دونه الباب» وجاءت إل النَِّ يق فأخبرته بذلك» 
ذا سكن 1« لد اتام اعرف واكام اا 


بالشَّام فأسر المسلمون أبا العاص» فقالت زينب: إن قد أجرت أبا العاصء فقال النبي 
: قد أجرناه» وقال: يجير عن المسلمين ل 1 0 0_1 
وعن عائشة رضي الله عنها قال: «صرخت زينب ينب رضي الله عنها: أيها الناسء إن قد 
أجرت أبا العاص بن الربيع» قال: فلما سَلّم رسول الله يك من صلاته أقبل على الناس» 
تقال» بها الثاش نكل ممع ها سوتدف؟ فالواء تفي قال» أماوالذى نفس هه بيده 
ما علمت بشيء كان حتئ سمعت منه ما سمعتم. إِنّه يجير علك المسلمين أدناهم ثم 
انصرف رسول الله يك فدخحل علك ابنته زينب» فقال: أي بنية» أكرمي مَثُواهء ولا يخلص 
إليك فإِنّك لا تحلين له) في المستدرك7: 777. 
وعن أم سلمة رضي الله عنها: «أن زينب بنت رسول الله 4 استأذنت أيا العاص بن 
الربيع حين خرج رسول الله يي مهاجراً أن تذهب إليه فأذن لهاء فقدمت عل رسول الله 
يِه ثم إن أبا العاص بن الربيع لحقها بالمدينة» فأرسل إليها أن خذي من أبيك أمانا 
فأطلعت رأسها من باب حجرتها ورسول الله يلو يصل بالناس الصبح, فقالت: أ 
اس ا ل ات من الصلاة» قال: 
إر أعلم بهذا حتئل سمعته الآنء وإنه يجير عل المسلمين أدناهم» في المعجم 
الل م 
)١(‏ فعن أبي مرة موك عقيل بن أبي طالب» حدثه أن أم هانيع بنت أبي طالب» حدثته: 


“مدلل ل تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

علِم أن أمانَ الواح جاتر وإذا جاز أماثه لا يجوز لأحدٍ التّعرّضِ له 
بقتلء ولا أخذٍ مال كا لو آمّنه الإمام. 

قال: (فإن كان فيه مفسدة أدب الإمامُ)؛ لافتياته عبن رأيه» بخلافٍ ما 
إذ] كان قه مصلحة؛ لأنه دن رنوت اتسين معد 

قال: (وتَبَدٌ إليهم)؛ لذن الإمامَ إذا أَمَ: تنينم أو صاكيي نم رأئ السَلَ 
أصلح َبَدَ إليهم» فهذا أولى. 

ويَبَي للإمام إذا جاءوه بالأمانٍ أن يَدعوهم إلى الإسلام» أو إِك 
إعطاءٍ الجزية» فإن أجابوه إلى الإسلام فبها ونعمت, وإن أبَوا وأجابوا إك 
الجزية قبلّت منهم وصاروا مَك وإن أَبُوا رَدّهم إلى مأميهم وقاتلهم؛ قال 
تعالل: رك اللنقعات مَنَه] [التوبة: 7 ولأنّه لا يجوز التَّعرّض لهم مع الأمان. 

ولا عرو تر مو عل الكفر من عر جزيز. عرض علبهم الإسلام أى 
الجزية التي د ان مها الأسات كاه انوا إر جز تركهمء يدهم ثم 
يُقاتلوهم, كما لو حرجوا إلينا بأمان. 


«أنّهلما كان عام الفتح فرَّ إليها رجلان من بني مخزوم, فأجارتهماء قالت: فدخل عل عل 
ونان التي خالف فلن تسمه ول ذلك انك رسن | الها لك وشو عام عاق 
فلا رآني رسول الله كله ربحب» فقال#ماجاء يك يا آم هانيع ؟ قالك: يانبى أل كيت قن 
منت رجلين من أحمائي فأراد عل 5ه قتلهماء فقال رسول الله : قد أجرنا مَن 
أَجَرّت) في دلائل النبوة0: 2177 والمعجم الكبير؟ 7: 519. 


[الأهاذ الذككوو فعا ابو لقا بح بي تت 11 

قال: (ولايِصِحٌ أمانُ ذِميّ ولا أسير ولا تاجر فيهم. ولا من أَسْلَمَ 
عندهم »ومو بهم لأنَ الذّمىَّ مُتهمٌ» ولا ولايةً له عل المسلمين» والباقون 
وو عندهمء فلا يخافونمهم» فلا يكونون من أهل البيان علن ما بيّناء 
ولأنّه لو انفتح هذا الباب لانسدّ باب الفتح؛ لأمهم كلَّما اشتدّ الأمرُ عليهم لا 
يخلون عن أَسيرٍ أو تاجر, فيتخلصون به وفيه َررٌ ظاهرٌ. 

قال: (ولا أمان عبدٍ محجور عن القِتال). وقال مُحمّد له فه: يَصِحٌ) 
وقول أبي يوسف 5ه مُصَطربٌ. 

لمحمّد ذه: قوله يلله: ايسعن بذْمّتهم أدناهم»”» وقياساً علك المأذون 
له في القتال. 


)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

وَعن فصل الزقاقى عله قال قدت :قزية امن قرع فارش يقال نهاء شاهزياء 
فحاصرناها شهراًء حتى إذا كان ذات يوم وطمعنا أن نصبحهم انصرفنا عنهم عند 
القن سات عد ذا ا 0 


0 


رَجعنا إليهم خَرجوا في ثيابهم ووضعوا أسلحتهم. » فقلنا: ما شأنكم؟ فقالوا: أمنتمو 
واخريهر ليا السهم فيه كتاب أمانهم» فقلنا: هذا عبد» ل 
قالوا: لا ندري عبدُكم مِنّ حرّكم وقد خرجوا بأمان» قلنا: فارجعوا بأمان قالوا: لا 
نرجع إليه أبداً فكتبنا إلى عمر 5ه بعض قصّتهم» فكتب عُمِرٌ ذه: أن العبدَ المسلمٌ من 
المسلمين أمانه أمائمم» قال: ففاتنا ما كُنَا أشرفنا عليه من غنائمهم» في مصنف عبد 


الررّاقة: 777. 


#89 _ ب ل تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولأبي حنيفة 5د: مم آمنون منه» فلا يصحٌ أفانه> كا لأسن و الكالع» 
ولأنّه إِنّ) إريملك العقود لما فيها من إسقاط حق الموكء فلا يَمّلك ما فيه 
ابقاط نع امول شاقن المتالكوة يفو الأما ف طرق الأ وات 
المأذون» لأنّه لما أَذْن له في القتال فقد جُعل إليه أي يّ في القتال» وتارةً يكون 
الرّأي في القتال» وتارة في الك عند الذلك هداز أماثههدوالآن اللقطا مه 
اللسجرى طلا لكايه علي ود الباقتوزه ريسا الأذوق كاذك لاخر ند 
القتال. 

قال: (ولا أمانَّ للجراهق). 

وأقال عقة ظله إن كاذ نكل الأمانويمفه هود اماته» لاه يض 
مسلا بنفسو» ومن لا يعقل الإسلام إِنَّ) كُكَمْ بإسلامه تَبَعاء فلا يُعْتَدُ ب 
ولأنَ الَْاهقٌ من أهل القتال كالبالغ. 

ولأي خجينة طبه الدالا يتلق الخقوة) والأنان عقد»ومن لا يُملك 
أن يعقدَ في حقٌ نفسِوء ففي حقٌّ غيره أولى» وإن كان مأذوناً له في القتالء 
قيل: يَصِحٌ أمانه وعامّة المشايخ: أنه لا يصحّ؛ لأنْ المصلحة والخيريّة خفيّة 
لا يمتدي إليها إلا من له كثرة تجربة وممارسة» وذلك بعد البُلُوغ. 


الها الاك طعا ابو لقا مسسسح حي تست سس )ل 


(وإذا قَتَحَ الإمامُ بلدةً قَهَراً إن شاء قَسَمّها بين الغانمين) ىا «قَعَلَ 
ته في عاب 06 ود و 
النبي ين بخيبر)”"» و«(سعد ذه ببني قرّيظة)". 
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)١(‏ فعن ابن شهاب 5فدهء قال: اححَسَ رسول الله يل خيبر ثمّ قسم سائرها عاك مَن 
شهدها ومن غاب عنها مِنّ أهل الحديبية» في سنن أبي داود 7: 2175 والمجتبين /: 
”,. ومصنف عبد الرزاق 0: 77/7 7. 

وعن عمر بن الخطاب ذ#ه: «أما والذي نفسي بيده؛ لولا أن أترك آخر الناس ببابنا ليس 
لهم شيء ما فتحت عل قرية إلا قسمتها كى| قسم النبي يل خيبر» ولكني أتركها خزانة 
لهم يقتسموهما)» في صحيح البخاري 5: 1558» قال العيني في عمدة القاري1: 
7 «وقد غنم رسول الله غنائم وأراضي ولرينقل عنه أنه قَسّم فيها إلا خيبر» وذكر 
أنه إجماع السلفء فإن رأئ الإمام في وقت مِنَ الأوقات قسمتها رأياًء إريمتنع ذلك في 
يفتحه). 

(1) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أصيب سعد يوم الخندق» ... فضرب النبي كل 
خيمة في المسجد ليعوده من قريبء فلما رجع رسول الله يد من الخندق وضع السلاح 
واغتسلء فأتاه جبريل اظتكلة, وهو ينفض رأسه من الغبار» فقال: قد وضعت السلاح» 
والله ما وضعته. اخرج إليهم» قال النبي لة: فأين فأشار إلى بني قريظة. فآتاهم رسول 


4 ب تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
(وإن شاء 2 أهلّها عليها ووصضع عليهم الجزية وعلى أراضيهم 
ا كا «فَعَلَ عمرٌ ذه بسوادٍ العراق»” بإجماع الصّحابة #د. وكل ذلك 
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َذُوةٌ فَتَحَيدُ. 

قالوا: الأوّلُ أو عند حاجة الغانمين» والثاني عند عديها؛ ليكون 
ذخيرة لهم في الثاني من الزّمانء فإنهم يعملون للمسلمين» وهم يعلمون 
وجوه الرّراعات»؛ وهذا قالوا : يعطيهم من المنقول ما لا يد ل هم منه في العمل 
ليتهيّاً لهم ذلك» ولأن اللَنَّ برقامهم لمنفعة الزّراعة حتئ لو لريكن لهم أرضٌ لا 
يجوز اَن عليهم برقابهم 


الله يِه فنزلوا عن حكووء فردّ الحكم إلى سعدء قال: فإني أحكم فيهم: أن تقتل المقاتلة» 
وأن تُسبئ النّساء والذرية» وأن تقسم أمواهم» في صحيح البخاري5: ؟١١»‏ وصحيح 
مع 

(1)اكعن أ ىلر هذ :ون موري اللتطاب له ريقف عدن ابن عقف وجعلهغل 
مساحة الأرض... فقسَّم عثمان عل كل رأس م مِنّ أهل الذمة أربعة وعشرين درهماً كل 
عام؛ وإر يضرب عل النساء والصبيان مِنْ ذلك شيئأء ومسح سواد الكوفة م أرقي 
أهل الذمّة» فجعل عل الجَرِيبٍ مِنَ النخل عشرة دراهم, وعل الْجَرِيبٍ مِنَ العنب ثمانية 
دراهم؛ وعلِ الْجَرِيبٍ مِنَ القصب ستة دراهم؛ وعلِ الْجَرِيبٍ مِنَ البنّ أربعة دراهم, 
وعل الَرِيبٍ مِنَ الشعير درهمين. وأخذ مِنّ تجار أهل النمّة مِنْ كل عشرين درهماً 
درهماًء فرفع ذلك إلى عمر 4ه فرضى به» في مصنف عبد الرزّاق5: 2٠٠١‏ وسئن 
البيهقي الكبير": 2755 والجريب: الوادي» ثم استعير للقطعة المتميزة مِنَ الأرض» 
فقيل فيها جريب» وجمعها أجربة» كا في المصباح المنير :١‏ 45. 


الأهكاة الذككر فعا ابولق سس سج ترم ا 

وكذالومَنَ برقابهم لاغير وهم أراض أو برقامهم وأموالهم لا يجوز؛ 
لأنّه إبطالٌ حقٌّ الغانمين؛ لأنْ الرّقاب لا تدوم» بل تنقطع بالموت والإسلام» 
وإنّا يجوز تبعاً للأراضي نظراً للغانمين؛ لتلا يشتغلوا بالزّراعة» فيتقاعدوا 
عن الجهادء وفيه مصلحةٌ آن يجيء بعدهم كما قاله حُمر يه فإّه نا وضع 
ارج عل رد اغراف ظال راس شومر اال ورل اطال را 
أقاء: الله عل وشوله من أمل الفرئ ) [الكسر 36 الكية» ويقؤله تعال: 
لِلفْمرَاء الممَاجِرِينَ) [الحشر: 8] الآية. 

فاحتج عليهم بقول الله تعاك: [وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ) [الحشر: 
٠‏ وقال: الو قسمتها عليكم إريبق كن بعدكم شيءٌ» فأطاعوه ورّجعوا إل 
قوله"”» وإنّها يَمَلِكُ إبطال حقّهم بالقتل دفعاً لشرّهمء فلا يَتَمَخَضُ ضرراً. 

أمّا الَنَّ ضردٌ محض لجعلهم عَوناً للكفرة» وهذا في العقارء وأما 
امُقول لا يُردَّه عليهم؛ لأنّه يرد به الشّرع. 

قال: (وإن شاء قَتَلّ الأسرى)؛ لأنه و قَدل", وفيه تقليل مادة الكفر 


)١(‏ في الخراج لأبي يوسف ص5 7: «سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب ليه قسمة 
ما أفاء الله عليهم من العراق والشام» وقالوا: اقسم الأرضين بين الذين افتتحوها كى| 
تقسم غنيمة العسكء فأبى عمر ذه ذلك عليهم؛ ولات عليهم هذه الآيات» وقال: قد 
أشرك الله الذين يآتون من بعدكم في هذا الفيء» فلو قسمته إريبق لمن بعدكم شيء. 
ولئن بقيت ليبلغن الرّاعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيء ودمه في وجهه). 

(؟) فعن أنس بن مالك 5ه: «أنَّ النبي يل دخل مكة عام الفتح وعلكن رأسه مغفرء فلم 


“اد دل دب يتحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
والفساد و«قتل يع عقبة بن أبى مَعيط» والنضرّ بن الحارث بعد ما حصل في 
يده)”» و(قتل بني قريظة بعد ثبوت اليد عليهم)”". 
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(و)إن شاء (استرقهم)؛ لأنْ فيه دَفَمٌ شَرّهم مع وُفور المنفعةٍ 

(أو) إن شاء (تركهم ذمَةَ للمسلمين) لما تقد إلا المرتدين ومشركي 
العرب عل ما يأتي في الجزية» ولا يجوز ردّهم إك دار ا حرب؛ لأن فيه تقوية 
للكفرة علن المتلون: ولو سلما بعد الأعد لا تتتلني لاتدفاع الك 
ويجوز استرقاقهم لانعقاد سبب الملك» بخلاف ما لو أسلموا قبل الأخذ 
حيث لا يجوز استرقاقهم؛ لأنّه إرينعقد سبب الملك. 


قال: (ولا يفادون بأسرق المسلمين). وقالا: يفادون 7" أن 2 


نزعه جاءه رجلء فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: اقتلوه. فقال مالك: 
نعم) في صحيح مسلم 5. 

)١(‏ ففي مراسيل أبي داود ص١12:‏ «أنَّهِ كك أمرٌ بقتل مُطعم بن عَديّ والنضر بن 
الحارث. وعقبة بن أبي معيط حين ارا يوم بدر). 

(؟) فعن عطية القرظيء قال: ١كنت‏ من سبي قريظة» وكانوا ينظرون فمن أنبت الشّعر 
قتل» ومن إرينبت الشعر إريقتل» وكنت فيمن إرينبت» في السنن الكبرئ للبيهقي : 
5» وسئن النسائي 4: 947» وسنئن أبي داود 7: 057., والمعجم الكبير 107: 21537 
وسئن الترمذي 5: »١565‏ وصححه. 

(') فعن عمران بن حصين : «إِنَّ النبيّ 2 فدئ رجلين مِنّ المسلمين برجل مِنَّ 


(الأهباة اذكو طعا ابولقا تسسسسح ‏ ت تس /11 
ةلفاق لداعو ذا لداه و لذن خليضن تخليصٌ المسلم أو مر كل الكما رورو قد 
قال تعالك: ام بَعدُ وإ َِاء) حمد: ]. 
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ولأبي حنيفة ذا يه قولّه تعاك: [فَاقتلُوا الْذْرِنَ حَيْتْ وَجَدمُوهم) 
[التوبة: 16 » وقوله تعالمل: [وَكَاتَلُوهُمَ حَتّى لاتَكُونَ فتنَة) [البقرة: »]١97*‏ 
فيجب قتلهم وذلك يمنع ردهمء ولأنْ الكافر يصير حَرَباً عليناء ودفع شَّرٌ 

حرابهم خيرٌ من تخليص المسلم منهم؛ لأن كونَ المسلم في أيدمهم ابتلاء من 
الله تعلك غير مضاف إليناء وإعانتهم بدفع الأسير إليهم مُضافٌ إلينا. 

وذكر الكرخيٌ: قال أبو يوسف #: تجوز المُفاداة بالأسارئ قبل 
القسمة ولا تجوز بعدها. 

وقال محمد #ه: يجوز عن كل حال . 

قال: (ولا بالمال)؛ لما بَيّنا و«مُفاداةٌ النبىّ يل يوم بدر عاتبه الله تعالك 
عليه تقول لو لا ككَات بق الله سيق )[الكتفال :2 ] الآبة مجلس عه 
وأبو بكر يبكيان» وقال :لو نرَلَ من السّماءِ عذابٌ لما تجا منه إلا عُمر)”؛ 


وس اع 


لانه أشار بقتلهم دون لذ نالفل مسعوو ف 


المشركين» في سنن الترمذي: 2١70‏ ومسند أحمد4: 57177» وشرح معاني الآثار " 
والسئن الكبرل للبيهقي 4: .1١١0‏ 

)١(‏ فعن ابن عباس #د: «فل| أسروا الأسارئ» قال رسول الله يله لأبي بكر وعمر: ما 
ترون في هؤلاء الأسارئ؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله» هم بنو العم والعشيرة» أرئ أن 


50 - د ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
(ويجوز عند الحاجة)"؛ للاستعدادٍ للجهاد؛ لأنّ لمعت الصلحةء 
وهي فيا ذكرنا. 


تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة علك الكفار» فعسئ الله أن هديهم للإسلام» فقال رسول 
الله يِ: ما تر يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله» ما أرئ الذي رأئ أبو بكرء 
ولكني أرئ أن تمكنا فنضرب أعناقهم» فتمكن علياً من عقيل» فيضرب عنقه وتمكني 
من فلان نسيباً لعمرء فأضرب عنقه. فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوي رسول 
الله يي ما قال أبو بكرء ولر يبو ما قلتء فلما كان من الغد جئت»ء فإذا رسول الله يل وأبو 
بكر قاعدين يبكيان» قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ 
فإن وجدت بكاء بكيتء وإن إر أجد بكاء تباكيت لبكائكماء فقال رسول الله يّ: أبكي 
ل ل ا 
الشجرة, وأنزل الله ككَ: إمَا كا لي أن يكُونَ لَهُ أشْرَئ حَنَى يُنْحِنَ في الأرّض) 
[الأتفال: 17] إك قوله (فَكُلُوا ما نآ غَيْمَتُمَ حَلاَلاً طَيّا[الأنفال: 14]. فأحل الله 
الفيطة هنا ق مسيم سمل 20815 

وقال ابن قطلوبغا في الإخبار”: :١١4‏ «وأما قوله: «لو نزل من السماء عذاب لما نجا 
منه إلا عمر» ذكره ابن هشام في #بذيب السيرة منقطعاء ورواه ابن مردويه موصولاً من 
حديث ابن عمر ده بلفظ: «لو نزل العذاب ما أقلت منه إلا ابن الخطا»» وفي سنده 
ضعف). 

)١(‏ هذه محل نظر أن تكون في المتن: أي المفاداة بالمال عند الحاجة؛ المفاداة لا تجوز إلا 
في رواية عن محمد كه في السبر الكبير ص 1561 : أنه لا بأس بها إذا كان بالمسلمين 
حاجةً وضرورةً إلى المال. وفي الهداية/1: 1157 : «أما المفاداة بهال يؤخذ منهم لا يجوز في 
المشهور من المذهب لا بيناء وفي «السير الكبير» أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين 


لاك ا ]>< ز ز زة ة ة 2 ز ز ذز ك7 شظص( 
ا 00 ل 
والنّساء؛ لأنْ في الرّدٌ عليهم معونةً لهم. 

ولا يجوز الَنّ عن الأسرئ لما فيه من إبطال حقٌ الغانمين بغير 
عِوّضء فإنّ حقهم تَبَتَ فيهم بالأسر فلا يَبَطّْلْء ولأنّ النصوص الواردة في 

قال: (وإذا أراد الإمامٌ العودَ ومعه مواش يعجز عن نقلها ذبحها 
وحرقها)؛ لكيلا ينتفعوا باللّحم ولا يَعقِرُّها؛ أنه خثلقٌ وذبح الشّاة جا 
لغرضٍ صحيحء وكسرٌ شوكة الأعداء غرضٌ صحيحٌ» وصار كقطع الشّجِرٍ 
وكوي لتنا اذا الرق فين انعسي عدم ذا ومن تايب الخيراق. 

(ويحرق الأسلحة)؛ والأمتعةَ أيضاًء وما لا يحترق منها يُدفن في 
موضع لا يقدر الكُفار عليه إبطالا للمنفعة عليهم. 

أمّا الأسارئ يمشون إِكك دار الإسلام» فإن عَجروا قتل الرّجال وترك 
النْساء والصّبيان في أرض مَضِيعةَ حت يموتوا ججوعاً وعَطَشاً؛ لأنا لا نقتلهم 
للنهى» ولو تركواق العدران غادوا ربا عليداء فالتداء صمل متهن التبيل: 


حاجة». قال ابن عابدين في رد المحتارة: ١74‏ : «وعلى هذا فقول المتون حرم فداؤهم 
مقيد بالفداء بالمال عند عدم الحاجة» أما الفداء بالمال عند الحاجة أو بأسرئ المسلمين 


فهو جائز. 


.دل ل تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
٠. 8‏ 000 ف ا 1 3 و 
والصّبيان يكبرون» فيصيرون حَرّبأ عليناء فتعّن ما قلناه. 
ولهذا قالوا: إذا وَجَدَ المسلمون في دار الحرب حَيّات وعَقارب 
منزغوان خمة الععتقرب وآنياب الحيّة دفعاً لضررها عنهم ولا يُقتلونما؛ لئلا 
ره سمت و س ع 0 
ينقطع نَسَلْهمء وفيه منفعة الكَفَار وقد أمرنا بضدّه. 
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130 0 و 525 2 

اسم لما يؤخذ من أموال الكفار على وجه القهَر والغلبة. 

وما يُوْخَذٌ منهم هَديةٌ أو سّر 1 أو خلسة أو هِبةٌ فليس بغنيمة» وهو 
للآخذ خاصة. 

م 

سه ووو 

وقال أبو يوسف ذك: إن قُيمت في دار الحرب جالٌ وأحبٌ إل أن 

(ولا يجوز بيعُها قبل القسمةِ)» ولا ني دار الحرب. 

(ومّن ماتٌ من الغانمين في دار الَرْبٍ فلا سَهُم له وإن مات بعد 
إحرازها بدارنا قضبة لورنيةا. وإذا لحقهم المدّدُ في دار الخرّب شاركوهم 
فيهاء ولا تَضْمَنٌ ' بالإتلاف. 

وأصلّه أن العَّنائم لا تمْلَكُ بالإصابة ويَْبتُ فيها الحَقّء وهو اليد 
الثّاقلة المتَصَدٌ فة ويتأكد الحقٌ بالإحراز يديت لي ؛ فلو أَسَلِمِ الأأسير بعد 


؟» د تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
الأخذ قبل الإحراز لا يكون حُرَأَء ولو أَسَلَّمَ قبل الأخذٍ يكون حُرََء والدّليل 
أنه يل: «نبئ عن بيع العَنِيمةِ في دار الحَرّب)". 

والقِسَمةٌ بِيعٌ معنئٌ» فيَدّحل تحت النّمي) «ولأنه ويد قسَّمَ غنائم بدر 
بالمدينة»”"» ولو جارٌ قسمتها قبل ذلك لر يُوْخْرّهاء لأنْ تأخيرَ الى عن 
ديقع طمشهم عنها فلا يلحقونهم» فلا تؤمن كر لكقار عليهم وديا 
كان سبباً لرجوع الكرّة عليهم؛ لاشتغال كل منهم بحمل تصيبه والدّخول 
إل وطزه. 


وما روي «أنه و قَسَمَّ غنائم يّبر فيها". وغنائم ب: بي اممظلق 


.١١١ قال المخرجون: إرنجده. كا في الإخبار”:‎ )١( 

() قال أبو يوسف #د: فإن الكلبي ومحمد بن إسحاق حدثانا أن رسول الله وه قسم 
غنائم بدر بعدما قدم المدينة» فسأله عثمان أن يضرب له بسهم فيهاء فقال: نعم. قال: 
وأجري؟ قال: وأجركء فسأله طلحة بن عبيد الله مثل ذلكء فأعطاهما ذلك» ولريكن 
عثهان وطلحة شهدا بدراًء أما عثمان 6ه فكان رسول الله يي حَلّفه عن ابنتيه ر ب التي 
تحته وكانت مريضة. وأمّا طلحة 5 فيه فكان بالشام؛ وتوفيت بنت رسول الله 4# قبل أن 
يقدم من بدرء ى] في الأصل لمحمد بن الحسن/1: 577 . 

(*) فعن عمير مولك أب اللحم قال: «أتيت رسول الله ول في غزوة خيبر وهو يقسم 
الغنيمة وأنا ملوك فسألته أن يعطينيء فقال: تقلد هذا السيف» في الأصل لمحمد بن 


الحسن/: 5 47. 
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فيها»”, فَإِنّه فتحهاء وصارت دار الإسلام. 
ولو قسّمّها في دار الحرّب جار بالإجماع؛ لأنّه قضل في مجتهدٍ فيه. 


قال: (والرَّدءٌ والمقاتل في الغنيمة سواء)؛ لاستواتهم في السّبب» وهو 
المجاورة أو شهودُ الوقعة على ما يأتي إن شاء الله تعلك» ولأنْ إرهابَ العدو 


يحصلا بالردءٍ مثل المقاتل أو أكثر فقد شاركوا المقاتلة في السبب» فيشاركونهم 
2 الاستحقاق 


قال: (وإذا لحقهم مَددُ في دار الحرب شاركوهم فيها)؛ ما مَرّ. 
وبذلك «كَنَبَ عمر ذه إلل سعد بن أبي وقاص 45ه)”. 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري ظه: «خرجنا مع رسول الله يلد في غزوة , 97 بنى المصطلق. 
فأصبنا سبياً من سبي العرب. فاشتهينا النساء» واشتدت علينا العزبة» وأحيكا لاد 
فأردنا أن نعزل» فقلنا فقلنا: نعزل» ورسول الله وله ب بين أظهرنا قبل أن نسأله. فسألناه عن 
ا ا ل 
في صحيح البخاري؛ : 2861 استنبط البيهقي من هذا أنه كلد قسم الغنيمة على مياههم. 
كما ذكره الشافعيء كما في الإخبار”: .١7١‏ 

وقاص ه: إني قد أمددتك بقوم من أهل الشام؛ فمن أتاك منهم قبل أن يَتَمَقَأْ القتل 
فأشركه في الغنيمة» في الأصل لمحمد بن الحسن/1: 7737 . 

ا و ل م 
أبي شيبة14: .717/١‏ 


:د دل ل ل تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وإنّا تنْقَطِعٌ شركتهم: إِمّا بالإحراز بدارٍ الإسلام أو بِالقِسّمَةٍ في دار 
لخر أن ببيع الإمام العَنيمة في دار التربء فإذا وَجَدَ أحدّ هذه العاني 
الثّلائة اتقتطعت الشّركة؛ أن الملكَ يَسَتَقدٌ به واستقلال الملك يَقَطَمُ الشّركة. 
ولو قَتَحَ العَسّكرٌ بَكّداً من دار الحرّبٍ واستظهروا عليه ثمّ لحقهم 
مددٌ إريشاركوهم؛ لأنّه صار من بلدٍ الإسلام» فصارت العَنِيمةٌ محرزةٌ بدار 
الإسلام» فلا يشاركونهم. 


8 
8 


قال: ارلبين لحرا وم إلان إقاللوا الصتم ال يوا رهم 
وهو المجاوزةٌ بقصدٍ القتالء فيُعتبرٌ السّببُ الآخرء وهو حقيقة القتال» ويُعتبرُ 
حالّه عند القتال فارساً أو راجلا وكذلك التَّاجِر؛ لما بينا. 

قال: (فإذا لم يكن للإمام ما يِحْمِلُ عليه العّنائم أودعّها الغانمين 
لِيُخرجُوها إلى دار الإسلام ثم يَقَسَمُها)؛ لما مَرّ أن القسمةً لا تجوز في دار 
الحرب. ولا بد من الحَمّل إى دار الإسلام» فإن كان في الَْنِيمةٍ ول ل 
عليها؛ لأنّ المحمول والحمولةً لهم. 

وكذا إن كان مع الإمام فضل عَمولةٍ في بيتِ المال حَمَل عليها؛ لأنّه مال 
المسلمين» وإن لر يكن معه فمّن كان من الغانمين معه فضل حمولةٍ تحمل 
عليها بالأجر بطيبة نفسه. وإن لريّطِب لا يحمل؛ لأنّه لا يحل الانتفاعٌ بهال 
المسلم إلا بطيبة من نفسه» هذه رواية «السّير الصَّغير). 

وذكر في (الكين الكيروة: اله كول قل كراشو امد لذله 


الأهكاة الذاككو و طفاا او لقا تم حت بسب 411 
ضرورةٌ وحالةٌ القّمرورة مُستئناةٌ كما إذا انقضت مُدَّة الإجارة في الكّفازة أو في 

ع 43 2 ع 5 
البحر أو الزَّرع بقل تنعقد مّدَة أخرئ بأجرة المثل فكذا هذا. 

فإذا إريجد حمولةً أَصَلاً دَبَحَ وأَحَرَّقٌ وقكل علك ما بينا. 

قال: (ويجورٌ للعَسْكر أن يَْلِفُوا في دار الَزْب. ويأكلوا الطعام, 
ويَذْهنوا بالذهن ويُقاتلوا بالسّلاح؛ ويّركبوا الدَّواتَء ويَلْبّسوا الثّيِاب إذا 
احتاجوا إلى ذلك)؛ لما «روئ ابن عمرٌَ ذه أن جَيشاً عَنِموا في زمانٍ رسول الله 
يه طعاماً وعسّلا فلم يأل منهم م00 

وعن ابن أبي أوف ظله ه: أن الطّعام يوم خيبر رتم تخمّسء وكان الرّجل 
إذا احتاج إل 7 ذهب ا" 

و١كتبَ‏ عمرٌ ذه إِكل أمير الجيش بالشاعا: كن العسكر فليا كلزا 


اي يا ل ا ا 


)١‏ فعن ابن عمر #د: «أن جيشاً غَيِموا في زمان رسول الله يد طعاماً وعَسَلدَ فلم 
يؤخذ منهم الْخّمّس) في س: سنن أبي داود": 5» وصحيح ابن حبان١١:155١.‏ 

وعن ابن عمر ده قال: «كنا نصيبٌ في مغازينا العسل والعنبء فتأكله ولا نرفعه» في 
صحيح البخاري؟: 10. 

(؟) فعن عبد الله بن أبي أوفف ذيهء قال: قلت: «هل كنتم تخمسون ‏ يعني الطعام ‏ في 
عهد رسول الله وَ؟ فقال: ل 0 
مقدار ما يكفيه ثم يَننصرف) في سنن أبي داود!: 17» والمستدر؟: 2111 وصححه. 


5 لل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
شريو تقولاه يتعَذَرُ عليهم حل الطّعام أو العَلّف إن دار الرّبء والميرةٌ 
ُتْقطعةٌ عنهم. فإنَّ أهل الحرب لا يبيعونهم. فلو ار جز هم ذلك ضاق 
عليهم الأمرٌء أو نقول: الطَّعامُ والعَلّفُ لا يُمكن حَمُلُهِ إلى دار الإسلام غالباً» 
فلا تجري فيه المانعة فلذلك جاز. َ 

ولا يجورٌ أن يُبيعوا شيئاً من ذلك بذهب ولا فضّةٍ ولا عروض؛ لأنّه 
نا أببح لهم ذلك للحاجة فلا يجوز هم البيّع: كمّن أباح طعاته لغيره. 
ويردُون الثّمن إلى العَنيمة؛ لأنّه صارّ مالاً يجري فيه التََّانع كغيره من 
الأتؤال: 

(فإذا كحرجوا إلى دار الإسلام لم يجز لهم شيءٌ من ذلك)؛ لأن الحاجة 
زالت: ولأنه استفرٌ حقٌ الغائمين بالحيازة» فلا يَنتَفِعٌ بعضهم بغيرٍ إذن 
الناقية: 

قال: (ويَردُون ما فَضْلَ معهم قبل القِسْمة ويَتَصَدَّقون به بعدها)؛ 
ِيُقسَمَ عل مُسْتَحِقَيه (فإن وََعَت القِسْمةٌ يَتَصَدَّقون به)» يعني إن كانوا 
أغفاءة وات كان عفادن التقعر ارم لكبو لذ تمك قرقية لاك جين اع 


(1) فعن هانئ بن كلثوم: «أنّ صاحب جيش الشَّام حين فُتِسَت الشَّام كَنَبَ إلى عمر 
بن الخطاب 5ه: إنا فتحنا أرضاً كثيرةً الطّعام والعَلفء فكرهت أن أنقدم في شيء من 
ذلك إلا بأمرك فاكتب إل بأمرك في ذلك فكتب إليه عمر د أن دع النّاسَ يأكلون 
ويعلفون» فمَن باعَ شيئاً بذهب أو فضَّةء ففيه خمس الله وسهام المسلمين» في سنن 
البيهقي الكبير4: .٠١7*‏ ومصنف ابن أبي شيبة18: /41. 
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اللطو» تناد قال له تكن إبطالم إل كفم بو خككة نا اذكزنا 
كاللّقطة. 


وإن انتفعوا به بعد خَرُوجهم إلى دار الإسلام إن كان غَنياً تَصَدّقَ 
بقيمته بعد القسمة؛ لا بَينَا ويردّه إلى العَنيمة قبل القِسَّمَةِ إيصالاً للحقٌّ إلى 
مُسْتَحِقَه وإن كان قَقيراً رَدّ قيمتّه قبل القِسَمةٍ ولا شيء عليه بعدها عل ما 


فإذا دَبَحُوا البَقَرَ أو العَنَم رَدُوا الود إِك العَنيمة؛ إذ لا حاجة لهم 
إليها. 


ويُطْعِمُ من معه من النَّساءٍ والأولادٍ والماليك» ولا يُطَعِمُ الجن 
وكذلك الَدَدَ. 

ولو أهداه إلى تاجر لا ينبغي أن يأكل منه إلا أن يكون حبر الجنطة أو 
طَبِيحَ الحم فلا بأس بالأكل منه؛ لأنّه ملكّه بالاستهلاك. 


دلبب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


فصل 
(ينبغي للإمام أو نائبه أن يَعْرضَ الْجيْش عند دخ وله دار الحرب ليَعْلَمَ 
الفارسٌ من الرّاجل)؛ ليقسمٌ بينهم بِقَدَر استحقاقهم. 

(فمَن) َحَلٌ فارساً ثمّ (مات فرسّه بعد ذلك فله سَهُمٌ فارس). 

م العدو قبل خخصّول العَنيمة أو بعدها؛ لذن الفارس من 
اق على بلادٍ العدو بفرس فلخل أفارهاة أن القصرة إيعات العدف 
دون القتال عليهاء حتى إن مَن تل فارساً وقاتل راجلاً استحقٌ قّ سهمَ 
فارس» وإرهابٌ العدو إِنَّا يحصل بالدّخول؛ لأنَ عنده يَنتَشِرٌ الخيرٌ ويصل 
لبت أنه مَخَلّ كذا كذ فارساء وكذا كذا راجلة. 

ويَتَعَذّرُ الوقوفٌ عليهم عند القتال؛ لأنهو قت :الغا :المنين وتعقة 
الجميوش وترتيب الصّفوفء والوقثُ حينئذٍ يضيقٌ عن اعتبار الفارس من 
الرّاجل ومَعرفتهم وكتّبهم» وقد تقع الحاجة إك لال راجلاً في اكصايق 
و انراق اللسوورة وى عر خوو لاي دوك ان 11 لمي الداهره 
وهو المجاوزة؛ ا حصول المقصود به عل ما بيّناء ولأنَّ الله تعالل جَعَل الدّخول 


ا ا ا 0 


ا 


في أرض العدوٌ كإصابة العدو بقوله: ل يط ون مركا شيط اتناف 5 


هد ارك مهو 


يتَلُونَ مِنّ عَدُوٌ نيلا إلأَكُيبَ كُم) [التوبة: 11] 

قال: (وإن باعه): أي فرسّه (أو وَعَبّه أو رَمَنه أو كان مُهراً أو كبيراً أو 
مَريضاً لا يستطيع القتال عليه فله سهمٌ راجل)؛ لأنَّ إقدامّه عل هذه 
لتقا قاض وها ولق تفريسن له بقل 3 ليه القفال دلبل أله يكن مو قصندة 


المجاوزةٌ للقتال فارساً. 
ورّوّ الحَسّن عن أب حنيفة ذيه: له سهم فارس اعتباراً للمُجاوزة» 
وصار كموته. 


ولو باعه بعد القتال» فله سهمٌ فارس؛ لحصول المقصود. 

قال: (وممَن جاور راجلاً ثمّ اشترى هرسا فله سهم راجل)؛ أن 
العبرةً للمٌجاوزة؛ لا بِينا. 

ا 0 ون ل ل ع ل م الات ال 1 

وعن الْحَسَن #5ه: إذا دَحَلْء وهو راجلء فاشتّرئ فَرّسأ أو وهب له أو 
استأجره أو استعارّه وقاتل عليه فله سَهُمٌ فارسء. فصار عن أب حنيفة يه 
في شهود الوقعةٍ روايتان. 

وجه هذه الرواية” أن مه والفوفن عجار الخال أكثر منها حالة 
لمجا 4فاذا آي درسي تاوس يانه غول» لاقل اع لقا ل 

وإذاغَزَا المسلمون في الشَّفْنء فأصابوا غنائم» فهم ومّن في البرّ سواءٌ» 
ويُعتبر فيهم حالة المجاوزة للفارس والرّاجل؛ و«النَىُ 4 أسهم للخيل 


.دل ل ل تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
بخيبر» وكانت حصوناً إريّقاتلوا على الخيل وإِلَّا قاتلوا رَجَّالة0”, ولأنْ مَن 
في السّْن يحتاج إلى اليل إذا وَصلوا جزيرةً أو ساحلا» فصار كا في اليرّ. 

قال: (وتُقسم العَنِيمةٌ أخماساً: ركف منها للغانمين» للفارس سَّهمان» 
وللرّاجل سهمٌ) » والأصل فيه قوله تعالك: (ِوَاعَلَمُوا نما عَيمَتُم مّن مَيَءِ أن 
ل خنقنة ]1[ الآنفال:4313]الكيهذكر اللقينين طؤلاه: وبقيت الأريعة اللعاين 
للع اتفيكي ا لآلة قله عنس قإنه لمر وابتدتاتيم تا بالاسعللاه. 

وقالا: للفارس ثلاثة أسهم؛ لما رَوَئ ابن عمر #ه: «أنَّ النبئّ يله 
أَسهمَ للفارس ثلاثة أنه وللرّاجل سَهِ]»” ولأن المَرّسَ يحتاج إِك مَن 
يخدمه. فصاروا ثلاثة. 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار: :177-1١77‏ «أما إنها كانت حصوناء فصحيح 
صرح بذلك أهل المغازي والسير والحديث؛ وذكروا أسماءها: نطاة والكتيبة والغموس 
والسلالر. 

وأما أنه عليه وله أسهم للخيل فيأتي قريبا إن شاء الله. 

وأما أنهم إريقاتلوا عال الخير» وإنم| قاتلوا رجالة» فظاهر الأخبار أنهم فعلوا كل ذلك». 
فعن أنس 4ه: «أن رسول الله يلهٌ غزا خيبر» فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس» فركب 
نبي الله كلو وركب أبو طلحة» وأنا رديف أبي طلحة. فأجر نبي الله كله في زقاق 
خيبر...) في صحيح البخاري١:‏ 7/. 

(؟) فعن ابن عمر #د: «أنَّه كك أسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه» وسهاً 
للرّجل) في صحيح ابن حبان١11١:179»‏ وفي صحيح البخاري": 2٠١6١‏ وصحيح 


.4 
-ه 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١ه‏ 

ولأبي حنيفة #: أنْ القياس يأبئ استحقاق الفّرس؛ لأنّه آلة 
كالسّلاح كن التق وو الغنيم اعدلف : فروي «أنّه يلةِ أعطئ للفارس 
ثلاثة» وروي اسهمين». وهو ما رُوي عن المقداد: «أن النبىّ 5 أسهم له 
سهاً ولفرسه سهاً سهاً)”"» ورَوّئ مجمع بن يعقوب بن مجمع عن أبيه عن جدّه 
قال: اشهدت خيبر مع رسول الله 85 وكانت غنيمة خيبر على ثانية عشر 
فوا كانت 11 وني ا والرّجّالة ألفاً ومئتين» فأعطئ النَبِي 46 
للرّاجل سهاً ولفرسه سهماً»” 

فلما اختلفت النُصوص» 056 المتفق عليه وحمل الباقي 
عل الأصلء ولأنْ الانتفاع بالفارس أعظم من المّرسء ألا يرئ أن الفارس 
يُقاتل بانفراده» ولا تأثير للفرس بانفراده» فلا يجوز أن يستحقٌّ الفرسٌ أكثر 
من صاحبه. ولأنه لا يجوز تفضيل البّهيمة على الآدمي. وقد روئ نافع عن 
ابن عمر #: عن النَبِيّ يل" مثل مذهب أبي حنيفة ده فتعارضت روايتاه 
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مسلم": 1817 : (أَنهِ يل قسّم يوم خيبرٌ للفرس سهمين, وللرّجل سهم». 

)١(‏ فعن المقداد #: «أنّه أسهمَ له رسولٌ الله يك يوم بدر وكان فارساً سهمين: لفرسه 
سهد وله سهم» في مسند الحارث 7: .5/٠١‏ 

(؟) فعن مجمع بن جارية الأنصاري ط: (أغطرن له الفارسن متهسين وأعظ: الراتجق 
سهماً) في سنن أبي داود 7: 85» ومسند أحمد: 57١‏ والمستدرك7: 2١57‏ وصحّحه. 
() فعن ابن عمر #: «أنّه يخ أسهم للفارس سهمين وللراجل سهاً» في سنن 
الدارقطني .٠١5:5‏ 


,ددس سسسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
فكان ما وافق غيره أولى. 


قال: (ولا يُسهم لبَغْل ولا راحلة)؛ لأنّه لا يَصَلُحُ للكرٌ والمَرّه فصار 
كالرٌ اجل. 


(ولا يسْهم إلا لفرس واحدٍ). وقال أبو يوسف 5ه: يَسّهم لفرسين؛ 
ما روي: «أنّه ِ أسهم لفرسين2". ولأن الواحدّ قد يعيا فيحتاج إِى الآخر. 


ولما: ما روي: «أن الزبير بن العوام ذه حضر حَيّبر بأفراس فلم 
هم ال 44 إلا لترن :واحذةارؤلان التعال عل قرسي عن مكو 
والحاجة تندفع بالواحد فصار الثاني كالئّالث. 


)١(‏ فعن بشير بن عمرو بن محصن 5ه» قال: «أسهمٌ رسول الله ول لفرمي أربعة أسهم) 
في سنن الدارقطني؟ : 5 .٠١‏ 

وعن مكحول 5ه قال: (إنَّ الزبي ذه حضر خيبرَ بفرسين» فأعطاه النبيّ ل خمسة 
أسهم» في مصنف عبد الرزاق: 2181 وقال الشَّافِعيَّكه عل ما نقله البَيّعَقَيّ عنه في 
كتاب المعرفة4 :74١ :١‏ روئ مكحول #: (إِنَّ الزبي ضيه حضر خيبر فأسهم له كل 
خمسة أسهم» في معرفة السنن 5١:1١‏ فذهب الأَوَرّاعيٌ # إلى قبول هذا عن مكحول 
ذه منقطعاًء وأهل المغازي إريرووا لَه يك أسهم لفرسينء ور يختلفوا في أنه يه حضرٌ 
خيبر بثلاثة أفراس لنفسه. ول ريأخذ إلا لفرس واحد. انتهئ» وقال مالك ذه في الموطاً: 
لرأسمع بالقسم إلا لقرس واحده لف كا في عمدة الرعاية 8414 

(0) عن العمري» عن أخيه: (أن الزبير وافى بأفراس يوم خيبر» فلم يسهم له إلا لفرس 
واحد) في معرفة السنن94: 57 7. 


الأهداد الذككرر متام ابو لقان سس سن س2 81 
وجوابه: أن القياس يمنع الإسهام للخيّل إلى آخر ما ذكرنا. 
والعتيق"" من اليل الَف" واحجِينُ والبرّذونَ” سواءٌ؛ لأن اسم 

الخول يتطق هل الكل و ولآن العقيق :إذ حفص ييؤياة: العزةى: الطلذت 

وامرب, فالبرّدونَ اختصّ بزيادة الثّبات علك حمل السّلاح وكثرة الانعطاف» 

فتّساويا في المنفعة, فيستويان في سبب الاستحقاق. 
قال: (والمملوك والصّبيٍ والمكائب يُرْضحٌ هم دون سهم إذا قاتلواء 

وللمرأة إن اداوات الجمرحى: وللذّمي إن أعان المسلمين أو دهم على عَوراتٍ 

الكُمّار والطريق). 
ولاخ أن كن كن ارس القتال في غير حالةٍ الضَّرورة لا يهم 

له؛ لأنه ليس من أهلهء ومَن يَلَرَمُه القتال يُسهم له؛ لأنّه من أهلهء لأنا لو 

أسُهمنا للكل لسّوينا بينهم ولا يجوز. 
والذل عليه ما وو أب هرف (أنْه 2 كان لا يسّهم للعبيد 


قال يحيئى: وسئل مالك عن رجل حضر بأفراس كثيرة» فهل يقسم لحا كلها؟ فقال: لر 
أسمع بذلك, ولا أرئ أن يقسم إلا لفرس واحدء الذي يقاتل عليه في الموطاً”: ٠‏ 16. 
)١(‏ فرس عتيق: أي جواد رائع» كا في مختار الصحاح ص49١.‏ 

(؟) المقرف الذي دانين المجنة من الفرس وغيره وهو الذي أمه عربية وأبوه ليس 
بعربي» فالإقراف من قبل الأب والهجنة من قبل الأم» ى! في مختار الصحاح ص .10١‏ 
( البرذون التركي من الخيل» وهو خلاف العرابء كما في المصباح١: ١‏ 5. 


4ه + د تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
والهاء والصَبيان)”©. 


عب وه بإ 


وعن ابن عباس د: «أنّهِيُرَضَحْ هم1". 

وقال يِ: «لا تجعلوهم كأهل الجهاد»”. «واستعان كله باليُهود عل 
لبينود) فلم سيم م01 

والمرأةٌ عاجزةٌ عن القتال طبع فتقوم مداواة الجرحئ منها مُقام 
القتال؛ لما فيه من منفعةٍ المسلمين. 

والأجية إذا قائلء قال محمد ذد: إن تَرَكَ خدمة صاحبة وقائل 
ادل ال وورر ااا في امول كني له دز رماي في الحية. 

وجملته: أن مَن دحل للقتال استحق ف السّهم قاتل أو ل يُقاتل» ومّن 
دَحَلَ لغير القتال لا كه ل أن يُقاتل إذا كان من أهل القتال» فالسّوقي 
والتّاجر دخلا للمّعاش والتّجارةٍ وإريدخلا للقتال» فإن قاتلا صارا بالفعل 


)١(‏ بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار7: ,١77‏ وسثئل ابن عباس دعن المرأة والعبدء 
هل كان لما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ فأجاب: (إنَّم إريكن لهم سهم معلوم إلا 
أن َذََامِنَ غناك القوم» فيصخبح سطلم 1444-9 

(؟) فعن ابن عباس # في العبد والمرأة يحضران البأس. قال: «ليس لما سهمء وقد 
يرضخ له|» في سنن سعيد بن منصور؟: 2787 وتمامه في الدراية؟: 5 .١7‏ 

() بيض له ابن قطلويعًا في الإخبار": 197 

(4) فعن ابن عباس #د: «أن رسول الله ييدْ استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة. 
فلم يعطهم من الغنيمة شيئاً» في الأصل محمد بن الحسن/1: 871 . 


الأهداة لذ كارو طتائم الوا عي 88 
كمّن دَحْلٌ للقتال» والأجير إِنَّ) دََلَ لخدمة المستأجر لا للقتال» فإذا تَوَكَ 
الخدمة وقاتل صار كأهل العَسّكر. 

قال: (والحْمْسٌ الآخرٌ يُقْسَمْ ثلا أسهم لليتامى والمساكين وأبناء 
السّبيل» ومن كان من أهل القربى بصفتهم بد قََمْ عليهم)؟ ما تلونا من ع الآية”" 
إلا أنَ ذكرٌ اسم الله تعاك للتَّرّك في افتتاح الكلام؛ إذ الذّنيا والآخرة لله تعال» 
ولآن الاتية المت ا الكّاشديه " إر يفردوا هذا السَّهم وق 
عنهم» وار يقعلو كر 

وأا الع 3 عاق م الك بالق ار دن 


و2 
ا 


)١(‏ هي قوله تعاك: [وَاعَلَمُواً نا عَيِمَثُم مّن مّيّءِ آنَ له مْسَهُ وَِرَسُول وَلِذِي 
الْقَرْبَئ وَالْيتَامَئ وَاسَاكن وَأبْن نِ السّبيل) [الأنفال:١‏ 4]. 

)١(‏ فعن قيس بن محمد قال: سالك ليع عي هافن وز 1 (وَاعلجوا 
ام وه أن لله خمْسَة سَهُ...] الأنفال: 5١‏ الآية» فقال: «هذا مفتاح كلام الله 
نقالة .ماق الدنا: وقوه هال تغرف قاس تق مذي اهدق يعديو #رمتول اله 
يوه فقال قائلون: سهم القربئ لقرابة النبيّ يله وقال قاتلون: لقرابة الخليفة» وقال 
قائلون: سهم النبيّ وَل للخليفة مِنّ بعده» فاجتمع رأبهم عل أن يجعلوا هذين السهمين 
في الخيل والعدّة في سبيل الله» فكانا عن ذلك في خلافة أبي بكر وعمر #د) في 
المستدرك؟: .١5٠١‏ 

(')هو ما كان النبي وَل يصطفيه لنفسه من الغنيمة ويستعين به علك أمور المسلمين» ى| 
في درر الحكام :١‏ 784» وشرح الوقاية 58:7 5. 


5 د يتحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
المَغنم”» وهو ما كان يختاره من دِرّعَ أو سَيّفِ أو جارية لنفسِه فسَقَطا بموته 
عيعاء إذ لذ وشة ل بعدةة قال / «مالي في أفاءَ الله عليكم إلا الخُمس» 
والمخمس مَردودٌ فيكم)”. 

وكذلك الأتمةٌ المهديون إريفردوه بعده يل ولو بقي بعده أو استحقّه 
فو و لله 

وأا سهمٌ ذوي القريئ» فإئهم كانوا يَسْتَحِقُونه في زمن التي 35 
باللطيزة وبعده بالقّقر؛ لما روي: «أن جبيرَ بن مطعم وعثان بن عمّان #: 
جاءا إلى رسول الله كَل وقالا: يا رسول الله إنا لا ننكر فضل بني هاشم 
لكانك منهم الذي وضعك الله فيهم» أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتناء 
وإِنَّا هم ونحن منك بمنزلة» فقال: إِثّهم إريفارقوني في جاهلية ولا إسلام)”. 


)١(‏ فعن عامر الشعبي» قال: «كان للنبي هله سهم يدعئ الصفيء إن شاء عبداء وإن 
شاء أمة» وإن شاء فرساً يختاره قبل الخمس» في سئن أبي داود7: 2١67‏ ومصنف عبد 
الرزاقة: 79. 

(1) فعن عمرو بن عبسة هه قال: "صل بنا رسول الله 8 إلى بعير من المغنم» فلم| سَلَّم 
أخذ وبرة من جنب البعير» ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس» 
والخمس مردودٌ فيكم» في سنن أي داود": 7 

وعن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جله: «أَنَ رسول الله 4# أتئ بعيراً فأخذ من 
سنامه وبرة بين إصبعيه ثم قال: ها إنه ليس لي من الفيء شيء. ولا هذه إلا المخمس 
والخمس مردود فيكم» في السنن الكبرئ للنسائي 5 : 7778 . 

() فعن جبير بن مطعم ذَيْهء قال: «لما كان يوم خيبر وضع رسول الله يل سهم ذي 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 5 
وهذا يدل عل أنَّ الاستحقاقٌ بغير القرابة» وإنًّا بكونهم معه 
يَنصرونه» ولما رُوي «أَنْهِ يَيدْ أعطئن بني المطلب وحَرّم بني ميق وهم إليه 
أقرب»”؛ لأنّ أميةَ كان أخا هاشم لأبيه وأنّه والمطلب أخوه لأبيه» فلو كان 
الكسستا ف والقزاية لكان ين أده قله ومزةااداة أذ الا قرت الصا 
قرب النّسبء ولأنّ «أبا بكر وعُمر وعَثهان وعَليَاً د فسموه عل ثلاثق»”, 


القربئ في بني هاشم وبني المطلب» وترك بني نوفل وبني عبد شمس. فانطلقت أنا 
وعثمان بن عفان حتئ أتينا النبي 2 فقلنا: يا رسول الله» هؤلاء بنو هاشم لا نتكر 
فضلهم للموضع الذي وضعك الله عله به منهم فم| بال إخواننا ؛ بني المطلب أعطيتهم 
وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله يَ: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا 
إسلام؛ وَإِنَّا نحن وهم شيء واحدء وشبّك بين أصابعه كله في سنن أبي داود؟: 177, 
وسئن النسائي الكبرئل: 40» والمجتبيئ/!: 2١1١‏ ومسند أحمدة: 248١‏ ومسند 
البزار4: 77٠‏ والمعجم الكبير؟: 2١5٠‏ والسنة للمرزوي١:‏ 250 وأصله في 
البخاريء. وينظر: الدراية؟: .١75‏ 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: 178: «أما الحديث فأخرجه الطحاوي من طريق 
بن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعمء قال: ما قَسَمَ رسول الله يك سهم ذوي القربئ 
أعظ يج ها قتي ويتن الطلسادور ويعطارتى ارين ذ: وت 

وأا أنَ أمية كان أخا هاشم فلم أعلم كيف يَتصَّوّر بأن أمية بن عبد شمس بن عبد 
وان عاتم ابن مات ةين ا رعاتتن لا ايه راقم :اللي اغب عفني 
لأبيه فقط). 

(؟) فعن ابن عباس #2:: «أن الخمس كان يقسم عل عهد رسول الله وَلهْ عل خمسة 
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كما قلناء وكفيل بهم قدوة. 
وإِنَّا يُعطئ من كان منهم علكل صفةٍ الأصناف الثلاثة؛ لقوله يه: «يا 
بني هاشم إن الله تعالل كره لكم أوساخ الناس وعَوّضَكم في تاحاس 
الخمس»”» والصّدقة إِنّ) خحُرّمت عل فقرائهم؛ لأتها كانت محرمةً عن 
أغنيائهم وأغنياء غيرهم» فيكون خمس الخمس كن خُرّمت الصّدقة عليه. 
وما روي أن عُمرَ طل: «كان يُنْكِحٌ منه أَيّمَهم ويقض منه غارمّهم» 


أسهم: لله وللرسول سهمء ولذي القربئ سهمء وللمساكين سهمء ولليتامئ سهمء 
ولابن السبيل سهم. قال: ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي #: أجمعين عل ثلاثة 
أسهم: لليتامئ والمساكين وابن السبيل» في الأصل لمحمد بن الحسن17: 577 . 

)١(‏ فعن ابن عباس #د» قال #ة: «لا يحل لكما أهل البيت من الصّدقات شيء, ولا 
غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس لا يُغنيكم أو يكفيكم» في المعجم الكبير١١:‏ 
/01. 

وعن العباس د قال قَلِ: «إن هذه الصدقات إنا هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل 
لمحمد» ولا لآل محمد) في صحيح البخاري؟: 5 7/0. 

(؟) فعن نجدة الحروري. حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عبّاس #: يسأله 
عن سهم ذي القربئ لمن تراه؟ فقال: «هو لنا لقربئ رسول الله يلد قسمه رسول الله يلل 
لهمء وقد كان عمر عرض علينا شيئاً رأيناه دون حقنا فأبينا أن نقبله» وكان الذي 
عرض عليهم أن يعين ناكحهم؛ ويقضي عن غارمهم» ويعطي فقيرهم وأبئن أن يزيدهم 
عن ذلك» في سنن النسائي الكبرئ5: 775 وصحيح ابن حبان١١: .١504‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 3 

وإذا تَبَتَ أنه لا سَّهم لله تعلك وسهم النَيّ 4 سَقَطَ» وسّهم ذوي 
لق يستحقونه بالفقرء ليبق إلا الأصناف الثلاثة التي ذكرناهاء فوَجَبَ 
أن يقسم عليهمء ويدخل ذوو القربى فيهم إذا كانوا بصفتهم. 

قال: (وإذا دَكَلَ جماعة لهم منعةٌ دارٌ الحرب فأخذوا شّيئاً حممْس, وإلا 
فلا). 

اعلم أنَّ الدّاخل دار الحرب لا يخلو: إِمّا إن كان لهم مَنعةٌ أو لا. 

ولا يخلو: إِما إن كان بإذن الإمام أو لا. 

فإن كان لهم منعةٌ فى أخذوه يُحْمّس» سواءٌ كان بإِذنٍ الإمام أو إريكن؛ 
لأئهم إِنّ)ا أخذوا بقوّة المسلمين» وقد أخذوا فَهُراً وعَلَبةَ فكان غَنِيمة؛ ولهذا 
يجب عل الإمام أن يُنصرّهم؛ لأنْ في خذيهم وَهْناً للمسلمين» فكان المأخوذ 
بقوَّة المسلمين فيخمّس. 

وإن لريكن لهم معد فإن كان بإِذنٍ الإمام خسَسَءٍ لأنَّ الإمام كا أَونَ 
نمه نقد النوع تشرتبم بإندا وهم بالمشكرة .فكاة: الأخود بعَرَة المستلمين 

ورُوي أنه لا يحْمّسٌ؛ لأئهم لا يَقَدِرونَ عل سُغالبةِ الكُفَار فلا يكون 
غنيمةً وإنّ) هو تَلَصصٌ. 

وإن كان بغير إِذنٍ الإمام لا تُحَمِّس؛ لأنّه ليس بعَنيمة؛ لأنّه إر يؤخد 
قر د المتلهين: 


«دددل ل تحففة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
مني الل باو ب 00 : 
ولا يلزمٌ الإمامّ نصرتهم؛ لأنه إر يأمرهم, ولا وَهنَّ علك الإسلام في 
ترك نصرتهم فلا تُحمّس كالذي يأخذه الاجر واللصّ. 
. 2 06 3 5 تو -. 2 3 
وإذا إر يكن غنيمة ف| أخذه كل واحدٍء فهو له خاصّة؛ لأنه مأخوذ 
عن أصل الإباحة كالختشيش والصّيد؛ لما مَرٌ في الشّركة. 
قال: (ويجوز التفيل قبل إحراز الغنيمة» وقبل أن تضعٌ الحربت 
أوزارّهاء فيقول الإمام: مَن قَتَلَ قتيلاً فله لك أو من أصاب شيئاً فله 
ربعه)» ونحو ذلك. 
ويد الأحران تفل من الخمس). 
اعلم أنَّ التَّل في اللّةِ اسح للخنيمة. 
وني الشّريعة: اسمٌ لما ححصّه الإمامُ لبعض العْزاة تحريضاً لهم عن 
القتال لزيادة قوّةِ وجُرأَةٍ منهم» ويجوز ذلك لا رُوِي «أَنْهِ يد تَمَلَ يوم بدر 
فقال: مَن قَتَل قتِيلاً له سَلَبّة"» وعن مالك ذه أنه قال ذلك: يوم خيبر": 


:7 فعن أب قتادة د قال ق: «مَن قتل قتيلاً له عليه بينة فله سَلَبهُ) في الموطأ‎ )١( 
.٠١١ :8 وسنن الترمذي 6 : 1 وصحيح ابن حبان‎ » 60 

(؟) وقع في بعض كتب أصحابنا أن النبي يك قال ذلك يوم بدر ‏ أعني قوله: «مَنّْ قتل 
قتيلاً فله سَلَبُّ» قال علاء الدين: وهو وهم. وإنَّا قاله يه يوم حنين» كما صرّح به في 
مسلم وغيره» والذي قاله وَل يوم بدر شيء آخر غير ذلكء كما رواه أبو داود في سننه من 


حديث ابن عباس #د» قال كَل يوم بدر: «مَنّ قتل قتيلاًء فله كذا وكذاء ومن أسر أسيراًء 


الأججاة الذككر و فاع وكشا تسج سح سه بج وس 2237 |ا' 

ولما فيه من التّحريض عل القتال المندوب إليه بقوله تعالك: (يَاأيجا الب 
حَرّضٍ الْؤْينينَ عَلَ الْقَِالِ)[الأنفال: 10]» ولأنَّ الشجعانٌ يَرغبون في 
التّملء فيُخاطرون بأنفسهم ويقدمون علك القتال» وهذا قلنا: إثها تجورٌ قبل 
الإحراز؛ لأمّها حينتذ تُفيدٌ الُحريض والحَتٌ علد القتال. 


فله كذا وكذا»» وقال مالك في الموطأ: ولر يبلغني أنَّ النبي يل قال: «مَنّْ قتل قتيلاً فله 
سَلَبّهُ) إلا يوم حنين» اه قلت: ورد أَنَّهِ كك قاله يوم بدر أيضاًء لكنّهِ من طريق ضعيف» 
رواه ابن مردويه في تفسيره في أول سورة الأنفال عن ابن عباس ذأ قال يل يوم بدر: 
«مَنّ قتل قتيلاً فله سَلَبهُ)ء فجاء أبو اليسر بأسيرين» فقال سعد بن عبادة #ه: أي رسول 
الله» أمّا والله ما كان بنا جبن عن العدوء ولا ضنٌّ بالحياة أن نصنعَ ما صنع إخوانناء 
ولكنًا رأيناك قد أفردت»ء فكرهنا أن ندعَك بمضيعة» قال: فأمرهم رسول الله يك أن 
يوزعوا تلك الغنائم بينهم» ورواه الواقدي في كتاب المغازي عن زيد بن ثابت ه: 
«كيف فعل النبي كد يوم بدر في الأسرئ والأسلاب والأنفال؟ فقال: نادئ مناديه 
يومئذ: مَنْ قتل قتيلاً فله سَلَبَهُ ومن أسر أسيراً فهو له)» فكان يعطي من قتل قتيلاً 
سَلَبْهُ قال الشيخ أبو الفتح اليعمري في سيرته «عيون الأثر» في باب قصة بدر: 
والمشهور في قوله يَيكِ: «مَنَ قتل قتيلاً فله سَلَبّهُ) إِنَّ) كان يوم حُنينء وأمّا يوم بدر فوقع 
من رواية من لا يحتج به» ثم ساقه بسنده إلى محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح به 
سنداً ومتنء قال: والكلبي ضعيفء وروايتةُ عن أبي صالح عن ابن عبّاس # 


تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قا اخدر روف قن اب عجن الك فى هاقلا عي اشير لاق 
من إسقاط حقٌ البعض. ولأنّه لا يفيد فاتدةً التحريض. بل إقعادٌ عن القتال؛ 
لما فيه من إبطال حَقٌ الغانمين عن بعض العَنِيمةِ. 

قال حُحمّد ه: وما رُوي «أنْهِ و تَمَّلَ بعد الإحراز»”"» إِنَّا كان من 
الخّمّسء أو من الصَّفيء فمَلِط قومٌ فظنُوا أنَّ التّمَلَ يجوز بعد إحراز العّنيمة» 
وما قاله مُحمّدٌ ذه صحيحٌ؛ لأنّه لا يجوز تَصَرُّفَ الإمام بعد الإحرازء إلا في 
القببرن11 | اوتطؤويية: الختيو» الول ع الفاسون همهم 

قال: (وسَلَبُ المقتول: سلاحٌه وثيايّه وفرسّه وآلته وما عليه ومعه من 
قاش ومال). ما ما كان مع غلامه أو عل فرس آخر من أمواله» فهو غنيمة 
للكل. 

وإذا جَعَل الإمامٌ السّلبٍ للقاتل انقطع حقٌّ الباقين عنهء إلا أنه يكبت 
مِلكّه بالإحراز عل ما بَيّنا. 

ولا يُحَمَسٌ السَّلَبُ إِلّا أن يقول: فله سَلَبُه بعد التمسء فإنّه يحمّس. 

ركذل رن عكل له الت اولعفت أو لنت خزاما زر سافان 
قال: لكم الرّبع بعد الُمس. فإنّهِ تحمس. 


بعد الخمس إذا قفل» في سئن أب داود: 8١‏ صحيح ابن حبان١١: .١56‏ 


[لأشتاة الذكتور ضتاكم الو لام جح > تبت 17 

لاد لحار لوو جردا ا الس اله 
فإذا َمل الجميمَ قَطَمَ كن لعفا ء عنهاء وأَبْطَلٌ السّهام التي جَعَلّها الله تعلل 
في الغنيمة» قالوا: ا 7 
المصلحة في ذلك؛ وإذا لر يمل بالسّلبٍ فهو من جملقٍ العَيمةٍ لا يَسَْحَِه 
القاتل» قال كه: اليس للمَرَءِ إلآما طابّت به نَفْسٌ إمايه»”. 


: فعن معاذ #ه. قال كِ: «إِنَّ) للمرء ما طابت به نفس إمامه» في المعجم الكبير؟‎ )١( 
والمعجم الأوسط/: 77., ومسند الشاميينة5: 257 قال العيني في البناية؟1:‎ 


615: «(وفيه ضعف). 


4د تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


فصل 

(وإذا استولى الكُمَارُ على أموالنا وأحررُوها بدارهم مَلَكُوهاء فإن 
ظَهُرنا عليهم؛ فمّن وَجَدَ ملكه قبل القسمة أخدَّه بغير شيء وبعدها بالقيمةٍ 
إن شاءء وإن دَكََلَ تاجرٌ واشتراه فالكّه إن شاء أخدّه بثمنهء وإن شاء تَرَّكَ 
وإن وهب له أخدّه بالقيمة)؛ لما رَوَئ ابن عبّاس © #:: «أنَّ رَجلاً وَجَدَ بعيراً له 
ف المغنم قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك فقال له رسول الله ي: إن 
وَجَذَتَه قبل القِسّمة» فهو لك بغير شيء» وإن وَجَدَئّه بعدما قسم أَحَذَنَه 
بالقيمة إن شِنَّتَ»”"» ولو لريّملكوه لما أَوَجَب القيمة. 


ود كه : «أنْ العَدوَ غَلَبَ علن ناقةٍ أو بعيرٍ لرَجلء 
فاشْئّراه رَجُلْ من العدوء فذكر ذلك للنَيّ » فقال له بالتمرن إن شت 


)١(‏ فعن ابن عبّاس #د: «أن رجلاً وَجَدَ بعيراً له في المغنم قد كان المشركون أصابوه 
قبل ذلك» فسأل عنه رسول الله يو فقال: إن وجدته قبل القسمة فهو لك. وإن وجدته 
بعد القسمة أخذته بالثمن إن شئت» في الأصل لمحمد بن الحسن/: 5 57. 
وعن سار عن أبيه» عن النبي كَل قال: «من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو أحق 
به وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له شيء» في المعجم الأوسط 8: .7١5‏ 


للأهداة الذككرر ؤتائم اوقا سس تس تت 118 
وإلا فهو لهم)"» وهذا يدل عل صحّة ملك أهل الحرب؛ إذ لولا ذلك لر 
يلزمه الثشمن. 


وعن عمر" وابنه” وزيد بن ثابت وأبي عبيدة بن الجراح" #: مثل 


وعن عل 5ه أنه قال: «مَن ا” 33 سا حر لذو :فيا يتقان 
ولأنه يجب عل جنيع المسلمين حَقّ الود عليه؛ لآنّه يجب عليهم استنقاده من 


)١(‏ فعن تميم بن طرفة الطائي #ه: «إِنَّ رجلاً أصاب له العدو بعير» فاشتراه رجل 
منهم» فجاء به فعرفه صاحبه» فخاصمه إِك رسول الله يه فقال: إن شئت أعطيته ثمنه 
الذي اشتراه به وهو لك وإلا فهو له» في شرح معاني الآثار"؟: "7717. 

)١(‏ فعن عمر #د: «أنَّم قالوا فيها أصاب المشركون من المسلمين ثم أصابه المسلمون 
يجار نإ علوم عاش أن انه خيو اعل بخانو فزي فاق الكداو 1 
وعن مجاهد» قال: «ما أصاب المسلمون مما أصابه العدو قبل ذلكأ فإن أصابه صاحبه 
قبل أن يقسم فهو أحق بدأ وإن قسم فهو أحق به بالثمن» في مصنف ابن أبي شيبة 16: 
05. 

(؟) فعن نافع ذه: «أن المشركين أصابوا فرساً لعبد الله بن عمرء فأصابه المسلمون بعد. 
فأخذه عبدٌ الله بن عمر قبل أن يقسم القاسم» في شرح معاني الآثار”: 75 ؟. 

(؟) أما أثر زيد بن ثابت فأخرجه الكرخي في المختصر والطحاوي. وأما أثر أبي عبيدة» 
فأخرجه الطحاويء كما في الإخبار7: 57 .١‏ 

(5) فعن علي 5ه فيمن اشتر ئ ما أحرزه العدوء قال: «هو جائز» في معرفة السنئن7١:‏ 
71 


55 لل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
أيدي الكُفار قَلْعاً ل هم عن العَودٍ إل مِثلهء وقبل القِسَّمَةٍِ قد حَصّلٌ لهم بغير 
عِوَضٍ» والرَّد مُسْتَحِقَ عليهم. فلزمهم الدَفمُ إليه. 

ما بعد القِسَّمةٍ فقد حَصَل له بعِوّضء وهو تَصيبّه من العَنيمةٍ الذي 
سَلَّمَ لسائر الغانمين ولر يستحقٌّ عليه بذلٌ المال في الرّى فلذلك وَجَبَ أن 


رك 
2 


بمستحق علية: فلللك3 


وأمَّا الموهوبٌ له؛ فلأنّه مَلَكّه بعقَدٍ فصار كالبيع» وليس فيه عِوََض 
مُسَمَّ فيأخذه بالقيمة | بعد القِسَمَة. 

فإن أسَلموا عليهاء أو صاروا ذمَّة أو اشتراه حر فأّسَلم أو دَحَلٌ 
إلينا بأُمان فهو لهم؛ لقوله صَلِةُ: «م من أسَلَمِ عل مال فهو له»""؛ وإن أسلموا 
قبل الإحراز بدارهم رَدُوه علن المالكٍِ الأوّل؛ لعدم ُبِوتٍ ملكهم؛ لبقاء 
المضة: 


)١(‏ فعن عروة بن الزبير 5ه» قال َلِ: «من أسلم على شيء فهو له» في سنن سعيد بن 
منصور١:‏ 45., قال والسنن الكبرئ للبيهقي31: » قال ابن المادي: مرسل 
صحيح. كا في الإخبار”: ١517‏ . 

وعن صخر بن العيلة» قال وَل «إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم» في 


دق الكاواي 17 


ا 10 
عن 2 ود ل ال نت ل .6 .هم 
وأمّا النقودٌ والمكيل والموزون إن وَجَدَه قبل القِسّمةٍ أخذه بغير شىء 
و 50 ع وء هه عه م 9 


فائدة فيه. 


قال: (وإذغلت يعن أهل الكرية بعضا وأخدوا أمواهم مَلكوها)؛ 
لاستيلائهم عل مال مُباحء فإذا ظَهّرنا عليهاء فأخذناها ملكناها كسائر 
أموالهم. 

قال: (ولا يَمْلكون علينا مكاتبينا ومُديرينا وأهات أولاِنا 
وأحرارنا)؛ لأنّ الأصل في الآدميّ الخريّة» والُريّةٌ مُقتضئ قوله تعالى: 


ال -ه 


(وَلَقَدٌ كَرَّمنَا بَيِي آم)[الإسراء: ,]7١‏ إلا أن الشَّرعَ جَعَلّهِ حَحَلَاَ للشّمليك 
جزاءً عن استنكافه عن طاعة الله تعال» وذلك في حَقٌّ الكافر دون الْسَلِم؛ 
لأن الِلّكَ في الرّقاب بناءً علك الرَّقّ ولا رق عليناء وفي المال بناءً علن المالبّة 
ولك كه اسنواة. 

قال: (وإن أَبقّ إليهم عبدٌ لم يملكوه) عند أبي حنيفة ذلك 

وفالا: يتلكر لكا إذا أخدووم دارا أو فى الوقعة: 

وله: أنه نا حَرَجَ من دارنا زالت يد المول عنه. وظَهرّت يده عل 
نفسه؛ لأن سقوط يده باعتبار يد الموك؛ ليتمكنَ من الانتفاع به» فصارَ 
مَعصوماً بنفسِه فلم يَبّقّ تحَلاً للملك» فلا يبت لهم فيه ملك» وبعد ذلك إن 
ظَهَرّنا عليهم أَحَذّه المالكُ القديمُ قبل الْقِسَّمةٍ وبعدهاء ويُؤدّي عِوَضَه من 


ل تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
حك انال تعدو إغادة التو بسن تنروق الناقن رالا عق ما لذاليك؟ 
لأن الغانمَ إِنَّ) عَوِل لنفسه؛ لأنه يزعمه ملكه. 

وكذلك إن كان مُشترئ أو مُوهوباً يأخذه بغير تََىءِ؛ لأنّه إرِيَمَلِكه 

قال: (وإذا حَرَجَ عَبيدٌهم إلينا مُسلمين فهم أخرارٌ وكذلك إن ظَهّرنا 
عليهم وقد أَسْلّموا)؛ لأنّه يكِ: «قض بِعِتّقٍ بيد تحرجوا من الطّائف وقد 
مو وقال: هم عتّقّاء الله )”2 ولأنّه عزو نفسّه بالتحاقه بمنعة المسلمين» 
ويده أَسَبَقٌ من يدٍ المسلمين» فكانت أولى. 

5" 5 5 م 01 02 ٍ 2 ََ 

قال: (وإذا اشترى المستامن عبدا مُسل) وأدْحّله دارَ الحرب عَتَقَّ 
عليه). 

وقالا: لا يَعْيِقَ؛ لأنه يحبُ عليه إزالته عن ملكه بأن تُجَرَ عن ذلك» 
ولا جَبرَ فبقي على حاله. 


)١(‏ فعن علي ذيه» قال: «خرج عبدان إلى رسول الله يك يوم الحديبية قبل الصلح فكتب 
إليه مواليهم قالوا: يا مْمّد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإِنَّا خرجوا هربا من 
الرقء فقال ناس: صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم؛ فغضب رسول الله وي فقال: ما 
أراكم تنتهون يا معشر قريش حتل يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذاء وأبى 
أن يردّهم فقال: هم عتقاء الله َل) في المستدرك 7: 177» وصححه. وسئن أبي داود: 
وأنَّ لني يي كا حاصرٌ الطائف خرج إليهم من عبيدهم أبو بكرة التُقفي ذه 
وغيرُه مسلمينء فقال النبي وَلُ: «هم عتقاء الله غَلل) في سنن البيهقي الكبير .7٠7:١ ١‏ 


للأمداد الذككر شتام الوا ل سه د تجح 11 
ولأبي حنيفة 5ه: أن خلاصٌ المسلم عن رقٌ الكافر واجبٌ ما أمكن» 
وقد تعذّر جبرُه علن ذلكء فأقمنا تبِاين الدَّارين مَقام الإعتاق» كا إذا أسلم 
أحدٌ الرّوجِين في دار الحرب أقمنا مُضى ثلاثِ حيض مُقام التّفريق. 
قال: (وإذا دَخَلَ المسلمُ دار الحرب بأمان لا يتَعرََض لشيءٍ من دمائهم 
وأموالهم)؛ أن فيه غَدراً بهم ونه مهن عنه72 , 
(فإن أَخَدّ سَّيئاً وأَخْرَجَه تَصدَّقَ به)؛ لأنّه مَلَكَهِ بأمر تحظورء وهو 
العدزا نك تو وشيراه التفيد :و انملك خييث منرففالانك لاسي لاه 
غير مستأمنء ولريلتزم ترك التَّعرّض لهمء فيباح له التَعرّْض وإن أطلقوه. 
ولو دَخَلَ مسلمٌ دارٌ ا حرب فأدانه حَريّ أو أدان حَرَبياً أو عَصَبَ 
عد عو ا ا ب 3 2 عو 2 
أحدهما صاحبّه ثم حرَّجَ المسلمٌ أو استأمن الحربي لر يُقضٌ بينهما بشيء من 
ذلك. 
ما العَصَّبِ؛ فلأنّه صار مِلكاً للذي أخذه لاستيلاته على مال مُباح. 
وأا الذاهه ذاقت لختولا لا علي توفت الأادانة6بو النقاء سيد 
الولاية» ولا عل المستأمن وقتٍ القضاء؛ لأنّه ما التزم أحكامنا في الماضي. 
وكذلك الحربيان إذا فَعَلا ذلك ثم حَرّجا مُستأمنين؛ لما بِينا. 


)١(‏ فعن ابن عمر #د» قال َلِ: «إن الغادرٌ يُرفع له لواءٌ يوم القيامة» يُقال: هذه غدرةٌ 
فلانٍ بن فلان» في صحيح البخاري6/: ١‏ وصحيح مسلم'": 356 . 


لل ل تحففة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
- و 3 ده 5 
ولو خرّجا مُسلمين قضى بينهما بالديون دون الغصب؛ لا مَرَ. 
أمّا العَصَب؛ لما مر 
وأما الدَّين فلوقوعه صَحيحاً عن تراضء والولايةٌ ثابتة لالتزامهم) 
اعكاننا فيك 
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(وإذا مَكَلَ الَرْينٌ دارنا بأأمان يقول له الإمام: إن أَكَمْتَ سنة وُْضِعَتُ 
عليك الجزية). 


لان اكور لا يمن من الإقامةٍ في دارنا دائاً إلا بأحدٍ معنيين: 
مَا الاسترقاقٌ أو الدّمّة؛ لأنه يُبَّ) يَطَلِعُ عل عَوراتٍ الملمروفيد فليا 
ولا يُمْتعْ من الَدَة اليتسيرة؛ لقوله تعاق: [وَإِنَ أَحَدّ مّنَ المْرِكِينَ اسَتَجَارَلدَ 
فَأَجِرَه) [التوبة: 5] إل قوله: ا 14:2 [القوية 1 ]. 

وفي منعهم قطعٌ الجَلّب والميرة وسَدّ باب التّجارة؛ ورُبَّا مَنعوا تجارنا 
من الدّخول إليهم؛ وفيه من المّساد ما لا يخفئ. 

وإذا كان لا يجورٌ المقام الكثير ويجوز القَليل» فلا بد من الحَدٌ الفاصل 
نقذ رظانا 5 كترايز قبن نفرها انلقو :فتكون الإافامة اافاهنة اللدورة 

قال: (فإن أقام) يعني سَنَةٌ (صار ذِميّاً)؛ لالتزامه الجزية بشرط الإمام» 
و ظَ فتُوضَمٌ عليه الجزية. 


(ولا 0 من العود إلى دار الحزب)؛ لأن عَقَدَ ل لا يَنتقض» 
ولأنْ فيه مَصََرّةَ المسلمين بجعل ولَدِهِ حرباً عليناء وبانقطاع الجزية. 


5 ل ل تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
قال: (وكذلك إن وَقَتَ الإمامٌ دون السّنة فأقام)؛ لأنّه يصير مُلتزماً. 
قال: (وكذلك إذا اشترى أَرْض راج فأدّى خَراجها)؛ أن حراج 

5 . هو كك الل كس اوس 1 1 7 07 
الأرض كخراج الرَّأس؛ لأنّه إذا أدّاه فقد التزم المقام في دارناء ولا يُصير ذميًا 
ميخرة الشرافة لاتحان الذزاء للمجارة 

ولو أَجَّرها من مسلم وأَنَحَدَّ الإمامُ التراج من المُستأجر ورأئ ذلك 
عل الزّارع إريَصرٌ ذمياً؛ ١‏ لامع يرجي عا الراك لام يعار ددا 
بملك الأرضء ويّصير ذمياً حين وجب عليه التراج» فتؤخدٌ منه الجزية بعد 

سنةٍ من يوم وَجََبَ عليه الختراج؛ لأنّه حينئذٍ صار ذمياً. 

5 220 00 20 ع لابو #شا هقد 
قال: (وإذا تَرّوجت الحربيّة بذميّ صارت ذميّة» ولو تَرُوجَ حَرَيٌ 
بذميّة لا يتصير ذمبّا)؛ لأتها التزمت المقام معه ور يَلَتَمَ هو؛ لأنه يُطَلّقَها 

00 
5 2 7 سو كير 03 35 ٠‏ ل 2 كه 
قال: (والحزية ضربان: ما يوضع بالتراضي. فلا يتعدى عنها)؛ لآمّها 

وَجَبَت ت بالرّخى» فلا يجب غير ما رَح به» ولأنَ فيه ترك الوّفاء بالحَقَد) » وقل 

«صالح يل تٌصارئ تجران على ألف ومئتي خُلّة0". وكانت جزية بالصّلح. 


)١(‏ فعن ابن عبّاس ده قال: «صالحَ رسول الله يك أهل نجران علك ألفي حلّة. 
النصف في صفرء والبقية في رجب يؤدّونها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درعاً وثلاثين 
فرساً وثلاثين بعيراً وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بهاء وا مسلمون 
ضامنون لها حتئ يردّوها عليهم» إن كان باليمن كيد أو غدرة» عل أن لا تهدم لهم بيعة 
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(وجزيةٌ يَضَمْها 5 إذا غَلَبَ الكفار وأقرّهم على ملكهم. بقع 
على الظاهر الغني ف كل سنةٍ ثانية وأربعين درهماً وعلى المتوسط ا 
وعشرين درهماً وعلى الفقير اثني عَشَرَ درهماًء وتجب في أوَّل ا حول. وتؤخذ 
في كلَّ شهر بقسطه). هكذا روي عن عُمر" وعُثهان وعلٌ #: من غير نكير 
من غيرهمء فكان إجماعاء وما روي أنه 4# قال لمعاذ: «مذ من كل حالر 
وحالةٍ ديناراً أو عدله مَعافِر"”» فهو محمولٌ علن الصّلحء ألا ترئ أنّه قال: 
وحالمة» ولا جزية عاك النّساء إلا في المصالحة كم| صالح عَمرٌ ته تصارئ بني 
تيب" عل ما قرّرنا في الوك 


ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عاك دينهم؛ ما إريحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا» في سنن أبي 
داود 7: 147» وسئن البيهقي الكبير 4: /11. 

)١(‏ فعن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي قال: «وضع عمر بن الخنطاب #ه. يعني في 
الجزية عل رءوس الرجالء على الغني ثانية وأربعين درهمأء وعلك الوسط أربعة 
وعشرين؛ وعلن الفقير اثني عشر درهماً» في سنن البيهقي الكبير4: 4 7" ومصنف ابن 
أبي شيبة7: »47١‏ وهذاما اختصر عل ذكره المخرجون هاهناء ا في الإخبار!: ١5/8‏ . 
(؟) فعن معاذ بن جبل 5ك: «أنَّه أمره رسول الله يه حين بحثه علل اليمن أن يأخدٌ من 
كل حار ديناراً أو عدله معافر: وهي ثياب تكون باليمن» في سن أبي داود؟: 2٠١١‏ 
وسئن الترمذي”: 07١‏ وسنئن النسائي؟: ؟١.‏ وصحيح ابن حبان١١:‏ 2,555 
والمستدرك١:‏ 60ه. 

() فعن عبادة بن النعمان التغلبي أنه قال لعمر بن الخطاب #5: «يا أمير المؤمنين إِنَّ 
بني تغلب مَنّ قد علمت شوكتهم. وإِنَّم بإزاء العدو. فإن ظاهروا عليك العدو 


104..+ _ ل ل تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
واختلفوا في حدٌّ الغني والمتوسط والمّقيرء والمختار” أن ينظرّ في كل 
بلد إلى حال أهله وما يعتبرونه في ذلكء فإن عادةً البلاد في ذلك محختلفة. 
وإنّا قلنا: إتها تجب في أوّل الخول؛ لأثها وَجَبَت لإسقاط القتل» 
تحب حال كالواجب بلح عن م العم ولان ال قشل 
ا 


قال: (وتُوضَعٌ على أُمْلٍ الكتاب والمجوس وعبدة الأؤثان من 


العم). 


اشتدت مؤنتهم؛ فإن رأيت أن تعطيهم شيئأء قال فافعل؛ قال: فصالحهم علئ أن لا 
يغمسوا أحداً مِنّ أولادهم في النصرانية وتضاعف عليهم الصدقة» في مصنف ابن أبي 
ل ا ا 

وني الآثار لي يوسف :4١ :١‏ عن عمر بن الخنطاب #ه: «أنَّهِ أضعف الصدقة عل 
نصار بني تغلب عوضاً من الخراج». 

)١(‏ وأقره في درر الحكام١:‏ 544 وني البحره: :١14‏ «وظاهر كلامهم أن حدّ الغنى 
والمتوسط والفقر إريذكر في ظاهر الرواية» ولذا اختلف المشايخ فيه» وأحسن الأقوال 
ما اختاره في «شرح الطحاوي» ال ما لس ل ا 
والمتوسط من يملك مائتى ي درهم فصاعداً» والفقيدُ الذي يملك ما دون المائتين 

يملك شيئاً». 
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أمَا أهل الكتاب: فلقوله تعالكى: (قَاتِلُواً الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالله) 
[التوبة: 4؟] إك أن قال: مِنّ الَّذِينَ أُونّوا الْكِتَابَ حَبَّ يُعْطُواً الَزيةَ عن 
يدك [التوبة: 9 7]. 

وأا المجوسٌ؛ فلم رُوي «أنْ عمرٌ بن المقطاب ذه قال: ما أصنع بم؟ 
فقال عبد الرحمن بن عوف #ه: سمعت رسول الله له يقول: سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم, فوّضَعَّ عليهم الجزية»”. 

وأمّا عبدةٌ الأوثان من العَجم؛ فلانه يجوز استرقاقهم» فيجوز أخذ 
الجزية من رجاهم كالكتايّ والمجوييء أو لأنه لما جاز إبقاؤهم على الكفر 
بأحد الشَّيئِينء وهو الرَّقّء جار بالآخر وهو الجزية. 


)١(‏ فعن محمد بن على: «أن عمر بن الخطاب ذكر المجوسء فقال: ما أدري كيف أصنع 
سنة أهل الكتاب» في الموطأ7: 7460. 

وعن الحسن بن محمد بن عل ذه قال: «كتب رسول الله يذ إلى مجوس هجر يدعوهم 
إى الإسلام؛ فمّن أسلم قبل منه الحق» ومن أبئ كتب عليه الجزية» ولا تؤكل لهم 
ذبييحة» ولا تنكح منهم امرأة» في مصئَّ عبد الرزّاق”: 2.39 :1١‏ 2777 قال ابن 
٠/ا١.‏ 

وعن الأحنف #ه: «لريكن عمر 5ه أخذ الجزية من المجوس حتئ شهد عبد الرحمن بن 


ل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

(ولا يجوز) أخذها من عبدة الأوثان (من العرب. و)لا من 
(المرتدين)؛ لأنّه لا يجوز إبقاؤهم عل الكفر بالرَقٌء فكذا بالجزية؛ لأنَ 
كفرّهم أقبحٌ وأغلظ. 

آنا العرات 1 لخر في أذاه يي بالتكذيب وإخراجه من وطنه 
فتغلّطت عقوبئهم, فلا يُقَبّلٌ منهم إلا الإسلام أو السّيف. وقال يك يوم 
حنين: «لو كان يجري عن عربي رق لكان اليوم وإنَّها الإسلام أو السّيف)”. 

وأمّا المرتد؛ فلأنه كَمَرَ بعد إسلامه واطلاعه على محاسن الإسلام» 
وقال يل: «مَن بذل دينه فاقتلوه)”. 

ا العرب؛ لأنّ النِىّ 6 استرقهم” ى] استرق أهل 

0 


)١(‏ فعن ابن عبّاس #د: «كان رسول الله يل لا يقبل من مشر كي العرب إلا الإسلام أو 
القتل» في الأصل لمحمد بن الحسن7: /00. 

وعن معاذ بن جبل يده قال #خ: «لو كان ثابتاً عن أحدٍ من العرب رِقٌّ كان اليوم؛ إنما 
هو إسارٌ أو فداءٌ» في المعجم الكبير ١‏ 7: 17/8. 

(5) فعن ابن عباس # في صحيح البخاري 4 11 سين ن أبي داود ؛ 0 
الترمذي 5: 59, وغيرها. 

(9) سبق تخريجه عن ابن عون قال: كتبت إكى نافع فكتب إِّ: «أنَّ النبيّ يك أغار عل 
بني المصطلق وهم غَارُونَ وأنعامهم تسقئ عل الماء» فقتل مقاتلتهم وسبى ذرارهم 
وأصاب يومئظٍ جويرية» في صحيح البُخاري7: /89» وصحيح مسلم7: /170. 
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وأمّا المرتدّة؛ قَتَجَيَرُ عل ما يأتي إن شاء الله تعلى. 

قال: (ولا جرية عل صني ولا امرأق ولا مجنون ولا عبدء ولا 
مكائب, ولا زَمنِء ولا أعمى, ولا مُفْعَدِ ولا شَبْخ كبير). وأصله: 0 
لبقف خراء عن الكُّفرء وعَمّلاً له عن الإسلام؛ فتجري كَخْرَئ القتلء فمّن 

عاب بال لاوا الم فإ صل لاجر في حل اا وده 

الأصل انزجر التَّبِع» أو نقول: وَجَبَتْ لإسقاط القتل» فمّن لا يِبُ قتلّه لا 
تُوضع عليه الجزيةٌ ل عليهم, ولأنَّ «عمر 5د 
أريضع عن النْساءِ جزيةً)”. 

وعن أبي 0 ه: أتّها تجب عل الزّمن والأعمئ والشيخ الكبير 
إذا كان لهم مال؛ لأثها وَجَّبت علك الققير المعتمل» ووجود المال أكثر من 
00 
فتجب عليه الجزية كذلك. 

قال؟ (و80) عل (الهايق المتعزلين ولا قفي غير معتل )» والمراة 
الرّهابين الذين لا يتقدرون علل العمل والسّياحين ونحوهم. 


)١(‏ فعن عمر ذه كتب إل أمراء الأجناد: «أن لا يضربوا الجزية عل النساءء ولا عن 
الصبيان» وأن يضربوا الجزية عل من جرت عليه الموسئ من الرجالء وأن يختموا في 
أعناقهم. ويجزوا نواصيهم من اتخذ منهم شعراء ويلزموهم المناطق» ويمنعوهم 
الركوب إلا عن الأكف عرضا» في مصنف عبد الرزاق: 285 ومعرفة السنن17: 
ل 


6 ل ل تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

نا إذا كانوا يقيِرون على العَملء فيجب عليهم وإن اعتزلوا وتّركوا 
العمل؛ لأئّهم يقدرون عل العمل فصاروا كالُعتملين إذا تركوا العمل 
فتؤخذ منهم الجزية: كتعطيل أرض الْتّراج. 

وأنا المْقة غبث ا مكتمل ؛:فلاآن اغُمر ضف طر ل كونه م000 وأثه 
دليل عدم وجويها عل غير العتمل» ولأنّه غير مُّطيقٍ للأداءء فيُعتَرُ بالأرض 
التي لا تَصَلُحُ للرّراعة؛ اعتباراً لخراج الرّأس بخراج الأرض 

ولا جزية عل القَقيرِ التّغلبيٌ؛ ؟ لما سس سَبّى في الرّكاة من صلجهم أنه يؤخذ 
منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين. ولا شيء عاك المٌقير المسلم. 

ولومرض النَّمّ جميعَ السّنة لا جزية عليه؛ لأئها تجب علن الصّحِيح 
المععميل؟ لما ينا. 

ولومّرِض أكثرٌ السّنة سَقَطَت أيضاً إقامةً للأكثر مّقام الكل. 

وكذلك لومَرضٌ نِصَفف السّنة؛ لأنها عقوبةٌ فيترَجَح الْمسَقِط. 

ولو أدرك الصَّبيٌّ وأفاقٌ المجنون وعَتّق العبدٌ وبرئ المريض قبل 
وضع الإمام الجزية وَضَمّ عليهم» وبعد وَضع الجزية لا يُوضع عليهم؛ لأن 


)١(‏ سبق تخريجه عن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي قال: «وضع عمر بن الخطاب 
ذه يعني في الجزية عل رءوس الرجالء علك الغني ثانية وأربعين درهمأء وعلك الوسط 
أربعة وعشرين» وعل الفقير اثني عشر درهماً» في سنن البيهقي9: 774؛ لكن ذكر ابن 
قطلوبغا في الإخبار”: ١57‏ أن في البيهقي: «الفقير المكتسب». 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 7 
المعتبرَ أهليتهم دون الوّضع؛ لأنَ الإمامَّ تحرج في تعرّف حاهم في كل وقتٍ 
ولر يكونوا أهلاً وقتّ الوَضْعء بخلاف الققير إذا أَيْسَرَ بعد الوضع حيث 
يوضعٌ عليهم؛ لأنَّ الفقيرَ أهل للجزية» وإنّا سَقَطَت عنه لعج وقد زال. 

قال: (وَتَسْقَطٌ بالموتٍ والإسلام)؛ لأئها شعت للرّجر عن الكفر. 
وحملاً على الإسلام؛ ولا حاجةً إلى ذلك بعد الموتٍ والإسلام؛ لما ينا أئها بدل 
عن القتلء وقد سَقَطَ القَل عنهماء ولأئّها وجبت علك وجه الصَّغْاره وقد 
تَعَذَّرَ ذلك بالموتٍ والإسلام. 


قال: (وإذا اجتمعت حَؤلان تداخلت).» فلا تجبٌُ إِلّا واحدة. 


الوانجي كالديوه 

ولأبي حنيفة 5د: أتها عقوبةٌ على الكفرء والأصل في العقوباتٍ 
التدا عون #الددوق أو العا لاجر والر دض الماع هنا : 

4 4 2 0 7 3 

(وينبغى أن تؤخد الجزية على وصفب الذل والصغار). ىا قال تعالل: 
[حَتَى يُعْطُواً الجرْيَةَ عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُون) [التوبة: 0174 فيكون الآخد 
قاعداً والذّميّ قائ) بين يديه» ويُؤخدٌ تبه ويهزه هرا (ويقول له: أَعْطِ 
الْجزية يا عَدوَ الله)» ولا تِري فيها النيابة؛ لأنها عقوبة. 


كرو و 2 00 1 هد به لدج ع2 6 زود ا 58 ره 
(0) لَبَبَت الرجل ولبّبته إذا جعلت في عنقه تُوْبًا أو غَيْرَه وجَرّرَته به. والتلبيبٌ: حَمَعْ 


06 


ماف مَوَضِع اللْبّب مِنّ بياب الرَّجْلء كما في اللسان١:‏ 5 "/ا. 


«دددل ل تحففة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وعندهما: تجوز التيابة؛ 6 للرّجر بتنقيص المال» وتَنقيضٌ المال 
بحصل به وبنائبه» ويجوزٌ تَعْجِيلٌ الجزية لسنتين باكر كالتراج» فلو عَجُلٍ 
لينتين نم ألم رَدُ 0 توق واد 4 لاله اذاه قل الوجرت» ولا ررد 

حرا الكوالارن ل إذامات أو أَصَلم بعد دُخوها؛ لآنه داه بعد الوجوب. 


قال: (ولا يَنَْقِضُ عهدُهم إلا باللّحاق بدار الحَرْبِء أو إن تَعَلّوا على 
5 5 و يهن 97 
وضع فيحاربونناء فتصير أحكامهم كالمرتدين. إلا أنه إذا ظفرنا بهم 
شتفم ولا يهم على الإسلام)؛ لأ ل 11000 
في عَقَدٍ اللّمَّ فيصيرون كالمرتدين» ومامُم كالهم إلا ثم يسترقونء ولا 
زوق عزن قو الاحةء لآن القضصوة أن تصير واه أل دار ناسل لقاء و اله 
يَحَصْلُ بالاسترقاق. 

والمقصودٌ من المرتدّةٍ العودٌ إلى الإسلام» ولا تححصل 1 5 

فإن عادوا إل الذَّمَةٍ أخذوا بحُقوقٍ العبادٍ التي كانت عليهم قَبْلُ 
لقف قن ونال دقو لا يوا عدون نا أضابوا و المخاوية: 

507 ل 5 72 5 

قال: (ويَوؤْخذ آهل الجزية با يَتَمِيّزون به عن المسلمين في ملابسهم 
ومراكبهم). 

قال أبو حنيفة 5ه: ينبغى أن لا يترَ 
بالمسلمين في لباه ومُركبه ولا في هيئته. 


5 -- 2 ع 3 ع 
والأصل في ذلك أنَّ عُمِرَ ه «كَتَبَ إلى أمراء الأجناد يأمرهم أن 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 4١‏ 
يَأمروا أَمُلَ الدَّمّة أن تحُتَموا رقاهم بالرّصاصء وأن يُظّهروا مَناطقهم؛ وأن 
تلقو تَواصيهم» ولا هوا بالمسلمين في أثواهم)”. 

ورُوي أنه ه «صالح أهل النّمَةِ عن أن يَسُدَُوا في أُؤساطهم 
لزَار”: وكان بحضرة من الصّحابةٍ د من غير تكير» ولأنَ الْسلِمَ يب 
تعظيمّه وموالاثه وبدايته بالسَّلام والنَّوسعةٍ عليه في الطَّريق واكجالسء 
والكافرٌ يُعامل بضدٌ ذلك. قال وَل: «ولا تبدءوهم بالسّلام وأجئوهم إِ 
يق الطرق)*. 


فإذالريكَميّروا عن المُسلمين فيا ذَكّرنا رُبّا عظَّمنا الكافر وواليناه 


)١(‏ سبق تخريجه عن عمر 9ه كتب إل أمراء الأجناد: «أن لا يضربوا الجزية عل النساءء 
ولا علئ الصبيان» وأن يضربوا الجزية عل من جرت عليه الموسئ من الرجالء وأن 
يختموا في أعناقهم» ويجزوا نواصيهم من اتخذ منهم شعراء ويلزموهم المناطق» 
ويمنعوهم الركوب إلا علكن الأكف عرضا» في مصنف عبد الرزاق5: 286 ومعرفة 
السنن7١1: ."8٠‏ 

0 الزنار للنصارئ وزان تفاح» والجمع زنانير وتزنر النصراني شد الزنار عل وسطه. 
كما في المصباح ١95:١‏ . 

(') ورد بمعناه في الآثر السابق: «ويلزموهم المناطق» 

(4) فعن أبي هريرة د قال كك: «لا تبدءوا اليهود ولا النّصارئ بالسَّلامء فإذا لقيتم 
أحدهم في طريق» فاضطروه إلى أضيقه) في صحيح مسلم ؟ : 117٠1‏ . 

وعن على #5 قال ي: «لا تساووهم في المجلسء, وألجئوهم إك أضيق الطرقء فإن 
سَبوكم فاضربوهم» وإن ضربوكم فاقتلوهم» في حلية الأولياء؛ : 179. 


ل تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
دان الو ين امم و لا يجوز فوَجَبَ تّييزهم بها ذكرنا 
الخوارا عن كلك ولان الشيزاء : كد ا قل ناا الإنسان» قال تعالكل: 
[تَعْرفَهُم بسِيَاهُمٌ) [البقرة: 73077]ء وقالت الفقهاء: مَن رأينا عليه زِيّ المقر 
جاز لنا دَفعٌ الرّكاة إليه. 

ويُؤخذ كلل واحدٍ أن تجعَل في وّسطه كُستِيجا"'مثل المتيّط الغِليظ من 
الع اند الموقة ريكون غَليظاً؛ لِيَظْهَرَ للرّائيء ولا يَلَبَسوا العمائم؛ 
ويَلّبَسوا قُميصاً حَشْنا جَيُو جَِيُومُم عل صَدُورهم. وأن يَلْبَسوا القَلانس الطُوالٌ 
لبه وأنيرَكَبوا الشَّروجٌ التي على قَرَبُوسِه" مثل الرّمانة. 

وق #اللنامم الصّغير): كيين الأكتن» وآن محلو قر اكانعالجع شدلا 
ولاعدوها قل المتتلمين ولاكلسوا طبالسةة ولا أردية مكل المسلمين. 

(ولا يَركبون الخيلَ إلا لضرورة)» فإن دعت يركبون على ما وصفناء 
وينزلون في مجامع المسلمين. 

(ولا يحملون السّلاح)؛ لآ - أعداة السلمية»:ويمتعوان مق لياس 
10000000 

ويجب أن تميرَ نساؤهم من نساء المسلمين حال الَثي في الطّرق 


١‏ الكُسْتِيج: عن أبي يوسف 5د: حيط غليظ بقدّر الإصبع يشّدَّهِ الذمّيٌّ فوق ثيابه 
دون ما يتزيّنون به من الزنانير النَحَدَّة من الإبرَيْسم» كا في المغرب7: 718. 


للأضتاذ الذكتور لاح أبو افاج ”/ 
والحيّمات. فيجعل في أعناقهنَ طَوٌقٌ الحديدء وتُخالفٌ إزارهنً إزارَ 
المسلمات» ويكون عاك دورهم علاماتٌ ير مها عن دور الْمسلمين؛ لثلا يتقف 
عليهم السّائلء فيدعو لهم بالمغفرة. 

7 و عم 595 2 ا 00 0 

فا حاصل آنه يجب تمييزهم با يشعِرٌ بذهم وصّغارهم وقهرهم با 

ىو م 7 
يتعارفه كل بلدةٍ ورّمان. 
يمر عر رن اع 7 و على 

قال: (ولا نحدث كنيسة ولا صّومعة ولا بيعة في دار الإسلام)؛ قال 
: «لا خصاء في الإسلام» ولا كُئيسة»” والمراد إحداث الكنيسة في دار 
الإسلام. 

وقوله: ١لا‏ خصاء»» هو الاعتزالٌ عن النّساء كا يفعلّه الدُهبان» فكأنّه 


و 


(وإذا اعبدمت القديمة أعادوها)؛ لآ هم قروا غليهاة و الشاة لا نايد 


)١(‏ فعن ابن عباس #كء قال َلدْ: «لا إخصاء في الإسلام» ولا بنيان كنيسة» في سنن 
البيهقي الكبير :٠١‏ 5؟. 

وعن عبد الرحمن بن جساس ذدء قال : «لا خصي في الإسلام وكنيسة» في التاريخ 
الكبين) 119 

و لمات ياه انه اك عق لام الن سسواة ل نع سا ا ا 
يضرب فيه بناقوسء ولا يُباع فيه لحم خنزير» في سنن البيهقي الكبير 4: 7١١‏ وضعّفه 
ابن حجر في التلخيص 4: .١179‏ 


4 دل ل ل تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ولا بُدَّ من تحرابه» فلا أقرّهم عليهاء فقد التزم لهم إعادتهاء وليس لهم أن 
ويه أنه إذات لذ إعادة . 

نل انأ تمتعرةى الأنسان عا العرعة التي لا ثقام ذ فيها الجمع 
وَالحُدود لا يُمنعون من ذلكء ولا من بيع الخمر والخنزير فيهاء وهذا في 
القرئ التى أكثرّها ذمّة 

ما فرعن المنلين قل ور ذلك 

7 آنا أزفن لحرت ترمو لفل امغر والفرقق» فال محمد 

ذه: لا ينبي أن يُثْركَ في أزرض العَرّب كُنيسة ولا يبعةء ولا باع فيها خمرٌ 
ات أو قرية» ويُمَنَعُ المشركون أن كخدوا أرقو اعرف 
مَسكناً أو وَطَناً؛ لقوله يَِ: «لا يجْتَمِعُ دينان في أرض العرب»)". 

وتتسون نل إظيدارة: لدو نعل انرا وا داكيو حو الطدابين نو القناءة 
وكلل هو حرم في دينهم؛ لأن هذه الأشياءَ كبائر في جميع الأديان إرد قروا عليها 
بالأمانا. 


ف ١‏ و 5 1 د 5 5 
وإن حَصَرَ لهم عيذ لا تخرجون فيه صلباهم» ولِيَصتعوا ذلك في 


)١(‏ فعن ابن شهاب. قال طَنُ: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب». قال مالك: قال ابن 
شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب ذه حتى أتاه الثلج واليقين» أن رسول الله 
كل قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»». فأجلك يبود خيبر في موطأ مالك0: 
171 . 


(الأهعاة الذاككو و تتا اوقا تس م تج 18 
5 32 4 - 6 2 8 8 

كنائسهمء ولا يخرجوه من الكنائس حتن يَظهَرَ في المضر؛ لآنه مَعصية» وفي 
إظهاره إعزارٌ للكفر» وأمّا الكنائسٌ فلا يُمنعون منه كا لا يُمنعون من إظهار 
الكُفر فيهاء وعلِن هذا صَررَّبُ النّاقوس يَفُعلوئّه في الكنائس؛ لما قلنا. 

ولا يمَكنون من إظهار بيع المر والخنزير في أمُصار المسلمين؛ لذنه 
مَحْصِيةٌ فيّمَتَعُ منه كسائر المعاصي» وكذلك في قرئ الُْسلمين؛ ل بَينا. 

7 و سْ 9 ره 

قال: (وَيُوْخَدٌ من تصارى بني تَغْلِبٍ ضِعفٌ زكاة المسلمين و يوْ 
من نسائهم, ويُضمَّفُ عليهم العُشْر)؛ لأنَّ عمرٌ يه ١صالحهم‏ عل أن 00 
منهم ضعف زكاة المسلمين»” على ما قرّرناه في فى الرّكاق فلهذا ودين 
نسائهم دون صبيا:هم؛ لأنْ الرّكاة تجبُ علك نساءٍ المسلمين دون صبيانهم 


قال: (ومولاهم في الجزية واراج كمّولى القرشي)؛ لأنَ الصّلحَ وَقَمَ 
مع التَعلَبِي تَخْفيفاً. فلا يُلْحَقٌ به الموكل» ألا تَرَى أن الجزية تُوضعٌ على موك 
المننلم إذاكان تصرانيا. 


2 


)١(‏ سبق تخريجه عن عبادة بن النعمان التغلبي أَنَّهِ قال لعمر بن الخطاب ذه: « يا أمير 
المؤمنين إِنْ بني تغلب مَنّ قد علمت شوكتهم. وإِئَّم بإزاء العدو, فإن ظاهروا عليك 
العدو اشتدت مؤنتهم, فإن رأيت أن تعطيهم شيئاًء قال فافعل» قال: فصالحهم علك أن 
لا يغمسوا أحداً مِن أولادهم في النصرانية وتضاعف عليهم الصدقة» في مصنف ابن 


انا ا 1 


15 حجحتحتكتت ا ل ا لسر ردي 

قال: (ودّ نصْرَفُ الحزية اراح وما يُوحذٌ من بني تَغْلِبٍ ومن 
الأراضي التي أَجْلِ أهلّها عنها وما أَمُداه أهلّ الحرب إلى الإمام في ساح 
ا ل ا 0 

وذلك: (مثل أَرْرَاقٍ امُقاتلةٍ ودّراريهم, وسَدِّ الُفور”/ وبناء القناطر”” 
وَالجسُورء وإعطاء القضاة والمدرسين والعلماء والمفتين والعيّال قَذْرِ 
كفايتهم). 

كسد النقوق وتلا القر طول ور فم عاق 

زاك اررات من ذكِر؛ فلآئهم يَعملون للمسلمين» فيَجبٍ كفايتهم 
علريتم. 

والقاتلة يُقاتلون لنصرة الإسلام والُسلمين» وإعزاز كلمة الدين» 
ولتكون كلمةٌ الله هي العلياء فيجب عل الإمام ومطلين كفايتهم وكفاية 
ذريّيهم؛ إذ لو إريُكمًوا لاشتغلوا بالاكتساب للكفاية» فلا يَكَحَلُون للقتال. 


)١(‏ وهي جمع ثغرء وهو موضع المخافة من فروج البلدان» ى) في شرح ابن ملك 
ق917/ ب. 

)١(‏ جمع قنطرة: وهي ما يبنئ عل الماء ؛ للعبور» قال السرخسي : الجسر ما يوضع 
ويرفع» والقنطرة ما يحكم بناؤه من قعر الماء» ولا يمكن رفعه إلا بالهدم والإفساد. ىا 
في الهدية ص 2١97”‏ وفي العناية: الجسر ما يوضع ويرفع ما يتخذ من الخشب والألواح» 
والقنطرة ما يتخذ من الحجر والآجر موضوعاً لا يرفع» كما في رد المحتار 5: 5 4 5 . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ىم 

وأمّا القّضاة والباقون فقد حَبّسوا أنفسّهم لمصالح الُْسلمين لفصل 
خصوماتهم وبيان محاكاتهم وتعليمهم أحكام شريعتهم وما يأتونه ويذروئّه 
في أقوالهم وأفعالهم, ونا تعلق به من مَصالح دينهم ودنياهم» وذلك من 
أهمّ مصالحهم وأَعمّهاء فكانت كفايتُهم عليهم؛ لقيام مَصالجهم؛ أصلّه 
القاضي والزَّوجِةٍ على ما عرفَ. 


مدلل سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


فصل 

(أرض العرب أرض عُشْرء وهي ما بين العُلّيب" إلى أَنْصَى 
باليّمن بمهرة إلى حد الشّام)؛ أن 0 يله والخلفاءً الرَّاشْدين 0 
الختراج عبن أرض العّربء ولأنَ من شرط المتراج أن بُقَرَّ أهلّها علل الكفر, 
ومشركو العرب لا يقرّون عن الكفر عل ما قَدّمناه. 

قال:(والسّواد"أرض كَراج.وهي ما بين العُذيب”إلى عَقَبِةٍ حُلوان*, 


)١(‏ أي: قرية مِنّ قرئ الكوفة, وقوله حجر هو بفتح الحاء والجيم واحد الأحجار 
ومهرة موضع باليمن مسّاة بمهرة بن حيدان, أبو قبيلة تنسب إليها الإبل المهرية» ى| 
في الجوهرة7: .717١‏ 

(؟) يعني: سواد العراق سّمِي بذلك؛ لخضرة أشجاره وزرعه» وسواد العراق أراضيه. 
وقال التمرتاشي: سواد البصرة والكوفة قراهماء ىا في الجوهرة7: .717١‏ 

(؟) العذيب: هو اسم ماء لبني تميم علل مرحلة مِنَّ الكوفة» مسمئ بتصغير العذب. 
وقيل: سمي به؛ لأنّه طرف أرض العربء من العذبة: وهي طرف الشيء» كما في النهاية 
فغويب الحذيث والآثر 1524 

(4) وهي حد سواد العراق عرضاًء وطول سواد العراق مئة وثمانون فرسخاً وعرضه 
كإنوان فرسكها: وست ا حهةالناف واثلاتوق ال الف بعرويية رفز ةر فاؤثرن أل 


الأهباة اكور فوا او العام ممع ٠‏ | تت 80 

ومن العَلْثِ" أو التَعْلبيّة إلى عبّادان)”؛ لأنّه يجورٌ إقرارهم عل الكُفرء فقد 
وُجد شَرَّطْ الختراج» ولأن عمرٌ ذه «فتح سّواد العراق ووضع عليه 
الختراج)”' بمحضر من الصّحابة #نء وأجمعت الصّحابة د عل وضع الختّراج 
عل الشّام*» وكذلك وَضَعٌ عُمِرَ 6ه «علن مصر المتّراج حين فتحّها عمرو بن 


ألف جريبء كما في الجوهرة7: .717١‏ 

)١(‏ العَلّث: قرية موقوفة علك العلوية» وهي أول العراق شرقي دجلة؛ كا في المغرب 
0. 

(0) عبادان: بلد عن بحر فارس بقرب البصرة شرقاً منها بميلة إلى الجنوب. كما في 
المصباح المنير 7: 72/14. 

(*) فعن إبراهيم التيمي» قال: «لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر بن الخطاب: 
اقسمه بيننا فأبى» فقالوا: إنا افتتحناها عنوة قال: فا لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ 
فأخاف أن تفاسدوا بينكم في المياه» وأخاف أن تقتتلواء فأقر أهل السّواد في أرضيهم. 
وضرب على رءوسهم الضرائب - يعني الجزية ‏ وعلكن أرضهم الطسق يعني الخراج» وار 
يقسمها بينهم» في سنن سعيد بن منصور7: 3578» والأموال لابن زنجويه١: .١91١‏ 
(4) فعن حبيب بن ثابت: (إِنَّ أصحاب محمّد يك وجماعة من المسلمينٍ أرادوا أن يقسّم 
عمرٌ بن الخطاب ذه الشامَ ىا قسّم رسول الله خيبر وإِنّْهِ كان أشدٌ الناس عليه في ذلك 
الزبيرٌُ بن العوّام وبلال د فقال عمر #5: إذاً أترك مَن بعدكم من المسلمين بلا شيء 
لهمء ثم قال: اللهم اكفني بلالا وأصحابه» قال: ورأئ المسلمون أنْ الطاعونَ الذي 
أصابهم بعمواس كان من دعوة عمر ده قال: وتركهم عمر 4ه ذمّة يؤدّون الخراج إلى 
المسلمين» في الخراج لأبي يوسف ص/ا. 


.ود ل تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
العاص ذ4ه)”". 


قال: (وأرض الشواد علوكة لأميها يجوز تمثرنهم فيها»» ابيا أن 
الإمام إذا قَتَحَ بلدة قَهَراً له أن ُقِرّ أهلّها عليها ويضعَ عليهم الختراج» فإذا 
أقرّهم عليها بقيت مملوكة لهم» فيجوز تصرّفهم فيها بَيّعَاً وشراءً وإجارةً 
وغيرَ ذلك كسائر الاك والأتلاك. 

قال: أؤقل أرق أَسْلَّمَ أَمُلّها عليها أو فُتِحَتْ عُنُوةٌ وقيسمَت بين 
الغانمين فهي عُشْريةٌ)؛ لان وَضْعٌ م العشر علل ال ابتداءً لبن به 
تراج لما فيه من مَعَنى العبادة على ما بِيّناه في ق لكان ولاه افلم لاى 
يكل لكرج عفان ارت الأرش قينا قب لزه ولا قل 

(وما فتح عُنْوةَ وأقِر هلها عليها أو صالحهم. فهي خراجيّة سوى 
لح واه عار ا وج لاشو لامر اترى زر ضير ل 
العْشّر في حَقٌّ المسلم تخفيفاً عليه وتكرمة له» وفيهما عدا ذلك تَبَقَى حَراجيّة 
ولأن ود ضْعَ الختراج علك الكافر ابتداءً أَلِيق به. 

اما 1 اتن ل ححضَّهاء وذلك لأنه حيث افتتحها عنوة" تَرَكَها 


)١(‏ رو ابن سعد بأسانيده عن الواقدي بأسانيده: «أن عمرو بن العاص افتتح مصر 
عنة واستباح ما فيهاء ثم صالحهم بعد ذلك علن الجزية في رقابهم» ووضع الخراج عن 
أرضهمء وكتب بذلك إلى عمر ذه). ا في الإخبار : 5١‏ 

(0) فعن أبي هريرة 45ك: «أقبل رسول الله كَلِةٌ حت قدم مكة, فبعث الزبير عن إحدى 


الأهداة اذك وفوا ا القن مسح حل تس تت 11 
وإريّضصّع عليها الختراج”. 

قال: (ومَن ا وان بعد بحيزها)”", فإ كات تَقَرَبُ من أَرّضٍ 
العُضّر فعُشْريَةُ وإن كانت تَقَرْبُ من أَرَضٍ المتراج فحَراجيّةٌ» وهذا عند أبي 
يوسف ذه لأنّ ما يَعَرْبُ من النَّىء يُعط حكمُه: كفناء الدّارٍ وريم البثر 
والتجرو وا 

والقِياسٌ في البصرة الخراج؛ لأمّها من حيز أرضه. إلا أن الصّحابة #5 
وَظْفوا غليها العْشر فرك القياس لذلك. 


وقال مُحَمّد كه إن أحياها باءِ العُشر فَعُشْرية وإن أحياها بماء التراج 
فحَراجيّةٌ؛ لأنّ التراج لا يُوظَّفْ عل المسلم إلا بالتزايه» فإذا ساق إليها ماء 
الختراج فقد التزم الختراج» وإلا فلا. 


المجنبتين» وبعث خالداً عل المجنبة الأخرئ» وبعث أبا عبيدة على الحسر» فأخذوا بطن 
الوادي» ورسول الله يه في كتيبة...» في صحيح مسلم7: .١5٠50‏ 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: 177: «لر يتعرض له أحد من المخرجين مع 
التصدير به عندهم» ويدل عليه ما روئ أبو عبيد في الأموال: عن عبيد بن عمير: أن 
رسول الله يلك قال في مكة لا تحل غنيمتهاء وقال أبو عبيد: فلم يتعرض 4# لهم في 
أنفسهم ولريغنم أموالهم». 

(5) أي: بقربهاء قيل: هذا الإطلاقٌ محمولٌ عل المقيد» وهو ما إذا كان المحبي مسلا 

وأمّا إذا كان ذميّاً فعليه الخراج» وإن كانت مِنّ حيز أرض العشرء كما في العناية”: 5 7. 


5 ل تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

00 أرضٍ خراج انقطع عنها ماء التراج» فسّقِيت بماءٍ العُشّر" فهي 
عُثْريْة وكل أرض عُثْريّة اتقطع عنها ماء العُثّر فشقِيّت باء الخراج 
ماسر » المَّاء. 


دوس افير 


ل: (ولا توم عُشْرٌ وكراحٌ في أرض واحدة)"؛ لقوله ي: «لا 
يجتمع عُشّر وتَراج في أَرّض د وار يُتقل عن أحدٍ دمن أئمةٍ العَدل 
والجور ذلك» د ب خلد ولأن العْشّْرَ يجب في أرض فُتِحَت قهراً 
واللخراحٌ في أَرْض أقرّ أهلُها عليهاء و ئها مُتنافيان. 


قال: (ولا يتكرّرُ ا حرا بتكرّر الخارج والعُشر يتَكرّرُ)؛ لأن عمرٌ ظله 
وَل المتراج مُكرّراًء ولأنَّ الخراج للأرض كالأجرة» فإذا أداهاء فله أن 
يَتَفِعَ مها ما شاءء ويَرْرَعَها مراراً. 


0 الماءٌ العشري: ماء السماء والآبار والعيون والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد. 
والماء الخراجيّ: الأنهار التي شقها الأعاجم؛ وماء سيحون وجيحون ودجلة والفرات 
عشري عند محمّد 5ه وخراجي عند أبي يوسف ده هداية» | في الجوهرة؟: 271/7 
والحاصل: أنَّ ماءَ الخراج ما كان للكفرة يدّ عليه ثم حويناه قهرًء وما سواه عشريّ؛ 
لعدم ثبوتٍ اليد عليه» فلم يكن غنيمة» وتمامه في رد المحتار؟: 07. 

(5) يعني: إذا اشة شترئ المسلم أرض الخراجء فعليه الخراج لا غير ولا عشر عليه؛ ولا 
يجتمع خراج وعشر في أرض واحدة. كما في الجوهرة7: 716. 

و د و ا ل ا ار 
حنيفة١: »15١‏ و الكامل لابن عدي: 2.504 وسنئن البيهقي الكبير؛ة: 2177 


ا نا 


الأهكاة الذاكر وافتاع او لقان تسيب تب كت 6 11 

أمَا العّرْ فمعناه أن يَأَخَدَّ عُثْرَ الخارجء ولا يَتَحَقَقُ ذلك إلا بوجوبه 
في كل خارج. 

قال: (وإذا غَلَبَّ الما على أرضص الخْراج أو انقطع عنها أو أصاب 
الرَّرَعَ آفةٌ فلا راج)» وكذلك إن منعّه إنسانٌ من الرّراعة؛ لأنَّ المعتبَ في 
الختراج الام التّقديريّ» وهو التّمكينٌ من الزّراعة كا في الأرض المستأجرة» 
وفي العُشر حقيقةٌ الخارجء وفيا إذا أصاب الزَّرع آفةّ فات النّاء ء التَّدِيريٌ في 
بعض السّنة» وكونه نامياً في جميع السّنةٍ شرطٌ كما في الرّكاة. 
وإن أخرجت الأرض مِثْلٍ المتراج فصاعداً يُوْخَذٌ منه جمِيعٌ الخراج» 
ن أخرّجت قَدَرَ المتراج يُؤخذ نصفه تحرّزاً عن الإجحاف بأحد الجانبين. 
قال: (وإن عَطَلّها مالكُها فعليه كَراجها)؛ لأنَّ اختراجَ عار 
بالتّمكين من الزراعة لا بحقيقة الخارج» وَالتّمكنُ ابت وهو الذي فَونّه. 

ولو انتقل إلى أَحَسٌٌ الأمرين من غير عذرء فعليه حراج الأعَلء 
قالوا: ولا يقب بهذا كيلاً تتجرّأ الظّلمة عن أموال النّاس. 

واعلم أنَّ الخراج كان وظيفة مشروعةٌ في الجاهلية كفايةً للمقاتلة 
وكانت رَسم كسرىل» فصارت شّرِيعة لنا بإجماع الصّحابة #دء وهو ما روي 
أن عمر ذه «لما قَتَح سّواد العراق تركها عل أربابهاء وبعث عثمان بن حنيف 
ليمسح الأراضي» وجعل عليها حذيفة بن اليهان #5 مُشرفا» فمَسَح فبَلَع 
سنا وثلاثين ألف ألف جريبء فوظّف علن كل جريب أرض بَّيضاء تصلح 


1 


و 


ا سي اقيق العا طن )لطر شال لكان للمر سل 
للزّراعة درهماً وقفيزاً من يُزْرع» وعك كل جريب رطبةٍ خمسة دراهم وعلئ 
كل جريب كَرَّم عَشَّرةٌ دراهم)", وذلك بمحَضّر من الصّحابة د من غير 
نكير» فكان إجماعاً. 


قال: (وَالخَراجُ) نوعان: (مُقاسمة: فَيتََلّقَ بالخارج كالعُشر)؛ وهو أن 
يَمْنَّ الإمامُ عبن أهل بلدة فتحهاء فتَجَعَل عن أراضيهم مقدار رَُبْع الخارج أو 
له أو نصفهء ولا يزيد علل النضصق؟ الآن التّقَدِيرَ ورد بالنصف» وهوما 
رُوي أن النبيّ : (أعطين حبر لأهلها مُعاملة بالنصف»”: وحكمه كم 


24 
5 


العّر إلا أنه يُوضع موضع المتّراج؛ لأنّه حَراحٌ حقيقة. 


)١(‏ فعن الحكم: «أنْ عمر بن الخطاب يه بعث عثمان بن حنيف 5ه فمسح السواد 
فوضع علس كل جريب عامر أو غامر حيث يناله الماء قفيزاً أو درهماً»» قال وكيع: يعني 
الحنطة والشعير وضع عل كل جريب الكرم عشرة دراهم وعلكن جريب الرطاب خمسة 
دراهم, في السنن الكبرئ للبيهقي 4: ١717؛‏ ومصنف ابن أبي شيبة /ا: 04. 

وعن الشعبي: «أن عمر هه بعث ابن حنيف إِك السواد. فَطَّررٌ الخراج» فوضع علك 
جريب الشعير درهمين؛ وعلن جريب الحنطة أربعة دراهم؛ وعلن جريب القصب ستة. 
وعكل جريب النخل ثانية» وعك جريب الكرم عشرة» وعلى جريب الزيتون اثنى عشرا 
(؟) سبق تخريجه عن ابن عمر #:: «أن رسول الله يليدِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع» في صحيح مسلم ": 385 ١‏ . 


الأجكاة الك داتع ا لقان مسب م تي 37ت 41 

(و)خَراحُ (وَظيفةٍ ولا يُزاد على ما وظَمّه عُمَر ه» وهو على كلّ 
جريب يَبْلفُه الماء صاعٌ ودرهكٌ. وجريب الرّطبة حمس دراهم؛ والكَرْم 
والتّخل المتصل عشرةٌ دراهم) عل ما رٌوينا"» ولأنَ المؤنَ مُتفاوتة» والوظيفة 
تفاوت يتناوت اللؤنةه آله توغ أن لوحك قي قم الكاء الفقوة: وما 
سْقِي بالدّولاب نِضَفُ العُشّره والكَرّم خفيف المُؤنء واكرارع أكثر» والرّطبة 
بينهماء فوَظّف علك كل نوع بِقَدّرِهء كا تقدّم. 

(وما لم يُوظّفه عمر ‏ يُوضَّعٌ عليه بحسب الطّاقة): كالرّعْفران 
وغيره (وخباية الطّاقة نصفُ الخارج فلا يزاد عليه ويُنْقَضُ منه عند الِعَجْ). 
قال عمر #ه: «لعلى] حملت) الأرض ما لا تطيق)©. 


)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر»ف عن أبي مجلز قال: «بعث عمر بن الخطاب 5ه عمار بن 
ياسر 5ه عل الصلاة والحربء وبعث عبد الله بن مسعود كه علل القضاء وبيت المال» 
وبعث عثان بن حنيف 45 عل مساحة الأرضين»...فمسح عكان الأدفين؛ وجعل 
عل جريب العنب عشرة دراهم» وعلك جريب النخل ثانية دراهم» وعلل جريب 
القصب ستة دراهم وعلن جريب الحنطة أربعة دراهم؛ وعلن جريب الشّعير درهمين» 
وعلك الرّأْس اثني عشر درهماً وأربعة وعشرين درهماً وثانية وأربعين درهمأء وعطل من 
ذلك النساء والصبيان. قال سعيد وخالفني بعض أصحابي فقال: علل جريب النخل 
عشرة دراهم؛ وعلل جريب العنب ثانية دراهم» في الخراج ص53 . 

(1) قال عمر ذه لحذيفة وعثمان بن حنيف #د» وقد كان بعثهما لمساحة أراضي العراق 
حمّلناها أمراً هى له مطيقة» ما فيها كبير فضلء قال: انظرا أن تكونا حمَّلنَاها ما لا تطيق» 
قالا: لا» في صحيح البخاري": 21707 وسئن البَيّهَقَيٌ الكبير/: 41 . 
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قالا: لا ولو زدنا لأطاقع ران كليل حوان لان ولا تجوز 
الزّيادة عل ما وَظَمِّ عمر 5 في سَواد العراق؛ لأنّه خلاف إجماع الصّحابة 
د وما وَظَمَه إمامٌ آخرٌ في أرض كتوظيفٍ عُمر ذه ذه باجتهادء فلا يُنْقَصٌ 
باجتهاد مِثله. 


ولو وَظَّففَ عبن أرض ابتداءً تجوز الرّيادةُ عك ما وَظَمّه عُمر 5 بقَدَر 
الطافاعن خفن جه ته ماء حك باجتوانه ولض له تقش كيولا 
يجوز عند أبي يوسف 5 وهو رواية عن أبي حنيفة 5د لأنَ الخراج مُقَدَّرٌ 
شَرّعا واتباع إجماع الصّحابة د واجبٌ؛ لأنْ المقاديرٌ لا تُعَرَفَ إلا توقيفاً 
ا ل يَمْنَعٌ الزّيادة؛ لأن اليا يَمتَنِع) فتن منع م الزيادة؛ للا يخلو 
التّقديرٌُ عن الفائدة. 

والجتريب الذي فيه أشجارٌ مثمرةٌ سُلتَفة لا يُمكن زراعتّهاء قال مُحْمّد 
ه: يُوضَعٌ عليه بقدر ما يُطيق؛ لأنّه إريَردٌ عن عمر ذه في البُستان تقديرٌء 
فكان مفوّضاً إلى الإمام» وقال أبو يوسف ه: لا يراد علن الكرم؛ لأن 
السُستان بمعنئ الكرم, فالواردٌ في الكّرم واردٌّ فيه دلالة. 


وعن عمرو بن ميمون الأودي رأيت عمر بن الخطاب #ه قبل أن يصاب بثلاث أو 
أربع واقفاً عل ناقته علش حذيفة بن اليهان» وعثهان بن حنيف. وهو يقول: «لعلى| 
حملته| الأرض ما لر تطق» وكان حذيفة عل جوخئ وعثمان عاك ما سقئ الفراتء فقال 
حذيفة: لو شئت لأضعفت أرضيء وقال عثان: حملتها أمراً هي له مطيقة» وما فيها 
كثير فضلء قال: انظرا أن لا تكونا حملت| الأرض ماله تطيق» في فضائل عمر ص١٠١.‏ 


(الأهداة الك و فعا أو القن تسح ست سس 32 11 

وإن كان فيه أشجارٌ مُتفرّقةٌ» فهي تابعةٌ للأرضء ألا يُرئ أنّه يَتبَعْها في 
الببع من غير تسمية؟ وعن حَُمَدٍ ده: أن التراج يجب عند بُلُوعْ العَلّة عن 
اختلاني البلدان؛ لآنه كالبّدّل عن الخارج» وله أن يحول بيه وبين غَلَيْهِ حت 
يَسّتوفي الختراج بقَدرما يستوفي رب الأَرّض الخارج تحقيقاً للمساواة. 

0 (وإذا اشترى 0 أرضَ ع 5 3 0 أل ونه 

ومّن عجَرّ عن زرع أَرَضٍ وعن ن شرج تؤْجّرٌُ أرضّه ويؤخدٌ الختراج 

من الأجرة» فإن (ريكن مَن يُستأجرُها باعَها الإمامُ وأَتدَ الخراج» ورد عليه 

الباقي بالإجماع؛ لأنّ فيه ضّرراً خاصّاً لنفع عام فيجوز. 

وعن أبي حنيفة ذه في «التُّوادر»: لو هَرَبَ أهل الختراج إن شاء الإمام 
عمَّرها من بيتٍ امال والغلّة للمسلمين» وإن شاءً دفتها إل قَوْمٍ عل شيء 
وكاقها باع السيليدة؛ لأنَّ فيه حِفدُ الحتراج علك المسلمين والملك عل 
صاحبهء فإن إريجد من يَزرعها باعها على ما بِنا. 

ومن أدئ العُشّرَ وآلخراج إل مُسْتَحِقَه بنفسه فللإمام أخدّه منه ثانيً؛ 
ار الله 

واو رطا م اراك هد كعد ىنتعا" الفقراة لذن إذا زر يطلته 
تَعَذَرَ الأداءً إليه» فبقي طريقّه التَصدّق به؛ لِيَخْرّجَ عن العهّدةٍ. 

ولو تَرَكَ السّلَطانَ التراج أو العُشر لرجل جارٌ في التراج دون العُشّر 
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وقال مُحمّدٌ يه: لا يجوز فيهما؛ لأئهها فيءٌ لجماعة المسلمين. 

اس لم ل ل يي 

والكتدك النقرا هل التلوضو نل عزوي كد زملوه المنويا: 

الصّاعٌ: أربعة أمنان» واكَن: متتان وستون درهماًء والدّرهمٌ من أجود 
التقود. 

والجتريبٌ: ستون ذراعاً في سِتّين بذراع الملك كسرئ. وأَنّهِ يزيد عل 
ذراع العامّة بقبضةٍ وقيل: هذا جريب سّواد العراق» فأمّا جريب أرض كل 
بلدة ما هو التعارف عندهم. 


ا ا ال 0 


فصل 

(وإذا ارتدٌ الخدم والعياذ بالله) عن الإسلام» لس ورد ل طلة 
الإسلام؛ وتُكشفُ شبهئُه فإن أَسْلَمَ وإلا قتل). 

أمّا حَبِسّه وعرضٌ الإسلام عليه فليس بواجب؛ لآنه بلخثه "الدع 
والكافرٌ إذا بَلَعْتَهِ الدّعوة لا تَجِبُ أن تُعادَ عليه» فهذا أوكل» لكن يُسَتَحَبٌ 
ذلك؛ لأنَّ الظّاهِرَ إِنّ) اكد لشبية مُخلك عليه ارد ام ولف 1ه 
عنه؛ لِيَعود إلى الإسلام» وهو أهون من القتل» وروي مثل ذلك عن عَم 


ب . 


)١(‏ فعن عبد الرحمن بن محمد عن أبيه 5د: «إِنَّ أبا موسئ 5ه لا فتح تُسَتَ بعث إلى 
عمر بن الخطاب # فوجد الرسولٌ عمرٌ #ه في حائط» قال: فكبّرت حت دخلت 
الحائط فكبّر عمر ثم كبّرت فكبّر عمر فلا جئته أخبرته بفتح تُسْئَرَء فقال: هل كان من 
مغربة خبر؟ قلت: رجل منا كَمَرَ بعد إسلامه» قال: فهاذا صنعتم به؟ قال: قلت: قدمناه 
فضربنا عنقه قال: اللهم إن إر أر ولر أشهد ور أرض إذ بلغني» ألا طينتم عليه بيت 
وأدخلتم عليه كل يوم رَغيفاً لعلّه يتوب ويُراجع» في سنن سعيد بن منصور": 2174 
وشرح معان الآقار8+ 43 والخراج 19/41 
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اميه 00 0 يني سا عو 0 
وقيل: إن طلبَ التأجيل أجل ثلاثة أيَام» وإلا قتِل للحال؛ لآنه 


وأمّا وجوت قتله؛ فلقوله تعالك: ارق كو يُسَلِمُونَ] [الفتح: 
لاقو انر العر :لق لذ عي رن تان باد وخاعة من القشر ةوقال 
هله «مَن 0 ديته فاقتلوه»)”» وقال: (لا كأ دم امرئ مسلم إلا بإحدل 
معان ثلاث...»" الحديث. والُرٌّ والعبدٌ سواءٌ لإطلاق ما ذكرنا. 

قال: (فإن قتلّه قاتلّ قبل العَرْضٍ لا شيء عليه)؛ لأنّه مُسَتَحِقَ للقتل 
بالكفر» فلا ضهان عليه ويُكره له ذلك لما فيه من ترك العَرّض الُسَتَحبَء 
ولما فيه من الافتيات على الإمام. 


١ 


4 


قال: (وإسلامه أن يأ بالشهادتين ويتر تا عن ع الأديان سوى دين 


وعن شقيق بن ثورء قال: (إِنَّ رجلاً من العرب ارتدٌ فضربنا عنقه؛ قال عمر 5ك: 
وَيحَكُم فهلا طينتم عليه بابأ وفتحتم له كوةً فأطعمتموه كل يوم منها رغيفاً وسقيتموه 
كوزاً من ماء ثلاثة أَيّام ثمّ عرضتم عليه الإسلام في اليوم الثالثء فلعلّه أن يراجع, ثمّ 
قال: اللهمّ إرأحضر ول رآمر ول رأعلم» في مصنف عبد الرزاق :٠١‏ 154. 

وعن أبي عثمان النهدي ه: «إنَّ عَلَيَا ه استتاب رَجُلاً كفر بعد إسلامه شهراً فأبى 
فقتله» في مصنف عبد الرزّاق١١: .١155‏ 

.١77 :5 وسنن أبي داود‎ »1١ :4 سبق عن ابن عباس #: في صحيح البخاري‎ )١( 
وسنن أبي‎ »45١ (؟) سبق تخريجه عن ابن مسعود وعائشة #د في سنن الترمذي5:‎ 
,.65١ داود؟:‎ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١‏ 
الإسلام أو عا انتقلّ إليه)؛ لحصول المقصودٍ بذلك. فإن عاد فارتدٌ فخكمّه 
كم وهكذا أبداً؛ لأنا إنّ) نَحْكُمْ بالظّاهرء قال 5: «هلا شَقَقتَ عن 
َيه وكان يل يَقَبّلُ من المنافقين ظاهرٌ الإسلام» ولأنّ تَوْبتَهِ قبلَت وَل 

مَرّةِ بإظهار الإسلام, وأنّه موجودٌ في| بعد فتَقبل. 

قال: (ويّزول ملكّه عن أمواله رَوالاً مُراعى فإن أَسْلم عادت إلى 
حاها). 

وقالا: هي عل ملكه؛ لأنه مُكَل محتاج» فب 6 
بالرّجم والقصاص. 


وله: آنه كافرٌ مَقهورٌ تحت أيدينا مُباح الدّم وأنّهِ يُوجب روال املك 


فيبَقَى مِلَكُه كالمحكوم عليه 


وامالكيّة إلا اله ير قي إسنلامة وهو مدعو إلبه» فيو َف أيه فإنتعاة ضار 
كأن لريَرّل مُسلأًء وإن مات أو قُتِل أو لق بدارٍ | رب استقرٌ كفره فَعَمِل 
اعلم أن تصرٌّ فاتٌ ارين لق أقسام: 


)١(‏ فعن أسامة بن زيد #ه» قال: «بعثنا رسول الله يي في سرية» فصبحنا الحرقات من 
ججهينة» فأدركت رجلاً فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلكء فذكرته 
للنبي يله فقال رسول الله كلِ: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟» قال: قلت: يا رسول الله إن| 
قالمها خوفاً من السّلاحء قال: أفلا شققت عن قلبه حتئ تعلم أقالها أم لا؟؛ فا زال 
يكررها علي حت تمنيت أني أسلمت يومئذ) في صحيح مسلم :١‏ 15. 


7 ب بحسي :| لا وير عاج | لاخيار لتعليال المكثار للموضل 

نافد بالاتفاق: كالطّلاق والاستيلاد وقَبول الهبة وتسليم الشفعة 
والمدره ]نا هدة الأذوة» أنه لذ تقر إى تمام الولاية ولا إلى حقيقةٍ حقيقةٍ الملك. 

وباطل بالاتفاق: كالتكاح والذدّبيحة؛ لأنّه يَعْتَمِدُ الت ولا مِلَهَ 

وموقوفٌ بالإجماع: كالمفاوضة؛ لأتّها تَعْتَوِدُ امساواة» ولا مُساواة 
فإن أَسَلَّمَ حَصَّلّت المساواة وإلا بَطَلّتء فيُوقَفُ لذلك. 

ومختلف فيه: كالبيع والشراء والعِتق والتَّدبير والكتابة واطبة 
والوّصيَة وقبض الذّيون» فهي موقوفةٌ عند أبي حنيفة ذ# ذه إن أسلم تَعَذَّت 
وإن مات أو قَتِل أو لُق بدارٍ الحرب بَطَلت. 

وعندهما: هي جائزة» وهو بناءً عن اختلافهم في مِلكه عل ما بينا. 

: أنه أهلّ للنَّصدٌ فات؛ لكونه مخاطباً وملكة ثابت؛ ما بين فيصح 
تصدٌّفه إلأعند أبي يوسف ذه يجوز ك) يجوز من الصّحيح؛ لأنّ الظاهِرَ عوده 
إِى الإسلام بزوال شبهته» وعند محمد كه: يجوز من المريض من الثْلْث؛ لأنَّ 
ردت تثفضي إك القَّل غالباً؛ لأنَ مَن انتحل نحل قلَّا يتُكها سيهاء وقد 
أَعَرَضَ عما نشأ عليه وأَلِفَه. 

وله: أن ملكّه موقوفٌ علل هنا تَقَدّم و رده بناءً عليه 2 
وإباحةٌ ملكه تُوجِبٌ ََلّلاً في الأهليّة» فلذلك تُوقَفٌ نص فائّه. 


قال: (وإن مات أو 05 أو خَقٌّ بدار الوب وحَكِمَ بلّحاقه عِنَقَ 


للأدواد لكر يعياق اولمع 2 2 2 13172777 
مُدبّروه واتهناث أولاده. وكَلك الذّيون التي عليه. ونقلت كانه فق 
الإسلام إلى وَرَنَّته ته المسلمين. وأَكْساتُ الرّدة فية). 

اعلم أن بالنّحاق بدارٍ الحرب يصير من أهل الحرب, وهم أمواتٌ في 
حقٌ أحكام الإسلام؛ لانقطاع الولاية وعدم الإلزام كما انقطعت عن الميتٍ 
الحقيقيّ» إلا أنّه لا يستقرٌ اللحاق إلا بالقضاء لاحتمال العّود ولأنْ انقطاعَ 
لقوق العاف أعدافة انقو ندع نت كته سان الممواة' كفيره كه 
المجتهدات» فإذا فض به تَبَتَ مَونّه الحكمي» فََترئَبُ عليه أحكام الموت. 
وهى ما ذكرنا كالموت الحقيقي. 

ومكاتنه يودي بدل الكتابة إلى ورثته ى) إذا مات حقيقة. 

اتاتارات كرون الأسعلام لوزقية ساس بإجماع الصّحابة ل 


هكذا قَصَى عل د" في مال الْْسْتَورِدٍ العِجَلٌ حين قتلّه مُرتدَاً من غير نكير 
من أَحَدٍ من الصّحابة #. 


وعن اخ مسعو د ذا مثله” . 


)١(‏ فعن علي ه: «أنّه أت بمستورد العجلي» وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبئ» 
قال: فقتله وجعل ميراثه بين ورئته المسلمين» في مصنف ابن أبي شيبة/1١:‏ 54 4» وسنن 
ل 0 ١*5‏ وضححخه الأناؤوظ. 

(5) فعن ابن مسعود : «إذا ارتد المرتد ورثه ولده» في مصنف ابن أبي شيبة"١:‏ 
00 


اج سي .| لا كيار ماع | لاعيان لبان امار المواضل 
وك كسب الْرَّدَة فيء. 

5 ع 0 ق ع ى ‏ ظ | فه 5 - ا و 
إكى ما قبل الرّدّ حتئ يكون توريث المسلم من المسلم؛ لأنْ الرّدْةّ سببُ 
الموت. 

وله: أنْ الاستناد ممكن في كَسّبٍ الإسلام لا في كَسَبِ الردّة؛ِ لأنه 
وجِدَ بعدهاء فلا يُتَصَوّرُ إسناده إلى ما قبلهاء ولأنّه كَسَبٌ مباح الدَّم فيكون 
تعن 
, :6 5 ع ا و8 وو له صرق 3 
ثم في رواية عن ابي حنيفة 5ه وهو قول زفر 5 يعتبر ورثته يوم 
41 ع 4 47 ِ 

ارتدٌ؛ لأنّه سببٌ الموت. وعنه وهو قول محمد ذيهء وهو ظاهرٌ الرُواية يومَ 
اكَوْتِ أو اللّحاق؛ لأنّه سببُ الإرث والقَضاءٍ لتقريره؛ لقَطّع الاحتمال. 

0 7 1 2 7 8 80 يب 

وفي رواية وهو قول أبي يوسف ذه يوم القضاء؛ لآن به يتفرر 
الاسنتحقاق» وبه يصب اللحاق موتاً وتَيَطل وصاياه عند أي حنيفة له لأن 
ردَّنّه كالرٌجوع عنه. 
وقالا: تَبَطّْلْ وَصاياه في القَرَب لا غير. 
قال: (وتقضى ديون الإسلام من كسب الإسلام. وديون الرّدّة من 
كسنها): 
وقالا: تقضيا ديوثه من الكسبين؛ لكي نيعا ولكه فيلها. 


وله: أنه يُقضئ كل دين تا اكتسبه في تلك الحالة؛ ليكون الغرم بالغنم. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١)‏ 

قال: (فإن عاد مُسلاً ف) وَجَدّهِ في يد واريه من ماله أَكَذَّه)؛ لأنّه إذا 

خجلا نقد عاذ 2 افحادت» اناج ولوف ]نا تنيت للواريك 

لاستغنائه. فإذا عادت حاجته 2 م عن الوارث» 00 5 عاد القاضي 
ماض إلا ما ذَكّرناء ولأنّه مَلَكّه بغير عِوَضء فجاز أن يَثْبتَ ال هوه 
ما دامً على ملكه كالبة. 

ولا رجوعّ له في شَّىءٍ زال عن ملكِ الوارث كالموهوبء وسواءٌ زال 
با يَلْحَفْه المَسّخ كالبيع ونحوه. أوما لا يَلْحَقَه المَسْحْ كالجتق. 

وكذا لا سَبيل له على مَن حَكمٌَ ا لحاكم بعتقه؛ لأنّه لا يَلْحَفَه الفَسخ. 

وك المكاتبٌ ارا إِك الورة 0 0 
5 0 ا 

0 (وإسلامٌ لدبي العاار وارتداذه صحيح. و جر على الإسلام 
ولايُقْتَل)» وكذا إذا بَلَمَ حب ولا يقتل: 

وجملثه: أنَ إسلامَ الصَّبيٌ الذي يَعْقِلْ الإسلام وردّنه صحيحان. 

سي ل 

وقال رُفر 5: لا يصحَان؛ لأنّ طريقّه) الأقوال» وأقوالّه غيد 
ا ل ”م 


ولأى يوسف ذك: أن الإسلام فيه لفعة والكفر فيه ضَرره» ونجوز 


2 7 ل كج :| ل خكار هاج الاعخيان لتعليال المخار للموصل 
تصدّفْه النّافع كقبول الهبة» ولا يجوز الَّارٌ كالهبة» ولهذا قُلنا: إِنَّ الوق مجيرٌ 
تصِدٌفَه افع دون اعبار 

وها: أنَّ عَليا 4# أسلمَ وهو صَبٌِّ وصَحّمَ ال يل إسلامه©: 
وافتخر به فقال: 

سَبَقتَكُمْ إلى الإسلام طَرَاً... عُلاما ما بَلَعْتٌ أوانٍ خُلَّمِي” 

ولأنّ الإسلامَ يتعلّق به كال العمل دون البلوغ» بدليل أن مَن بَلَمَ 
غيدُ عاقل إريصحٌ إسلامُه. والعقل يوجد من الصَّغير كما يوجد من الكبير» 
ولأنّه أن بحقيقة الإسلام» وهو التََصديقُ مع الإقرار؛ لأنَّ الإقرار طائعاً 
ل الاعتقاد. ولاه لا ترد 


)١(‏ فعن عروة قال: «أسلم علي #ه وهو ابن ثان سنين» في سئن البيهقي الكبير: 
ضنن 

وعن محمد بن إسحاق: «أن علي بن أبي طالب ذه وهو ابن عشر سنين» في سنن 
الببيقي الكبين::9بوقامة ف السين: 

(0) في سنن البيهقي الكبير": 774 وقال: «وهذا شائع فيا بين الناس من قول علي 
يه إلا أنه إريقع إلينا بإسناد يحتج بمثله»» ومناقب علي لابن المغازلي ١‏ : 559 . 

وأما تصحيح إسلامه فقال ابن حجر: مستنبط من كونه أقرٌ عل ذلك. 

وأوضح من هذا ما روئ ابن سعد في الطبقات عن الحسن بن زيد: «أن رسول الله يل 
دعا علياً إل الإسلام» وهو ابن تسع سنين» ويقال: دون التسعء ولر يعبد وثناً فقط 
لصغره. كما في الإخبار؟: 17/5. 


وإذا صارَ مُسلأًء فإذا ارتدٌّ تَصِحّ كالبالغ» ولأنْ الإسلام عقدٌ والرّدَة 
نوكل تولك غنيا اتلك كله سسا العقوف لان 1 كات يده 
اتير و ' 32 
الاعتقاد تصور منه تبديله» فإذا اقترن به الاعتراف دل علل تبديل الاعتقاد 
وإذا شتت ودثهترتك عليه احكام الوذه لاايرث ولا يووات :ونين 
امرأته» ولا يصن عليه لو مات مُرتدَ وتُجبر علن الإسلام؛ لأنّا نا حَكَمُنا 
د او 2 5 
بإسلامِهِ لا يُترك عبن الكفر كالبالغ» ولأن بالجبر يَنْدفِمٌ عنه مضرَّةٌ جرمان 
الأزك وييتونة ال ونحة وغير ذلك 


وإنّا لا يْعكَرٌ لأنَ كل مَن لا باح قتله بالكُفْر الأصلي لا باح بالردة؛ 
لأنَ إباحة لقتل بناء عبن أهليّة الجراب علك ما عُرفء ولأنّ القَثَلَ عقوبة 
وهو ليس من أهلهاء ولأنّ المَثَل لا يتَعَلّقَ بفعل الصَّبِيٌ كالقصاص 

وإذا كان الصَّبى لا يَعْقِلْ لا يَصِحّ إسلامه» ولا ارتداه» وكذلك 
المجنون؛ لأنَّ الإسلامَ والكفرَ يَتبّعان العَقَل عل ما بينا. 

وكذلك مَن غَلَّبَ عل عَفَلِه بوجو من الوجووه كاليَرْسَم” والمعتوهى 
ومن سُقِي شيئاً فزال عقلّه؛ لم بَينا. 


000 المرسم: وهو لفظ معرب من البرسام» المصاب بمرض البرسام» وهو التهاب 
يعرض للحجاب الذي بين الكبد والقلب» ويعرف أيضاً بالجرسام. وقد يصاب 
المبرسم بارتفاع الحرارة فيهذي. كما في معجم الفقهاء ص٠٠‏ 5. 


- - د ل ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ومّن حجن ويُفيق ففي حال جنونه له أحكام المجانين» وفي حال إفاقته 
أحكامٌ العقلاء. 

وردّةٌ السّكران ليست بشيءٍ استحساناًء وإسلامٌه صَحيحٌ؛ لأنّه 
تحتمل أن يكون عن اعتقادٍ أو لاء والإسلامُ تحتال في إثباته والكفرٌ في نفيه 
فافترقا. 

وَالعاس أن كع اغؤاة اكرات :أن اعد شك للدرفة كالطلاقة 

وجه الاستحسان: أنَّ الرّدّ ليست بفرقة» وإِنّا تَقَعُ القُرقةٌ لاختلاف 
الدَِينَء وردَّتّهِ ليست بصحيحة فلا تختلف الدّين. 

وروئ بشْرٌ عن أبي يوسف عن أب حنيفة يه في صَبِنَّ أبواه مسلمان 
ل يْمَعٌ منه الإقرار بالإسلام بعدما بلغع؛ » قال: لا يُقتل وير علن 


الإسلام؛ ونم يقل مَن أَقرٌ بالإسلام بعد ما بَلَع ثم مره لأنَ الأول إر تجب 
عليه الحدود؛ لأنّه إرِيَصرٌ مُسلاً بفعله وإنَّا بالتّبعيقه وحكم أكسابه كالمرأة. 


قال: (والمرتدّة لا تُقتل» وين وتُضْرَبُ في كلّ الأيام حتى تُسْلِم) 
ومعناه يُعْرَضُ عليها الإسلام؛ فإن أبت صَرّءَا أسواطاء ثم يُعْرَضُ عليها 
الإسلام» فإن أت حَبّسَها. 

ةُ 2 2-9 َ 57 بس م 34 و2 قتلها 

وفي رواية: ترَحَ كل يوم وتضرّبٌ على ما وَصَفنا؛ لأنه ار نز 9 

07 ل 


وإنَّا لا تُقَتَلُ؛ٍ لأنه يل مين عن قَثّلٍ النّساء مُطلقاً»”"» ولأن كفرّها الأَصلّ لا 
ييح هَمَها؛ لأنها ليست من أهل القتال» فكذلك الكفر الطّارئ. 

وقد بيّنا في أل السّير أن السّببَ الموجب للقتل أهليّته للقتال» وأن 
البَىّ و نه عل أنه السّبب بقوله: «مالها قتلّت ور ثقاتل)”. 

وحديث: مَن بدل دينه فاقتلوه» رواه ابن عبّاس د" ومذهبه أن 

سن ود2رو نه 

المرتدة لا تقتل*» فدل عبن تقييده بالرّجال. 

قال: (ولو قَتَلّها إنسانٌ لا تََىء عليه)؛ لأنّه اعتمد إطلاقٌ النّضّء وهو 
مذهب جماعة من العلماء» لكن يودب (وتعةة) إن كانت في دار الإسلام 


)١(‏ سبق تخريجه في بي النبىّ يد عن قتل النساء مطلقاًء فقال: «ولا تقتلوا شيخاً فانياً» 
ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأةً) في سنن أبي داود١:‏ 5 4. 

(؟) سبق تخريجه عن رباح بن ربيع د قال: «كنا مع رسول الله وله في غزوة فرأئ 
الناس مجتمعين عل شيء. فبعث رجلا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاءء» فجاء فقال: 
عل امرأة قتيل» فقال: ما كانت هذه لتقاتل» قال: وعلن المقدمة خالد بن الوليد فبعث 
رجلاً فقال: قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفاً» في سئن أبي داود7: .1١‏ والسنئن 
الكرئ للييق 34:5 

(*) سبق تخريجه في صحيح البخاري 5: .1١‏ 

(5) فعن ابن عبّاس #د. قال: «لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام» ولكن 
يحبسن ويدعين إلى الإسلام فيجبرن عليه» في مصنف ابن أبي شيبة0: 0714. 


17 سسحت حت ا قف |الأخهار عام |الاخيان اتعليال المككار للموضل 

3 عر و8 ٠‏ 3 7 

قال: (وتَصَرَّفْها في مالمها جائر) إن كانت في دار الإسلام؛ لأنّها 

7 : . م 7 0 7 
تصرّفت في خالص حقها؛ لآن عصمة المال تتبع عصمة النفس» وعصمة 
نقيها 1 اووس العاف واللى عفني سياه وقداارا مدن شاكامك 
في دار الإسلام؛ لأنْ دار الإسلام ليست بدار استرقاق. 
له و 9 2 45 3 

وإن لحقت ثم سُبيت اسَتْرقت وأجبرت علئ الإسلام؛ لأنْ الصّحابة 
#: استرقوا نساء بني حَنيفة بعد ما ارتدوا وأمّ محمد بن الحنفية منهم”"» ولا 
تُقَكَلُ كالأصليّة. 


(فإن لحقت أو ماتت) في الحبّسء (فكَسْيّها لورئتها)؛ إذ ملكها ثابتّ 
فيهما لما بيّناء فينتقلان إلى ورئتهاء ولا ميراتٌ لزوجها؛ لأمّها بانت بالرّدّة وار 
24 24 ع 01 2 
تصرّ مُشرفة علك الخلاك, فلا تكون فار وله أن يتزوّجَ أختّها عَقِيب لحاقها؛ 
لأنّه لا عدَّةَ عليها كالميتة» فإن عادت مُسلمةً أو سبيت ل يَنْتَقِضُ نكاح 
8 2 
الأخت؛ لآن نكاحها لا يعود بعدما سَقط. 


وكا أن تتزوّجَ من ساعتئلٍ؛ لعدم العذة. 


وأخرج الواقدي في كتاب الردة من حديث خالد بن الوليد 5ه انه قسم بني حنيفة 
خمسة أجزاءء فقسم على أربعة وعزل الخمس حتى قدم به علل أبي بكر #. ثم ذكر من 
عدة طرق أن الحنفية كانت من ذلك السبىء كما في الإخبار!: 17/4. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - - ل 

وإن ولدت بأرض الحرب لأقل من سنّة أشهر ثبت نسبّه من الرَّوجء 
وهو مسلمٌ تبمٌّ لأبيه وإن ولدت لسنّة أشهر فصاعداً من حين اللّحاق ثم 
سبياً مع كانا فيئاً؛ لأنْ السّسبَ غيدُ ثابتِ من الزَّوج لعدم العدّة» فيكون الود 
كافرا بتعا ها 

والمملوكةٌ تُبسُ, فإن كان مولاها مُحتاجاً إى خدمتها ذُفِعت إليه 
ويُوْمرٌ أن يجبرّها على الإسلام؛ ويُرسل القاضي إليها كل يوم مَن يجلدها عل 
الإسلام جمعاً بين الملصلحتين. 


<<ذاسس يب تحفة الأخيار عإل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


فصل فيه| يصير به الكافر مُسلأً 
والأضل :نيه أن اناف إذا أنه فلاف ها افده 0 بإسلامه 
فون تك الوحناة كالددونةتوعيد؟ الأوكاق والمركن :زلانركة قا : 
لاله لاناشه اوتقالة انحن أن عمد رشن الله أوكفال: أسلست أو امد 
بلله» أو أنا عبن دين الإسلام أو علك الحنيفيّة» فهذا 0 


0 من آمن بالوحدائيّة ويُدكر رسالةً مَُمّد و كاليهودٍ والنّصارى 
لايشير شيل تشيادة الت بعد كس شبد أن خمكدا وشو اله كه 


)١(‏ الثنوية: هؤلاء هم أصحاب الاثنين الأزليين. يزعمون أن النور والظلمة أزليان 
قدييان» بخلاف المجوس. فإنهم قالوا بحدوث الظلام» وذكروا سبب حدوثه؛ وهؤلاء 
قالوا بتساويها في القدم» واختلافههما في الجوهرء والطبع» والفعل» والحيزء والمكان 
والأجناس. والأبدان والأرواح» كا في الملل والنحل١:‏ 54. 
هه 0 أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشيرء 
الاو وو ووس ري ايل أحدث ديئاً بين 
المجوسية والنصرانية» وكان يقول بنبوة المسيح اكه ولا يقول بنبوة موسئ التغلا. ى) في 
ا ال 


لهك اذكو شما او لقا سح م سسجتت 1101 

وطافة والنزاق ت#ضنيوة أن هذا كل ري اام 
إسرائيل» فلا يكون مُساءاً بالشّهادتين حت يتيرّأ من دينه 

ولو قال: دَحَلْتُ في الإسلام» قال بعضُهم: 57 ادلي 
عل دخول حادثٍ في الإسلام» وذلك غيرُ ما كان عليه» فدلّ عل خروجو مما 
كان عليه هكذا ذَكَرَّه الكرخيٌ في «مختصره). 

وأوانا 1 آنا سيل كان اب سفن طلم ور كرد ميل جنوه 
يتبرأء ثم رجع وقال: ذلك إسلامٌ منه. 


04 


قال: (والكافرٌ إذا صَلَِّ بجماعةٍ أو أَذَّن في مسجدء أو قال: أنا مُعْتَقِدٌ 
حقيقةً الصَّلاَةِ في جماعةٍ يكون مُسلً)؛ لأنّه أنّى با هو من خاصيّة الإسلام» 
ا امت ار ونه فإن مَن سَجَدَ لصَنَمٍ أو تََثْر 
بزْنَارٍ أولبس قَلَنْسُوة المجوس يُحكم بكفره. 

وغر تكواطه: إذا صا وحده واستقل فيلئنا كان مسلا 

ولو لب وأحرم وشَّهِدَ المناسك مع المسلمين كان مُسلاً. 

أكو الننة عن الافله. دأتكم يخ إملاته يولر وق ابسن 
ولكن تحبسٌ حتى يَرّجِمَ إلى الإسلام. 


الل ست سس لجف | لأ خووار عاج | لاخنار لتعليل المكار للموضل 


فصل [في الخوارج والبغاة”] 


)١(‏ الخروج الممنوع علك الدولة: وهو فعل البغاة من المطالبة بالسلطة أو قطع الأمن 
عَم النامق» 

ويكون الخروج عل الإمام بغير حقٌء كأن يدعوا أثّهم أحقٌ بالحكم منه. أو يريدون 
تقسيم البلاد ليحكموا بعضهاء أو بمن يقطعون الأمن عل النّاس فيجب قتالهمء 
ومساعدة الإمام في قتالهم» وهم على أربعة أصناف: 

١.الخارجون‏ بلا تأويل» ولا منعة» ويأخذون أموال الناس» ويقتلونهم ويخيفون 
الطريق» وهم قطاع الطريق. 

؟.الخارجون بتأويل» ولا منعة لهم» ويأخذون أموال الناسء ويقتلونهم ويخيفون 
الطريق» فحكمهم حكم قطاع الطريقء إن قتلوا قتلوا وصلبواء وإن أخذوا مال 
المسلمين قطعت أيديهم وأرجلهم. 

".قوم لهم منعةٌ وحميةٌ خرجوا عليه بتأويل» يرون أن الإمام عن باطل كفر أو معصية 
يوجب قتاله بتأويلهم» وهؤلاء يسمون بالخوارج» يستحلون دماء المسلمين وأموالهم» 
ويسبون نساءهم» ويكفرون غيرهم. 

قال العيني في البناية1: 5994: «أكثر الفقهاء على عدم جواز تكفيرهم. وفي «المحيط): 
في تكفير أهل البدع كلام» فبعض العلاء لا يكفرون أحداً منهم؛ وبعضهم يكفرون 


ل 22222225255255-5955 02222 
قال تعاكى: [وَإِن طَايِمَئَانِ مِنّ الموْمِنِينَ اقتتَلُوا كَأَصَلِحُوا بَينَهه) 
[الحجرات: 4] وقال عل ه: «إخواننا بغوا علينا"”» وكل بدعةٍ تالف 
دليلآً يوجب العلم والعمل به قطعاً فهو كفرٌ وكل بدعةٍ لا تخالف ذلك 
وإِنَّا تالف دليلاً يوجب العمل ظاهراً» فهو بدعةٌ وضَلالٌ وليس بكفر. 


3 2 0 5 2 5207 


وك احدين الميهار: ا فقي ايكون كدرا لكو سد رطان 
عليًاً #ه «إريكفر شاقه حترن إريقتله)”. 


البتعضء وهو أن كل بدعة تخالف دليلاً قطعياً فهو كفر. وكل بدعة لا تخالف دليلاً 
قطعياً يوجب العلم فهو بدعة ضلالة» وعليه اعتمد جماعةٌ أهل السنة والجماعة». 
لسابو عا ااي مدرو عورا افقاج ارا اريم 
المسلمين وسبي ذراريهم» وهم البغاق 1 كن فئَةٍ لهم منعة يتغلّبون ويجتمعون. 
وغانلوة امل العو يبنا ديل يقو رن إنلن معنا توززيكون الزلاية كا ازه السماة: 
57» وتمامه في السياسة الراشدة ص57 »١‏ وما قبلها. 

)١(‏ فعن أبي البختريء قال: «سئل علي 5ه عن أهل الجمل: أمشركون هم؟ قال: من 
الشرك فرواء قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلء قيل: فا 
هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا» في سنن البيهقي الكبير8/: 27٠١‏ ومصنف ابن أبي 
شيبةلا: 07260. 

(؟) فعن كثير بن نمر ا حضرمي قال: «دخلت مسجد الكوفة من قبل أبواب كندة» 
وإذا نفرٌ خمسة يشتمون علياً وفيهم رجل عليه برنس يقول: أعاهد الله لأقتلنه» قال: 
فتعلقت به وتفرق أصحابه. قال: فأتيت به علياً 5ه فقلت: إني سمعت هذا يعاهد الله 


5 ب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ع 2 - 2 59 7 2 و ع 
وأهل البّغي: كل فئةٍ لهم مّنعة يَتغلبون ويجتمعون ويقاتلون أهل 
العَدّل بتأويل ويقولون: الح معنا ويدّعون الولاية. 
وإن تَعَلَّبَ قومٌ من الُصوص عل مدينةٍ فقَتَلوا وأخذوا المال» وهم 
ع 4 8 0 02 - 0 
غيرٌ متأولين اخذوا بأجمعهم وليسوا ببغأة؛ لآن المنعة إن وجدت فالتأويل ار 


8 


قال: (وإذا خَرَّجّ قومٌ من المسلمين عن طاعةٍ الإمام وَتَعَلَبوا على بلدٍ 
دعاهم إلى الجماعة وكَشَفَ شُبْهتهم)؛ لأنَّ عَليَآَ يه «بَعَتَ ابنَ عبّاس © 
يدعو أهل حروراء”" وناظرهم قبل قتاهم)”2 وسكة ذلك؛ أنه أهون 


الأمرين» فلعلهم أن يَرجعوا به. 


ليقتلنك؛ قال: فقال: ادن ويحك وقلء مَن أنت؟ قال: أنا سوار المنقري» قال: فقال علي 
يه: خل عن الرجلء قال: فقلت: أخلي عنه وقد عاهد الله ليقتلنك؟ قال: أفأقتله وار 
يقتلني؟ قال: فإنه قد شتمكء قال: فاشتمه إن شئت أو دع» في الأصل لمحمد بن 
ا" 

)١(‏ حروراء: قرية بالكوفة» ينسب لا الحرورية» وهي فرقة من الخوارج الذين خرجوا 
علل الإمام عن كرم الله وجهه. كانوا بها أول تحكيمهم واجتماعهم» وكان عندهم من 
التشدد في الدين ما هو معروف. ينظر: المغرب :١‏ 145» والنهاية في غريب الحديث 
وال 


)اق المسفنرك 755:4 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - - ل 
قال: (ولا يبدؤهم بقتال)؛ لأئّم مسلمون. (فإن بدأوه قاتلّهم حتى 
و 7 5 ١‏ 0 0 ا عه 0 2 3 
يفرى جمعهم)”2 قال تعالل: [فإن بعت إحداتمًا علل الاخرّا فقاتلوا التي 
تَبّضي) [احجرات: 4] الآية» ولأنْ عَليَاً نظ «قاتلهم بحضرة الصٌحابة #:)” 
تالمن و المفحقيق وإ سال لوال زه الاك لاذه لأنةامن آله القغال: 


١ /‏ 7 و 
3 و 
عن الفتنة» فيجوز أنهم كانوا عاجزين عن ذلك”» ومّن لا قدرة له لا يَلزمه. 


وعن ابن عباس #دء قال: «ما قاتل رسول الله يك قوماً حتئ دعاهم» في سنن الدارمي 
“: لاداء والمستدرك »5١0 :١‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح من حديث 
الثوريء ولريخرجاه». 

وزع قروة ب مشيك» قال : افيتك رسو الله يل فقلت: يا رسول الله أقاتل بمُقبل 
قومي مُدَبرهم؟ قال: «نعم» فقاتل بمقبل مدبرهم» فلا وليت دعاني» فقال: «لا 
تقاتلهم حتئ تدعوهم إِى الإسلام» في مسند أحمد 79: 078» والمعجم الأوسط /: 
.١ 8‏ 

)١(‏ فعن علي ذدء قال كللِ: «سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء 
الأحلام يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إي|:هم حناجرهم, يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية» فأين| لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قتلهم أجراً كن قتلهم يوم 
القيامة» في صحيح البخاري7: 074 7» وصحيح مسلم 57:7. 

(؟) سبق ذكرها في الروايات السابقة. 

(”") بيض لما ابن قطلوبغا في الإخبار؟: .١187‏ 


١#‏ اسح يتح تسد قف |الأخزار هاج الاكيان اتعليال المكار للموصل 

وما روي عن أبي حنيفة ذه أنّه قال: ب ينبغي أن يعتزل الفتنة» ولا يخرج 
مَن بِيتِهِ إذا إر يكن هناك إمامٌ يدعوه إلى القعال فأمّا إذا دَعاه الإمام وعنده 
رو كته لشت 

قال: (فإن اجتمعوا ومكررا دام دفعاً لِسَرّهم؛ لأنَ في تركهم 

تقوية لهم, وتمكيناً من أذ اسلو وَالعَلَبةَ عن بلادهم. 

وكان أبو حنيفة 5ه يقول: ينبغي للإمام إذا بَلَعَه أنْ الخوارج يشترون 
السّلاحء ويتأهبون للخروج أن يأخدّهم ويحبسّهم حتئ يُقلِعوا عن ذلك 
ويتوبوا؛ لأنْ العَرْمَ على المخروج معصية فيزجرهم عنهاء وفي حَبْيهِم 
قَطْعّْهم عن ذلك ويكتّفي المسلمون مُؤئتّهم. 

قال: (فإذا قاتلّهم, فإن كان لهم في أَجْهَرٌ على جريحهم واتبعَ 
مُوليهم)؛ لأنَ الواجب أن يُقاتلّهم حتئ يعودوا إك الحقٌّ» قال تعاك: (حَتَى 
تَفِيءَ إِكَ أَمّرِ الله) [الحجرات: 14]» فإذا كان لهم فئةٌ ينحازون إليها لا يَزُول 
بَغْيهم؛ لأتهم يتحازون إك فت متنعة من البُغاوِ» فيعودون إك التقتال. 

وأمّا الأسيثء فإن رأئ قَثَلَهِ قتلّهِ لأنَ بغيّه لريّرّل» وإن رأئ أن ل 
عنه فعلء فإن عليًاً يه «كان و 
وخلآه””, وإن رأئ أن يحبسه حت يتوبّ أهل البَغي فعل» وهو الأحسن 
لأنّه يُؤمن شرٌّه من غير قتّل. 


الها الاك طعا او وات الس تت 7ت 1 11 
وأما إذا إريكن لهم فئةٌ إريجهز عن جريحهم ولريتبع موليهم ولا يقتل 

أسيرهم» هكذا فعل عل ذه بأهل البّصرة”"» وقال: «لايُْتَملهم مالء ولا 

تُسبئ لهم ذريةٌ»» وقال يوم الجمل: لسعو قدي اول كلو ار ا 


تُذْفْمُوا عل جريح - أي لا يتم قتله ولا يُكشفُ سترٌ ولا يُوْخَذٌ مال»”, 
وهو القدوة في الباب» ولأنَّ اللقصود دفع شرٌّهم وإزالة بَغيهم» وقد حَصّل. 


)١(‏ قالن ابن قطلوبغا في الإخبار”: :١187‏ «هذا يقتضي أن لعلي 5ه وقعة مع أهل 
البصرة خلاف يوم الجمل» وهوخلاف ما صرح به أصحاب التواريخ الثابتة وابن أبي 
شيبة وغيره من أثئمة النقل»). 

)١(‏ فعن أب البختري. قال: «لما انبزم أهل الجملء قال علي #ه: لا يطلبن عبد خارجاً 
من العسكرء وما كان من دابة أو سلاح فهو لكمء وليس لكم أم ولدء والمواريث علن 
فرائض الله وأي امرأة قتل زوجها فلتعتد أربعة أشهر وعشراً» قالوا: يا أمير المؤمنين» 
تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا نساؤهم؟ قال: فخاصموه فقال: كذلك السيرة في أهل 
القبلة» قال: فهاتوا سهامكم واقرعوا على عائشة فهي رأس الأمر وقائدهم, قال: 
فعرفواء وقالوا: نستغفر الله» قال: فَحَصَّمَّهِم علي» في مصنف ابن أبي شيبة :7١‏ 1/7 
واللفظ له» وسنن سعيد بن منصور 7: .791١‏ 

وعن عبد بن خير عن علي 5 أَنّهِ قال يوم الجمل: ١لا‏ تتبعوا مدبراًء ولا تجهزوا علن 
جريحء ومن ألقئن سلاحه فهو آمن» في مصنف ابن أبي شيبة :7١‏ 0/ا. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة١‏ 7: 787: عن الضحاك: «أنَّ علياً لا هزم طلحة وأصحابه 
أمر مناديه أن لا يقتل مقبل ولا مدبر» ولا يفتح باب» ولا يستحل فرج ولامال». 

وفي مسند البزار 17: :77*١‏ عن نافع» عن ابن عمر #: أنَّ النبي ي قال : «يا ابن أم 


ا سس _ت سا قفة الأخيار عام الاخار لتغليل المخدار للموضل 

قال: (ولا تُسبى هم ذريّة» ولا يُغنم هم مال ويحبسها حتى يتوبوا 
فيردّها عليهم)؛ لما تقدّم من حديثٍ عل د ولأنهم مُسلمون والإسلام 
عاصكٌ وإنَّ) يحبسها عنهم تقليلا عليهم» وفيه مصلحةٌ المسلمين» فإذا تابوا 
ردت عليهم لزوال الموجب للحبس. 

قال: (ولا بأس بالقتال بسلاجهم وكُراعِهم عند الحاجة إليه)؛ مُعناه 
إذا كان لهم فئةٌ» فيتقسم علئ أهل العدل؛ ليستعينوا به علك قتالهم» ولأنّه يجوز 
للإمام أن يأخذ سلاح للستي حك لازو فهك رلة وهو مأثور عن عل 
ضيه أيضاً" يوم البّصرة: فإذا استغنوا عنه حَبّسّه لهم ولا يدفعه إليهم؛ لتلا 


عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغئ من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلمء قال: 
لا يجهز عل جريحهاء ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب هاربهاء ولا يقسم فيئها». 

وعن محمد بن الحنفية 5ه أنَّه ذكر وقعة الجمل» وقال: «فلم| هزموا قال على له: لا 
تجهزوا عل جريح, ولا تتبعوا مدبراء وقسّم فيأهم بينهم ما قوتل به من سلاح أو 
كراع» وأخذنا منهم ما أجلبوا به علينا من كراع أو سلاح» في الطبقات الكبرئ 5: 245 
قال العيني في المنحة ": ٠‏ :(قسمته كانت للحاجة لا للتمليك)». 

وقال الجمصاص في أحكام القرآن 5: 785 بعد ذكر بعض الآثار في هذا: «فإذا كانت 
لهم فئة فإنَّهِ يقتل الأسير إن رأئ ذلك الإمام ويجهز علك الجريح ويتبع المدبر» وقول علي 
ذه عل أنه رتبق لهم فئة؛ لأنَّ هذا القول إنَّا كان منه في أهل الجمل ولرتبق لهم فئة بعد 
المزيمة» والدليل عليه: أنّه أسر بن بثري والحرب قائمة فقتله يوم الجمل» فدل ذلك 
عل أنَّ مراده في الأخبار الأول إذا إرتبق لهم فئة). 

)١(‏ فعن ابن الحنفية: «أَنْ علياً ه قسم يوم الجمل في العسكر ما أجافوا عليه من 
سلاح أو كراع» في مصنف ابن أبي شيبة ١‏ 7: 7417. 


لهك اذك وبا او لقا مي تت سو 11[ 
يستعينوا به على المسلمين. فِيَحْبِسٌ السّلاحَ ويبيع الكراع وَيْمسِكَ ثمنّه؛ لأن 
ذلك أنفمٌ وأيسرٌء فإذا زال بغيهم يردّه إليهم كسائر أموالهم. 

استهلاكِ مال» فهو موضوءً, لا دية فيه» ولا ضمان» ولا قصاص.ء وما كان 
قائا في يدِ كل واحدٍ من المّريقين للآخر» فهو لصاحبه لما رُوى الزهر ي فه. 
قال: أوَتعَ الفعنة ف المتطردح ا وض سرارروه أنّ كل دم أريق 
بتأويل القرآن فهو مَدُرٌ وكل ما أتلف بتأويل القُرآن فلا ضَمان فيه» وكل 
فرج استبيح بتأويل القرآن فلا حَدّ فيه» وما كان قائ) بعينه رُد". 


قال محمد ذل ه: إذا تابوا أفتيهم أن يغرموا ولا أجيرهم عل ذلك؛ 
ّم أتلفوه بغير حَقٌّ» فسقوط المطالبة لا يَُقِط الضَّمان فيا بينه وبين الله 


0 
وقال أصحاينا ها عليه فين 5 قبل التَّحيِّرَ والخروج وبعد تفرّق جمعهم 


)١(‏ عن الزهري: «أن سليهان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند 
زوجهاء وشهدت عل قومها بالشرك؛ ولحقت بالحرورية فتزوجتء ثم إنها رجعت 
إل أهلها تاتبة» قال الزهري: فكتبت إليه: أما بعد: فإن الفتنة الأولى ثارت وأصحاب 
رسول الله يك من شهد بدراً كثير» فاجتمع رأبهم عل أن لا يقيموا علك أحدٍ حدّاً في 
فرج استحلوه بتأويل القرآن» ولا قصاص في قتل أصابوه عن تأويل القرآن, ولا يُرِدّما 
أصابوه علك تأويل القرآنء إلا أن يوجد بعينه» فيردٌ عل صاحبه. وإني أرئ أن تُرَدَ إلى 
زوجهاء وأن يحد من افترئ عليها» في مصنف عبد الرزاق١٠: .١7١‏ 


سنس :| لأ خويار عاج | لاخخيان لتغليال المخار للموضل 
يؤخذون به؛ لآئّهم من أهل دارناء ولا منعة للهم» فهم كغيرهم من المسلمينء 
ا اما 

ولا يقتل مَن معهم من النساء والصّبيان والشيوخ والزمنى 
والعميان؛ لأثَّم لا يُقتلون إذا كانوا مع الكُفارء فهذا أوك» وليسوا من أهل 
القتال» فإن قاتلت المرأةٌ مع الرّجال لا بأس بقتلها حالةً القتال» ولا تُقتل إذا 
0 

ل: (وإذا قََلَ العادلٌ الباغي وَرِئّه وكذلك إن قَتَلَهِ الباغي وقال: أنا 

على عه أنا على الباطل لم يرئه)؛ لأنّه قتلّه بغير حقٌ ولا تأويل. 


وقال أبو يوسف ه: لا يرت الباغى العادلٌ في الوجهين؛ لأنّه قَثَلُ 
ولنا: ما رَوّينا من إجماع الصّحابة ضك. 


ويُكره حَمّل رؤوسهم وإنفادُها إى الآفاق؛ لأنّه مِثلةٌ» ولر يُْقَّل عن 


وروي أنه ميل إلى أبي بكر 5ه رأسٌ فأنكر حَمُلهه فقيل له: إن فارس 
000 #0 5 
والروم يفعلون ذلك» فقال: اسكدان بفارس والروم»)”؟. 


)١(‏ فعن عقبة بن عامر #ه: «أن عمرو بن العاص وشرحبيل ابن حسنة بعثاه إِك أبي 
له عقبة يا خليفة رسول الله كل نهم يصنعون ذلك بناء فقال أبو بكر ه: أفاستنان 


الها الذاككر و فعا او لقان صصح سح ست ست ستختصحة 111 
وقد قال أصحاينا: إن كان ذلك وهنا لهم فلا بأس به؛ لأَنْ ابنَ 
مسعود #ه «>مل رأس أبي جهل إك رسول الله كلد فلم ينكر عليه»”, والله 


ع 


أعلم. 


بفارس والرّومء لا تحملوا إلي رأساً إنا يكفي الكتاب والخبر» في شرح مشكل الآثارلا: 
5“ » وسئن سعيد بن منصور 7: /371» وسنئن البيهقي الكبير: 7777. 

)١(‏ فعن عبد الله بن أبي أوفئ ه: «أن رسول الله يك "صل يوم بشر برأس أبي جهل 
ركعتين») في سنن ابن ماجة١:‏ 550» قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: 1857: (إسناده 
حسن»؛ وسنن الدارمي7: 2.411 ومسند البزار/: 75465. 

وعن أنس 5ه قال: «مر ابن مسعود ذه فإذا هو بأبي جهل يجود بنفسه. فجاء حتئ قعد 
عل صدره. فرفع أبو جهل رأسه. فقال: ألست رُويعنا بالأمس بمكة» لقد صعدت 
مصعداً صعباء فاحترٌ رأسّهء فجاء إلى النبي يل فقال: هذا رأس أبي جهلء فقال: الله 
قال: الله إنه رأَسُهء قال: ثم أمر به إلى القليب» في المعجم الأوسط/!: 540 7. 

وعن ابن مسعود #ه قال: «أتيت النبي ول برأس أبي جهلء فقلت: هذا رأس أبي 
جهلء قال: الله الذي لا إله غيره؟ وهكذا كانت يمينه. فقلت: والله الذي لا إله غيره. 
إن هذا رأس أبي جهلء فقال: هذا فرعون هذه الآمة» في المعجم الكبيرة: 85. 


بت تت سس لحر لأ يوار عاج | لاختياو لتغليل امار للمواضل 


كتاب الكراهية 

وفيه بان ما يُكْرّه من الأفعال وما لا يُكرّه. 

وسّمّي بالكراهيّة؛ لأنْ بيانَ اككروه أهمٌّ لوجوب الاحتراز عنه. 
والقدذوريٌ يه سه في (مختصره) و«اشرحه): الحظر والإباحة» وهو صحيح؛ 
لأنَ الحظرٌ المنع» والإباحة الإطلاق» وفيه يان ما منع منه الشَّرِع وما أباحه. 

وسنّاه بعضُهم: الاستحسان؛ لأنْ فيه بيان ما حسّنه الشَّرع وقبّحه 
ولننك] المتضدان اعدو اران اكتر وزن داه امسطتان لكان لقا 

وبعضهم يُسميه: كتاب الزّهد والوّرع؛ لأنْ فيه كثيراً من المسائل 
أطلقها الشَّرع» والزّهد والوّرع تركها. 

قال: (المكروة عند تمد 5 حَرامٌ)» إلا أنه لما إر يجد فيه نضّاً إر يُطلق 
عليه ا حرمة. 

(وعندهما: هو إلى ارام أقرب)؛ لتعارض الأدلّة فيه» وتغليب 
جانب الحرمة؛ لقوله يِ: «ما اجتمع الحرام والحلال إلا وقد غَلَّبَ الخترام 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١‏ 
الحتلال»*" قالوا: مُعناه دليل الجل ودليل المرمة. 

قال: (والتّظرٌ إلى العورة حَرامٌ إلا عند الضَّرورةٍ كالطبيب والخاتد» 
والخافضة” والقابلة» وقد ينا العَؤْرة في) كتاب (الصّلاة). 

والأصل في ذلك: قوله تعلل: (قُل لُلْمُؤْمِنينَ يَخْضُوا م مِنْ أَبُصَارِهِمٌ 
وَيحْمَظُوا فَرُوجَهُم) [النور: ٠"]ء‏ وقوله تعاك: [وَقل لَلْمُؤِْئَاتِ) [النور: 
1] الآيف معناد سترونا من الالككناف؟ لعل بطر إلبها الع تقلا عن 
الكورية دوناك كل ملكون كو تو إل كتواء أعنيةة: 

فأمًا حالةَ المّرورة» فالضُروراتٌ بِحُ المحظورات. ألا تَرَئ أن الله 
كن الك لتر كر ادل رادا ريو رون القن جل السيدةه 
ونا إذا خض ويهة انلك احور المدرور اسح ةقان تعلق: 2 0 
عَلَيَكُمٌ في الدّينٍ مِنْ عَرّج)[الحج: 4 وقال: إلا تُكَلَتْ تَفْسٌ إلا 
وَسْعَهًا] [البقرة: 777 ]. 


)١(‏ فعن ابن مسعود #ه موقوفاً في مصنف عبد الرزاق /!: »١149‏ والسئن الكبير 
للبيهقي 17: 1794١»ء‏ قال البيهقي: رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود. وجابر 
ضعيف والشعبي عن ابن مسعود منقطع كا في نصب الراية 5: ٠١5‏ 

(؟) الخاتن: هو الذي يختن الرجال. ينظر: منحة السلوك : .7١0‏ 

(") الخافضة: هي التي تختن النساء. ينظر: هدية الصعلوك ص 75 7. 

#انتفن لعاين تطتريفا ف الح 1 

وعن أبي سعيد الخدري ذد» قال #ُ: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إك 
عورة المرأة» في صحيح مسلم .1751:١‏ 


24 7 تت ب تس قف | لأخيزار هزم الاتخيان لتعليال المخثار للموصل 

وفي اعتبار حالة الضّرورة حَرَحّ وتكليفٌ ما ليس في الوسعء ولأن 
هذه الأفعال مأمورٌ بهاء فعند بعضهم: هي واجبةٌ» وعند البعض: سُنَة 
مؤكّدة» ولا يُمكن فعلّها إلا بالنّر إى محالهاء فكان الأمرٌ بها أمراً بالتّظر إك 
محالهاء ويلزم منه الإباحةٌ ضّرورةً. 

وتشكي للطبيت أن بعل انواة كد اواقيا لآن تقو المرأة فم المرأة أححف 
من نَظَرِ الرّجل إليها؛ لأا أبعدُ من الفتنة» فإذا إريكن منه بذ فليَحْضٌ بَصَرٌه 
ما استطاع تحرّزاً عن النظر بِقَدّر الإمكان. 

وكذلك تَفْعَلَ المرأةٌ عند النّظر إى المّرجٍ عند الولادة وتعرّفٍ البكارة» 
ألا ترئ أنه يجورٌ النّظرٌ إليه؛ لِتَحَمّل الشّهادةٍ عل الزَّناء ولا ضرورةً» فهذا 


م2 


5 

والعَوّرةٌ في الرُكبة أَحَتء فكاشفها يُكَرُ عليه برفق» ثم المَحْذُ 
وكاشفه يُعنَّْ عل ذلكء ثمّ السَّوَأةٌ فيؤدّب كاشفها. 

قال: (وينظر الرّجلُ من الرّجل إلى جميع بده إلا العَؤرة)"؛ لأنَّ 

لمنهيّ عنه التّظر إلى الورة دون غيرهاء وعليه الإجماع» وقد قبل أبو هريرة 


)١(‏ قال عل: «لا ينظر الرجل إك عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة» في صحيح 
مسلم »557:١‏ وعورة الرجل: ما بين سرته إكى ما يجاوز ركبتيه» فالسَّرّة ليست بعورة» 
والركبة عورة؛ لأنَّ الركبة عضو مركب من عظم الساق والفخذ علك وجه يتعذّر 
كوو كو الفح تيون العؤازة بو السياق» الى شن العرردة نين اناه ني العمل 
بالاحتياط؛ لاجتماع المحرّم والمبيح» وفي مثله يغلبٌ المحرّم» كما في المبسوط .١51:1١‏ 


[الأهحاذ الذككرر عما ابوا لل   _‏ /1111 
سُرَةَ الحَسَنٍ بن علي د وقال : هذا مَوضمٌ قبل رسول الله 05""؛ ولأن 
الوَجَالٌ تون ف الطرق بإزار في جميع الأزمان من غير نكير» فدل عل 
كاز الظر إل الايداث: 
0 3 5 7 200 را ىع _ 

قال: (وتَنْظٌ المرأةٌ من المرأةٍ والرّجلٍ إلى ما يَنْظرٌ الّجِلُ من الرّجل)”. 

أمّا ما المرأةٌ إك المرأة فلانعدام الشّهوةٍ ة وللضُرورة في الحّامات وغيرها. 

وأمّا نظرٌها إلى الرّجل فلاستوائهما في إباحة النّظر إلى ما ليس بعورةٍه 
ولأن الرجال يَمَعْبوَكَ بين .الناس :بإزار واحله قإذا حافت الشهوة أو َغَلَب 
علخ ظتها لا قن احتر ازا عزن الفعنة, 


وقال يل لجرهد وقد انتكشف فخذه: «أبااعليك أن الفحد عورةة ق سن سن أبي داود؟: 
»4٠‏ وسئن الترمذي5: 2٠١١‏ وحسنهء وصحيح البخاري ١‏ 48 معلقاء مداص 
عبن كونٍ الفخذٍ عورة» وتمامه في بغية السائل. 

)١(‏ فعن عمير بن إسحاق, قال: «كنت مع أبي هريرة #5 فقال للحَسّن بن عل طه: 
أرني المكان الذي رأيت رسول الله و يقبّلّه منك قال: فكشف عن شُرّته فقبّلّهاء فقال 
فريك لى كانه الكدة من العورة ما كشمّها» في صحيح ابن حبان؟7١‏ : 06 5» ومسند 
أبي حنيفة .1١ :١‏ 

(؟) فعن أم سلمة حدثته أَنََّا كانت عند رسول الله يلِةِ وميمونة قالت: «فبينا نحن عنده 
أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه» وذلك بعدما أمرنا بالحجابء فقال رسول الله 6: 
الكتهيا مكةة الللك اذا رسو الله الس يك أعهزى لأ عضي ناوللا كدوفنا فال رسو 
الله عَلهِ: أفعمياوان أنتها» ألستا تبصرانه» في سنن الترمذي0: ٠١”‏ وصححه. 


وصحيح ابن حبان 17: 789 وسئن أبي داود 0: ٠١7‏ وسنئن النسائي 0: 897. 
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رركن اع لطر رهاز مَشَّهُ لاستوائهما في الْحُكم إلا إذا خافت 


قال: (ويَنْظرٌ من زوجيه وأميه التي قٍٍُ له إلى جميع بدنها)ء وكذا جل 
ا لاسي اق المُرج وما دوتّه. قال تعاك: لين هم 
لِمْرُوجِهمٌ انون :هونا 4 ] اللو سومان [فَإِنَنُم غَيرُ 0 0 
[المؤمنون: 17]» وقال يك: «غض بصرّك إلأعن زوجتّك»”". 

ولاك © الاستيناسيا ف الذتونولا ق اله عحؤاة مقرل 
ي: «مَن أت حائضاً أو امرأةً في دُيّرها أو أت كاهناً وصَدَّقه فيا يقول فقد 
كَمْرَ بها أنزل عل محمد 0" 

ونظرّه إلى فرجها ونظرّها إلى فرجه مباحٌ» وعن ابن عمر د: «أن 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الأخبار”: :١9١‏ «قال حافظ العصر: إرأره بهذا اللفظ». 
ل ل ل 
ما ملكت يميتك» في ستن أبي داودة: *4» وسئن النسائيه : 7ا”ء والمستدركة : 
48 وسنئن الترمذي5: /91 وحسنه. 

وعن عائشة رضي الله عنها: «كنت أغتسل أنا ورسول الله يل من إناءٍ واحد ونحن 
ما 20 

(؟) فعن أبي هريرة دده قال ي: «مَن أت حائضاًء أو امرأةً في دبرهاء أو كاهناً» فصَدَقَه 
ل 
7 ؛ وستن النسائي الكبرئلة: .٠١١‏ 


الأطاة الذاكرو شنا ا لقا سح ب حي ب و ست ك2 1 11 
التّظر أبلغُ في تحصيل اللَّذْق”", وقيل: الأول انالا عزوي يانه 
وقال يَ: «إذا أت أحدّكم أهله فَليَسْتَيَرٌ ما استطاع» ولا يَتَجرّدان تجرد 
العير)”. 

قال: (ويَنْظرٌ من ذواتٍ محارمِه وأَمةٍ المَبر إلى الوجه والرّأسٍ والصَّدْرِ 
وَآلساقين والكضدية والشكر): 


والأصل فيه: قوله تعاك: [وَلا يُندِينَ زِيسَهُنَ إل لَِعُولَيِهنَ] [النور: 
]*١‏ الآيةء ليريم الزينة؛ لأنَّ النَظرَ إلى نفس العْياب وال والححَل 
وأنواع الزَّينةِ حلانٌ للأجانب والأقارب» فكان المرادُ مواضع الزينة بطريق 
حلاف العاف وواقاء لعن ف الند ضام 


() قال المخرجون: إرنجده. كا في الإخبار”: .١97‏ 

(7) فعن عتبة بن عبد السلميء قال يَ: «إذا أت أحدكم أهله فليستتر» ولا يتجرد تجرد 
العيرين» في سنن ابن ماجة١: .151١/‏ 

وعن عبد الله بن سرجس ذه قال كَك: «إذا أت أحدكم أهله فليلق عل عجزه وعجزها 
شيئاًء ولا يتجردا تَرّدَ العيرين»» قال النّسائيّ: هذا حديث منكرء وصدقة بن عبد الله 
ضعيفء ورُوي أيضاً عن ابن مسعود #ه. قال كل4: : «إذا أتى أَحَدَكم أهله فليستتر ولا 
يتجرد تجرد العيرين»» ولا يصحٌ فإنَه من رواية مندل بن عليّ» وهو ضعيف. كما قال ابن 
القطان الفاسي في أحكام النظر ص ٠‏ 5. 


ال سي .| لأ كيار عاج | لاخار لتعليال المخدار موص 
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العقاص”. والأذن موضع الك وَالكن مُوضع القلائد» والصدر موضع 
الوشاح؛ والعَضُدان موضمٌ الدَمَلْجٍ”. والذّراع موضعٌ السّوار» والسّاق 
7 ل ا م م 0 عم . إلى . اي ٠٠ا‏ > ٠‏ 3 53 
موضعٌ الممتَلحَال” وعن الْحَسَن وَالْحُسَين د: «أَنّهَما كانا يدخلان عل أختهما 
0 938 - 7 
ام كلثوم وهي شط 
عر ود أ 7 5 3 2 3 د عو 2 2 
ويَسّتوي في ذلك المحرمية بالنسّب والرّضاع والمصاهرة؛ لان اخرية 
عدء 7 اروك 1 الى 0 
مؤبدة في الكلء فيَستوين في إباحة النظر والمس. 


قال: (ولا بأس بأن يَمَسَّ ما يجورٌ التّظر إليه إذا أَمِنَ الشّهُوة)©؛ لأن 


./ 5 :7 العقاص: سيد تجمع به الشَّعَرِه كما في المغرب‎ )١( 

(6) التملج والتملوح: واد قبط بالعضد واكك الأتلسة كي لعجي الوسيط 
ا 

(") الخلخال: حليةٌ كالسوار تلبسها النّسَاء في أرجلهنء كا في المعجم الوسيط١:‏ 
1:. 

(4) فعن أبي صالح: «أن الحسنء والحسين كانا يدخلان علن أختهما أم كلثوم وهي 
تمشط) في مصنف ابن أبي شيبة؛: 17. 

(5) :قبابط العتهوة كي قال ابن عابتين از الفا 5ه إن غرة النظن 
واستحسانه لذلك الوجه الجميل وتفضيله على الوجه القبيح كاستحسان المتاع الجزيل 
لا بأس به. فإنّه لا يخلو عنه الطبع الإنساني] بل يوجد في الصغارا فالصغير المميز يألف 
صاحب الصورة الحسنة أكثر من صاحب الصورة القبيحة ويرغب فيه ويحبّه أكثرء 
وَإنَّا الشهوة: ميله بعد هذا ميل لذّة إى القرب منه أو المس له زائداً عبن ميله إلى المتاع 
الجزيل؛ لأنَّ ميله إليه مجرد استحسان ليس معه لذَّة وتحرّك قلب إليه» كما في ميله إلى ابنه 


للأستاذ ارم أبو الحاج 9١‏ 

متناف جعي لحلل بالل 0م 0 في السّفر إلى مسهنً في الإركاب 
والإنزال» وعن النَبِيّ ي: «أَنْه كان إذا قَدِمَ من مَغازيه قَبّلَ رأس فاطمة»”, 
وعن أبي بكر 5د: «أنه قبل رأسّ عائشة رضي الله عنها»””؛ ومحمد بن الحنفية 
ف «كان يقل رأمن أنه ولأن المحَرّمَ لا كان لا يَشْتَهَى عاذ 2 ماي 


محل الرّجال. 


أو أخيه الصبيح» وفوق ذلك الميل ِلك التقبيل أو المعانقة نقة أو المباشرة أو المضاجعة» ولو 
بلا تحرك آلة» وأما اشتراطه في حرمة لمصاهرة فلعله للاحتياط والله تعاك أعلم» ولا 
يخفئ أنالأحوط عدم النظر مطلقاً». 

)١(‏ فعن أبي هريرة 5د قال كَلةِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة» في صحيح البخاري؟: 47. 

(؟) فعن عكرمة ذلك: «أن النَىّ 4 كان إذا قدم من مغازيه قبل فاطمة» في مصنف ابن 
قي 1 

وعن عائشة رضي الله عنها: لما وأيك أحدا كان أشيه سنا وهدياً ودلا وتحديناء 
وكلاماً برسول الله يلك من فاطمة كرم الله وجهها كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ 
بيدهاء وقبّلهاء وأجلسها في مجلسه. وكان إذا دخل عليها قامت إليه» فأخذت بيده 
فقبلته» وأجلسته في مجلسها» في صحيح البخاري؛ : 7"800. 

(*) فعن مجاهد: «أن أبا بكر ذ ذه قبل رأس عائشة رضي الله عنها» في مصنف ابن أ 
شيبة ؟ : /5. 


(5) بِيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار"!: .١968‏ 


ولا يَبَغي أن يَفعل شَيئاً من ذلك إذا خاف الشهوة أو عَبَت على 
2 5 عا رق أ «إ)ل. سس 2 5 2 ل 
قال عل: «دَعٌ ما يُريبك إل ما لا يَريبك)0. 


عالط ودف لاد ال سن ل حتئ مُجاورٌ الركبة؛ لاله 
غورةٌ ولا إل الظهر والبَطنء لآنّ حكم الظّهار إنّ) ثبت لتشبيهه بظهّر الأم؛ 
فلولا حرمة ظهرها لما تبنت حُرّمة الرّوجيّة» ىا إذا شَبَّهها بيدها ورجلهاء 
ذا تنك فعيمءة لحيو فاليط أول 4 لآن السهرة في ا كانت أ 
بالتّحريمء ولأنَّ ذلك ليس موضعٌ الرينة". 


)١(‏ فعن الحسن بن علي ذه قال يِ: « «دع ما يريبك إن ما لا يريبك» فإن الصدق 
طمأنينة» وإن الكذب ريبة» في سنن الترمذي5: 578. وسنن النسائي الكبرىلة: 
.١١1/‏ 

(؟) أما بالنسبة إلى لبس المرأة الثياب الضيقة أو الرقيقة أمام محارمها فإنّهِ لا يجوز قال 
في الفتاوئ البَرّازية : :77١‏ «ولباسها إن كان ملتزقاً ببدنها أو رقيقأء فالنظر من 
ورائها كالنظر إإكى بدنهاء والنظر إك العورة لا يجوز إلا للضرورة»؛ وقال قاضي خان يه 
عند كلامه علئ النظر إلى عورة المرأة عند مداواتها: «ولا فرق في هذا بين ذوات المحارم 
وغيرهنٌ: لأن النظرٌ إى العورة لا يحل بسبب المحرمية»؛ كما في الفتاوئ العالمكرية 0: 
”» وقال محمد شفيع العاني في أحكام القرآن ”: 587: «وقد عَمَّت البلو في 
بلادنا مِنْ الثياب الملتزقة ببدنها والرقيقة» وهي لا تجوز عند المحارم أيضاً غير 
الزوج» فكيف بالأجانب. والناسٌُ عنه غافلون»؛ وعن أبي هريرة 6د قال يك: «اتقوا 


الها داكو بام او لوا سل 22 11 

فإن سافرٌ معهن فلا بأس أن جَوِلَهُنَّ ويُنزهنً يأخذ بالبَطن والظهر؛ 
لآن لمن من قوق 'الثبانى لوطت الهو قضاز فالتظن ولو كانك 
مُْتَجَرّدةٌ أو عليها ثيابٌ رقيقةٌ يحِدُ حرارتها من فَوَقِهِ لا يَمَسّها تحرّزاً عن 

وأما أَمةٌ الغير؛ فلأتها تحتاجٌ إك الْتُروج وقضاء المتوائج والأَخذٍ 
الوص سر ل ا 
وعن عمر #: أنه كان إذا وغل أ متخمرة ا ل خمارهاء وقال لا: يا 
لكاع" لا تَتشَيّهن بامترائرز)»: 

ولا يَنْظْرٌ إل ظَمّرها وبطيها؛ لأنه محل الشّهوة ولأنّه للا حَرّم من 
المحارم مع عدم الشّهوة فيهنَ عادةً فلآن يحَرّمَ من الإماءِ كان أوىء وإنَّا 
يُباح ذلك عند عدم الشّهوة لما بين إلا إذا أراد الشَّراء فإنّهِ يُباح له التّظر مع 
الشّهوة دون المسّ؛ لأنَ المسّ بشهوة استمتاعٌ بأمة الغير وأنّه حرامٌ. 


النظر إلى المحارم كم) ت: تتقون الأسد» قال ابن القطان في أحكام النظر ص8 :١‏ رواه 
البزار» ورجاله ثقات. 
1 للك اللئيم» ويقال للعبد والأحمق ومن لا يتجه لمنطق ولا غيره» ك) في تاج 
العروس؟7: .١79‏ 
(0) ف سبق تخريجه عن عمر #5ه: أنه ضرب أمة رآها مقنعة وقال: اكشفي رأسك ولا 
اه 
5" بإسناده صحيح. 


0 حت|ححت|تب- يبب ةا اوس تار لالت لعفي 

ما النِّر فليس باستمتاعء وإِنَّا حَرّمَ لإفضايه إلى الاستمتاع» وهو 
اردق 

والف نالفي ند جل كاكحارم. وق لذ رعو حرق 
يا ار ل 0 
المسافرة والخلوة معهاء وفي المحارم كر ورةٌ؛ لما بينا. 

وكذا كَل للأمةٍ النَّرُ من الأجنبيّ كم وفوتزقيئ 
حلا العَوّرة بشرط عدم الشَّهُوَة لأنّ العادة أن جارية المرأة تَحْدِمُ زوجها 
ولكمة ود قاقد عن واد 

قال: ( ولا يَنْظُو” إلى الرّة الأجنبيّة إلا إلى الوجه والكّفين إن ل يَخَفْ 
الشّهوة)» وعن أبي حنيفة ظد ضيه أنّه زادَ القَدَم؛ لأن في ذلك ضرورةً للأخذ 


)١(‏ ففي قول: يجوز؛ لوجود الحاجة وقيام الرق فيهن» وفي قول: لا يجوز؛ لعدم 
الضرورة» كما في المنحة : 7١١‏ والحدية ص7577» قال ابن ملك في شرحه عل التحفة 
ق7١1١/‏ ب: «والأصح أنه لا بأس بذلك إن أمن الشهوة علك نفسه وعليها؛ لأنّه قد 
يبعثها إلى حاجته من بلد إلى بلد ولا يجد حرماً يخرج معهاء وهي تحتاج إلى ما يركبها 
وينزلها». 

(5) الغمرة: طلاء يتخذ من الورسء» وقد غمرت المرأة وجهها تغميراً: أي طلت 
وجهها ليصفو لونهاء كا في مختار الصحاح ص77 7. 

(؟) فعن حذيفة ذه قال كَلة: «النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة» فمّن تركها من 
خوف الله أثابه غَلِةْ إياناً يجد حلاوته في قلبه» في المستدرك؛: 749؛ والمعجم 
الكبن 115:1 مسد الشتهات152:11: 


الأهداة الذاككور عبات ا لقا تس حت تت 8 الإ 
والإعطاء» ومعرفة وجهها عند المعاملةٍ مع الأجانب لإقامةٍ معاشها 
ومعادها؛ لعدم من يَقوم بأسباب مَعاشِها. 


والأصل فيه: قوله تعاك: (وَلا يُدِينَ زيتَتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) 
لالقوة 7 

قال عامّةٌ الصّحابة : الكُحَل والخاتم» والمرادٌ موضِعهم|”؛ لما بيناء 
وموضعها الوجه واليد. 


والكفين» ىا في سئن البيهقي الكبير 7: 577 /ا: 805:45»: ومصنف ابن أبي شيبة ": 

0471-57, والسئن الصغرئ :١‏ 27575 وشرح معاني الآثار 4: 77”. وتفسير 

.١1١8:١1/ الطبري‎ 

وعن جابر بن عبد الله #ه: «أتن رسول الله يله النساء فوعظهن وذكرهنٌ» فقال: 

تصدقن» فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء ستقعاء الخندين» 

فقالت: إريا رسول الله؟ قال: لأنُكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير..؟ في صحيح 

مسلم؟: 107. وصحيح ابن خزيمة7: /701. 

ولأن في إبدائهما ضرورة لحاجتها إك المعاملة مع الرجال والإعطاء وغير ذلك من 

المخالطة فيها ضرورة» خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إل المثي في 
5 : : 3 ش ولك خلم . 0000 عع 7 و 

الطريق ونحو ذلك؛ ولان رسول الله يله قال: ) تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس 

القفازين» في صحيح البخاري 7: *107» ولو كانا عورة لا حرم سترهما. 

يات 'رقاق» فأغرضن عنها وسول الله يه وقال :يا أسناءة إن المرأة إذ بلغت المحيضن لر 


لس ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


تصلح أن يرئ منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه» في سئن أبي داود 4: 257 
وقال: هذا مرسل خالد بن دريك إريدرك عائشة. وفي سنن البيهقي الكبير 7: 275757 
وشعب الإيمان 5: 176» قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص :5١‏ هذا حديث 
وجواز النظر إلى الوجه والكفين لا يعني جواز كشفها مطلقاً لما فيه من الفتنة؛ لذا نجد 
كلقة لدعا نفك عرد اد العا نكوي مطل ركيها ركتريا قار العيدز العهيد ابن 
مازه في المنتقىل: «تمنع الشابة عن كشف وجهها؛ لئلا يؤدّي إل الفتنة» وفي زماننا المنع 
واجبء بل فرض لغلبة الفساداء ى] في مجمع الأنبر »8١ :١‏ وقال صاحب البحر 
الرائق١:‏ 185: «قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا 
للفتنة»» وقال صاحب رد المحتار١: ٠05‏ 4: «تمنع مِنَ الكشف لخوف أن يرئ الرّجال 
وجهها فتقع الفتنة؛ لأنَّ مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة كم| يمنع الرجل من مس 
وجهها وكفها وإن أمن الشهوة». 

فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ين 
محرماتء فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا 
كشفناه) في سنن أبي داود؟: 217177 وسنن البيهقي الكبيره: /54» وعن إسماعيل بن أبي 
خالد عن أَمّهه د قالت: «كنا ندخل علئ أمٌّ المؤمنين يوم التروية فقلت لما: يا أم 
المؤمنين» هنا امرأة تأبن أن تغطي وجههاء وهي محرمة» فرفعت عائشة رضي الله عنها 
خمارها من صدرها فغطت به وجهها» ى! في تلخيص الحبير 7: 7377. 

وعن قيس بن شماس #ه. قال: «جاءت امرأة إل النبي يل يقال لها: أم خلاد.» وهي 
منتقبة تسأل عن ابنهاء وهو مقتول» فقال لها بعض أصحاب النبي ول جئت تسألين عن 
ابنك وأنت متتقبة» فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي» فقال رسول الله ول: ابنك له 


اهتاذ الذكتوو فتا ابولام -_------_ ___ _  |‏ /111 

وأمّا القَدّم؛ فرُوي أنه ليس بعورة مطلقاً”؛ لأنها تحتاجح إلى المَني 
فتبدوء ولأنَّ الشَّهوةً في الوجه واليدٍ أكثرٌ فلأن يل النّظرٌ إلى القَدَم كان 
ركه 

وف رواية: القَدَمُ عَوَرةٌ في حٌ التآر دون الصّلاة. 

قال: (فإن خانتة الشهوة الغو إلا للحاكم والشّاهد)؛ لما فيه من 
المّرورة إل معرفتها؛ لِتَحَمّل الشّهادةٍ والحكم عليهاء وكا يجوز له التّظر إك 
العَوّرةٍ لإقامةٍ الشّهادةٍ عل الرِّنا. 

قال: (ولا يجورٌ أن يَمَسّ ذلك وإن أَمِن الشّهوة)"؛ لأنَّ الم أَغْلظُ 
من التّظرء فإِنَ الشَّهِوةً بالمسٌ أكثرُء فإن كانت عَجوزاً لا تُشْتَه أو كان شّيّخاً 
لا يُشْتَهى فلا بَأس بمُصافحتها”؛ لما رُوِي عن أبي بكر ذه «أنّه كان يُصافحٌ 


أجر شهيدين» قالت: ولرذاك يا رسول الله» قال: لأنّه قتله أهل الكتاب» في سنن أبي 
داود ": 20 وتمامه في بغية السائل. 

)١(‏ روئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة #ه أنه يباح النظر إلى قدمهاء فهي ليست 
بعورة» وبه قال الكرخي؛ لأنَّها تبت بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة وربما لا 
تهد الخف في كل وقت. عل أنَّ الاشتهاء لا يحصل بالنظر إى القدم ىا يحصل بالنظر 
إى الوجه أ فإذا إريكن الوجه عورة مع كثرة الاشتهاء فالقدم أوك» قال صاحب الهداية 
0١‏ ومجمع الأنمر :6١:١‏ وهوالأصح. 

والثانية: عورة في ظاهر الرواية» وصححها الأقطع وقاضي خان. 


٠‏ .._._ _ دل ب تحففة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


)١(‏ فلا يجوز مصافحة الأجنبية مطلقاً؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كانت 
المؤمنات إذا هاجرن إك رسول الله يك يمتحن بقول الله غَلة: يما الت إِذَا جَاءكَ 
اُؤّمِئَاتُ يُبَاعَنَكَ) الممتحنة: ...١17‏ وكان رسول الله و إذا أقررن بذلك من قولحنٌ» قال 
لمن رسول الله يَلهِ: انطلقن فقد بايعتكن, ولا والله ما مست يد رسول الله يله يد امرأة 
قط غير أنه يُبايعهنَ بالكلام» قالت عائشة: «والله ما أخذ رسول الله يك عن النّساء قطّ 
إلآن] أبره الله تان »وما سيت كنك راسو[ اله كل كنك ادر أة قط كان يفول كن إذا 
أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاماً» في صحيح مسلم 7: 1544» وصحيح البخاري 0: 
6 . 

وعن أميمة بنت رقيقة #» قالت: «أتيت رسول الله لد في نسوة يبايعنه» فقلن: نبايعك 
يا رسول الله عن أن لا نشرك بالله شيئاً..ء فقال رسول الله ي: فيا استطعتنٌ وأطقتنٌ» 
قالت فقلت: الله ورسوله أَرّحَم بنا من أَنْفسِناء هلم نبايعك يا رسول الله» فقال رسول 
الله ك: إن لا أصافح النساءء إنَّا قَولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة» في صحيح ابن 
حبان 411741 وستق التسناق 6411815 والمكق 1181:0+اوستق اب ماجه: 
48» وموط مالك ”: 487. 

وعن معقل بن يسار ذه قال 35: «لأن يُطْعَنَّ في رأس رجل بوخَّيط من حديدٍ خيدٌ له 
من أن تقسّه امرأةٌ لا تل له» في المعجم الكبير الما لك 01301 رسمعة الزويا ال 
فال المنتوى نالتقي ولك عيب 7 كلا توهال الطبراق قات يجان 
الصحيح. 

(5)وإن كان لأيامن علبها آن تشتيى هل له أن يضافكها فبعرضِهاللفتدىئ لاحل 
ل 
الفتنة معدوم؛ لانعدام الشهوة» ى| في المبسوط »١150 :٠١‏ والبدائع 5: »١1777‏ والتبيين 


الأهعاذ الذاككور شام او ل 1101 


عسوو 


الععجائز)”", وعبد الله بن الزّبير طله: (انتات عجحوزا عدفيةفكانت نغعمره 


وداه 


وتفلٍ رأسّه)”©. 


والمغيرة الغي له تشتهين ل لا بأس بمسّها والنّظر إليها؛ لعدم خوف 
الفتنة. 


سر سس .له 


ومن أراد أن يَتَرَوّجِ امرأةً يجوز له النّظر إليهاء وإن خاف أن يشتهي؛ 
لقوله ولد للمغيرة 6ه وقد أراد أن يتزوّج | را ؟ انظ المهاء قله سرف أن 
يؤدم بينكى|)". 


5: 18ء والحداية :٠١‏ 15. وهذا التفريق في الكم بين الشابة والعجوز والشاب 
والشيخ الكبير؛ لأنَ لله مل فرّق بينهها في هذا فرص للعجائز وضع حجابين ن؟ لانتفاء 
الفتنة والشهوة ببنء قال غَل: (وَالْمَوَاعِدُ مِنَ النّسَاء اللأتي لآ ير جُونَ نِكَاحًا فَلَيّسَ 
عَلَيّهنَ جُتَاح أن يَضَعَنَ يون خَْر متَدجَاتٍ بِزِيئةِ وَأَن يَسْتَعَفِفْنَ حير طن النور: 7٠١‏ 
ورشحص كلل للمرأة أن تظهرٌ زيتتّها للشيخ الكبير بخلاف الشاب؛ لانتفاء الشهوة 
والفتنة معه. قال غَلِ: (أَوٍ التَبِعيِنَ اول الإريّةِ مِنَ الرّجال أو الطّمل الْنِينَ ل 
زع وات لاه ار ا 

. ١965 قال المخرجون: إرنجدهاء كا في الإخبار”:‎ )١( 

() قال المخرجون: إرنجدهاء ىا في الإخبار: .١965‏ 

(9) فعن المغيرة بن شعبة 5 أن النبي يك قال له حين أراد أن يتزوج امرأة: «اذهب 
فانظر إليها فإنّه أحرئ أن يؤدم بينكا» في صحيح ابن حبان9: 230١‏ والمستدرك ؟: 
89,» وسئن الترمذي ": 7"41؛ وسئن الدارمي 7: 2١18١‏ فإنَّ رسول الله يك دعاه إلى 
القلر مطلقاء و لل قل بكرن وسييلة إن الألقةروا مو انقه لان مقصواه إقامة الي 


١6‏ محستحح سس 0خ مل الاخير مل يدر الوم 
قال: (والعبدٌ مع سيدته كالأَجْنبيٌ)؛ لأنْ خوف الفتنة تن منه مِثلّها من 

الأَجَنبيٌّ» وبل أكثر لكثرة الاجتاع وال موف نه لل 1 افق 

كوله عا را كت ا 1[ لقو 123 اانا دون العسد فال 


م00 


وابن جبير #د. 
قال: لفل والحَصِي والّجبوب سواء)”؛ لأنّ الآيةَ تعم الكلء 
والطدن امعد تج ل را ليق ما لسر تلا قاد 
تُوْمنٌ الفتنة كالمّحل. 

قال: (ويُكره أن بُقبّلَ الرَّجُلَ قَمَ الرّجل أو شيئاً منه أو يُعانقه)؛ وعن 
أبي يوسف ه: لا بأس بهء وعن بعض المشايخ: لا بأس به إذا قَصَدَ به 
الإكرام واكَبرَةَ وإ يكف الشَّهِوة؛ لما رُوي: (أنه ويد عانق جعفر بن أبي طالب 


قضاء الشهوة» كا في بدائع الصنائع 5: ١57‏ والحداية :٠١‏ 57» وقال الرَيْلَعِيّ في 
التبيين 5: 18 واَرّغينانٌ في الحداية :٠١‏ 755: «ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها 
وإننأمن الشهوة لوسود المحم وانقدام الضزرورة و النلوك». 

)١(‏ لعموم قوله غل8: فل ل و ديزا مِنّ أَبُصَارِهِمٌ) [النور: وعن أم 
سلمة رضي الله عنها: (أنَّ منثاً كان عندها ورسول الله يك في الببت» فقال لأخي أم 
سلمة: يا عبد الله بن أبيأمية إن فتح الله عليكم الطائف غداء في أدلك عل بنت 
غيلان» 00 وتدبر بثهان» 0 فسمعه رسول الله وَل فقال: لا يدخل 


الأمان 3 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - - 4١‏ 
ضيه حين قدم من الحبشة وقَبَّل بين عَينَيه وكان يوم فتح َي وقال: لا 
َ- 0 0 2006م * رراعايه 
أدري باي الامرين أَسَرٌ؟ بفتح خيبر ام بقدوم جعفر)”. 

وجه اللّاهر: (نبيه وَلدٌ عن المكاعمة والمكا ةم والأول: التقييل؟ 
والثاقالمعانقةء وما ازواء عمو عه الإنعداء فك الت 

5 ا ا كل ا يا 2 0 

قال: (ولا بأس بالمصافحة». فَإِمها سنة قديمة متوارثة بين المسلمين 
هَنق لذن الصَّدَوالاً ول إل يمنا هذ 1": 


)١(‏ فعن الشعبيء قال: «وافق قدوم جعفر فتح خيبرء فقال النبي كَلةُ: لا أدري بأء 
الشيئين أنا أشد فرحاً بفتح خيبر أو بقدوم جعفرء ثم تلقاه فاعتنقه. وقبل بين عينيه» في 
شرح معاني الآثار: : .,58١‏ والمعجم الكبير؟: .٠١/8‏ 

)١(‏ فعن أبي ريحانة ذه قال: «كان رسول الله يله ينهئ عن معاكمة أو مكاعمة المرأة 
المرأة ليس بينهما شيء» أو معاكمة أو مكاعمة الرجل الرجل في شعار ليس بينهما شي» 
في مصنف ابن أبي شيبة 5: 47» وسنئن الدارمي 7: 2٠77‏ ومعتصر المختصر 7: ١‏ 7. 
(*) فعن أنس 4ه قال يهِ: «ما من مسلمين التقيا أخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقاً 
عل الله عز وجل أن يحضر دعاءهما ولا يفرق بين أيديه| حتل يغفر لهما» في مسند أحمد 
: 157١»ء‏ والأحاديث المختارة /ا: 7728» ومسند أبي يعن /ا: 150 . 

وعن سلان الفارسي #ه قال : «إنَّ المسلم إذا لقي أخاه فأخذ بيده تحاتت عنهما 
ذنوهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف وإلا غفر لما ولو 
كانت ذنوبه] مثل زبد البحر» في المعجم الكبير 5: 555», قال المنذري في الترغيب ": 
1 إسداد تحني 


7س 71ت بحي تق | لأ جا عاج | لادان لتعليال المخار للموصل 
قال: (ولا بأس بتقبيل يد العالم والسّلطان العادل)؛ لأن الصّحابةَ #: 

كان ُفَبلون أطرافه رشول الله 4 وغن سفيان بن عيّيئة” كه أنه قال: 

ا يد العاار والسَّلطان العادل ل فقام عبد الله بن المبارك ذه وقبّل 


ع 
-ه 


راسّه. 


وتقبيل الأرض بين يدي السّلطان أو بعض أصحابه ليس بكفر؛ لأنّه 
تحيّة وليس بعبادة. 

ال لامكا ؛ لأنّه كف 
ولو:شتعة عدن اخلط ا ةزه وسه الحة ليطيو كافرا. 


)١(‏ فعن ابن عمر ذه قال: «قبلنا يد النبي وَل) في المستدرك :٠‏ 107/5 وسئن الترمذي 
6 لل وحسنه» وسئن نن النسائي 5 ١51؟,‏ ومسلدك إسحاق , بن راهويه :١‏ لي 
والآدب المفرد ص77". وغيرها. 

وعن صفوان بن عسال ك: «أنَّ قوماًمن اليهود قبلوا يد النبى # ورجليه» في سئن ابن 
ماجة »١77١:7‏ ومصنف ابن أبي شيبة 4: 797. 

وعن كعب بن مالك 5 فيه قال: للا نزلت توبتي أتيت النبي 6 فقبلت يده وركبتيه» في 
تقبيل اليد ص5 5» ومن أراد الاستفاضة في الوقوف علد الأحاديث في تقبيل اليد 
مون لأبي بكر المقري (ت١7/8ه).‏ 

(؟) وهو سفيان بن عبيئة عَيََِة بن أبي عمران اهلاني الكو المكىّ » أبو محمد. قال ابن سعد: 
كان إماماً عالماً ثبتاً حجَّةَ زاهداً ورعاً مجمعاً عل صحَّة حديثه وروايته» حي سبعين 
حجّة. (1١98-1١ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان7: ,)2797-791١‏ والتقريب ص 185. 


الها" الذاككر و طعا ابو لقا مسح يح سح سر تس تخت 111 


(ويجل للنّساء لبس الخَريرء ولا يل للرّجال إلا مِقْدارَ أَرْبَع أصابع 
اق رم ل 1 زيول ا اند سروه وروم 
لإناثها»”. 


)١(‏ فعن عل بن أبي طالب 5د: ٠‏ إن نبيّ اله 2 أَحَدَ حريراً فجعله في يمينه, وأخذ ذهب 
فجعله في شماله. ثم قال: إِنَّ هذين حرام علل ذكور أمتي» في سئن أبي داود؟ حلق 
وسكن الشباتي الكبر ه15 

وعن أبي موسئ 5ه قال: «رَقَمَ رسولٌ الله يك حريراً بيمينه وذهباً بشماله فقال: أجل 
لإناث أن وحَرّم عن ذكورها)» في مسند أحمد؛: 947ء وسئن أب داود؟: 2554 
وسنئن الترمذي1/:5١27‏ وصححه. 

وقال 6: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمته وحرم على ذكورها» في سئن 
العُسنائي 5 اك و و1501 ويد لحن 36 برست الببيقئ الكيير ١‏ 
05 وصححه الترمذي وغيرها. 

وقال : «لا تلبسوا الحريرء إن مَن لَبِسّه في الدنيا إريَلبَسُهِ في الآخرة» في صحيح 
البخاري5: .7١79‏ وصحيح مسلم7: 177"8. 


0 +7تحكت تت ا ا‎ ١ 


وعن عمر 5ه أنه قال: ١حرّم‏ رسول الله 5 لْبّسَ المترير عاك الرّجال 
الها كاف هكذا روكذ وذكر مهن ادا 7" 


عله ارد .و 2 م ع 5 عب 5 
ورُوي: «أنّهِ يل نين عن لَبّس الحترير إل موضع إصبعين أو ثلاثة أو 
أربعة»". وأرادَ به الأعلام. 


واقلف العو ف مكلك الإسكندرية لرسول الله وَل (جبّة أطرافها من 
ديباج فَلَبِسَها)”. 


)١(‏ فعن عثمان النهدي: «أتانا كتاب عمرء ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان: أن 
رسول الله يد نمئ عن الحرير إلا هكذاء وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام» قال: في 
علمنا أنه يعني الأعلام» في صحيح البخاري!: »١49‏ وصحيح مسلم7: “157141 . 
وعن معاوية ذه «نبئن رسول الله يد عن ركوب النمارء وعن لبس الحرير إلا مقطعاً؛ في 
سل أو كاوه 57 وفعد العو ل 

وعن أسراء رضي الله عنها: «أنَّ النبي يك لبس جُبةَ مكفوفة بالحرير» في السئن الصغرئ 
للبيهقي 2.7١ :١‏ وشرح معاني الآثار 4؛: 5 يقال: ثوبٌ مكففء لما كف جيبه 
وأطراف كمَّيه بثيءٍ من الديباج» كما في ذخيرة العقبن ص /01/1. 

(؟) فعن عُمر 6ه قال: «خبئ نبي الله يل عن لَبّس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث 
أو أربع» في صحيح مسلم ": 17157» وصحيح ابن حبان :١17‏ 5/8 1. 

(") بِيِّض له ابن قطلوبغا في الإخبار”: 27١7‏ وعن عبد الرحمن بن عبد القاري: «أن 
رسول الله يخ بعث حاطب بن أبي بلتعة إِك المقوقس صاحب الإسكندرية - يعني 
بكتابه معه إليه - فقبل كتابه» وأكرم حاطباً وأحسن نزله. ثم سرّحه إلى رسول الله كل 
وأهدئ له مع حاطب كسوةً وبغلة بسرجها وجاريتين» إحداهما أم إبراهيم» وأما 


الأ هك الذاككو و طعا ابو لقا سس حت ع تب تتح 114 
ولأنَّ النّاس اعتادوا لَبّس التَّيِابِء وعليها الأعلام في سائر الأزمان» 
والمعنى فيه أنه تبعٌ للتُوب» فلا حُكم له. 
قال: (ولا بأس بتوسيه وافتراشه)» وكذا سترُ الحرير وتعليقه عل 
الناك: 


وقالا: يكره؛ لعموم انمي" ولأنّه من زيٌ الأعاجم. وقد مي عنه. 
0-7 2 . 355 
وله: أن النهي وَرَدَ في اللبسء وهذا دونه فلا يلحق به» ولأن القليل 


من اللّبس حلالء وهو العَلَّمِء فكذا القليل من الاستعمال حتئ لا يجوز جعله 
دثارا" بالإجماع. 


وَعن انو غكاس 146 (أنه كان له ورفقة خرير غلا وساظه) 3 ولآن 


الأخرئ فوهبها لجهم بن قيس العبدريء فهي أم زكريا بن جهم الذي كان خليفة 
لعمرو بن العاص على مصر» في شرح مشكل الآثار": 7 ؛وصختحه الأرناقووط: 
)١(‏ فعن أبي ريحانة ينه: «مبئ رسول الله يلد عن عشرء عن الوشرء والوشمء والتتف. 
وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار» وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار» وأن يجعل 
الرجل في أسفل ثيابه حريراًء مثل الأعاجم, أو يجعل عل منكبيه حريراً مثل الأعاجمء 
وعن النهبن» وركوب النمورء ولبوس الخاتم» إلا لذي سلطان» في سنن أبي داود؛ : 
وسنن النسائي الكبرل8: 7777. 

(؟) اليثار: مرك نيا اماس اين تناه شيك و الغرت ا : 7 7. 

() رَوَْ ابن سعد من طريق راشد مولى بني عامر #ده: «رأيت علك فراش ابن عبّاس 
مرفقة حرير»» ومن طريق مؤذن ابن وداعة: «دخلت على ابن عباس #:: وهو متكا 


ست تبج .]لا كفنا عزج | لاتضيار لتعليال المخثار للموصل 

افتراضّه استخفافٌ به» فصار كالتّصاوير علئ البساطهء فإنّهِ يجوز الجلوس 
كء َه 

عليه» ولا يجوز لبس التصاوير. 


قال : (ولا بأ يلَنْس ما داه" إبريسم " ولحَمَتٌه" قُطْرٌ أو كَرٌ)؛ لأن 
لوث ب بالنُسيء والنْسجٍ الع 0 الحعية ذون السدعق: :ف كان سّداة 
0 ولحمنه غيره يجوز لبشه في الحرب وغيره بالإجماع» وما كان بالعكس 
يجوز في الرّبٍ خاصّة بالإجماع أيضا للضر و لاه أعيث وأدفمٌ لوعي 
السّلاح. 


٠ 1 10 ٠. 0 5‏ ره 2 م 
وقال أبو يوسف ومحمّد #:: لَبْسٌ الحرير في 57 جائز ؟؛ لم رَوكل 


عإل مرفقة حرير وسعيد بن جبير عنده وهو يقول له: انظر كيف تَحَدِّث عَنَي فنك قد 
حفظت عَنْى كثيراً» ى) في الدراية؟: .77١‏ 

.77 ١ص السّد: وهوما يمد طولاً في النسب» كما في المصباح‎ )١( 

(9)الإبريسم: أحسن الترين كا في المعستجم الوسيظ 71 

(©) لّمة الثوب: بالفتح ما ينسج عرضاء كما في المصباح ص١‏ 50. 

(5) فعن ابن عَبّاس ذه قال: (إِنَّا نمل رسول الله 6 ل ا 
فأمًا العلم مِنَ الحرير وسدئ الثوب فلا بأس به) في سئن أبي داودة: 54» والسئن 
الصغرئل١:‏ 2771 وسئن البيهقي الكبير؟: 5 57. 

وعن ابن عباس ذه أن كان يلبس الخز» وقال: إِنَّا يكره المصمت مِنّ الحرير» في شعب 
الإيمان 6: »١548‏ وينظر: تفصيل الآثار في نصب الراية 5: 277/8 وإعلاء السنن ١17‏ : 
--70. 

(5) المعرّة: ا مساءة والأذئ, كما في المغرب7: ١‏ 0. 


للأستاذ كرست ارم - ١‏ 


لعي أن الى : «رَخَصٌ في لَبّس الحرير والدّيباجٍ في الحرب»”, ولأنه 
اق لهك ةلك اح رأحيب تيحن السلوة نكت الاج اليه 


18 

للضّرورة» وقد اندَفَعَت بامَخلوطء فإنَّ الخالصٌ إن اختصّ بمزيّة الخُلُوصء 

فالّخلوطٌ اختصّ بزيادة النّخانةٍ والقوّةٍ فاستوياء فيجتزاً به» ولو كان التَّوبُ 
رَقيقأه ولايحصل به الإرهابُ لايجورٌ 07 


وفي «نوادر هشام» عن محمّلٍ ذه: يكره ل الكرن: : أي القَس 


)١(‏ فعن الحكم بن عمير #ه: «رخص رسول الله يك في لباس الحرير عند القتال» في 
الكامل لابن عدي" : 5٠‏ 4» والميزان”7: 08 7. 

وعن أب عمرء مولك أسماء» قال: «أخرجت إلينا أسماء» جبة مزرورة بالديباج» فقالت: 
في هذه كان يلقن رسول الله يل العدو) في مسند أحمد؟ 5: .0٠9‏ 

وعن عبد الله» مولى أسماء. يحدث أنه سمع أسماء بنت أبي بكر تقول: «عندي للزبير 
ساعدان من ديباج» كان النبي يل أعطاهما إياه» يقاتل فيها» في مسند أحمد؛ 5: 5 07. 
(؟) أي يحرم لبنة الحرير والديباج» وهي قطعة من الحرير أو الديباج يعمل في جيب 
القميص والجبة» ىا في منحة السلوك ": .1١9/‏ 

() التّكّة: وباط السراويل وجمعه تككك» كا في رد المحتار>: 88 ". وفي التبيين ١4:3‏ 
والشرنبلالية :١7 :١‏ وهو القبّ؛ لأنَّه استعمال تام». ولا بأس بتكة ديباج للرجال؛ 
آنا كالبيت» وفي القنية: تكره عك الصحيح., لكن في الفتاوئ الصغركل والذخيرة 
وشرح القدوري: لا تكره التكة من الحرير عند الإمام» وعند أبي يوسف تكره. كما في 


١1‏ جتحكح تبات اورم اوري الج روي 
الدٌّيباج" والإبريسم اانه اب تأم. 

وما كان سُداه ظاهراً كالعتابي» قيل: يُكره؛ لأنَ لابسّه في مَنظر العين 
لابسُ حرير» وفيه ميلا وقيل: لايُكره اعتباراً لْحمةء كا مر 

وتُكرّه المخرقةٌ التي يُمْسَحٌ بها العرقٌ ويُمَتَخَطُ بها؛ لأنّه ضَرّبُ كبر 
وَإنّ كات لأزالة الأذن والقدر اباس عا 


ولا بأس بالخرقة يَمَسَح بها الوضوء لتوارث المسلمين ذلك”"» وقيل: 
إن فعلّه كبر يُكره كالتََبّع في الاتكاء إن فعلّه تكبّراً يُكره”, وللحاجة لا. 
قل اكرات التّحل بالذَّمَب والفضّة ولا يجوز للرّجال)؛ لما 


رلرق210, 


مجمع الأخبر؟: 2574 وفي التتارخانية: ولا تكره تكة السراويل؛ لأنَّا لا تلبس وحدهاء 
كما في رد المحتار”: 5 6 7. 

)١(‏ الديباج: الثوب الذي سداه ولحمته إبريسم. ينظر: المغرب ص9 2١5‏ وغيره. 
(؟) فعن عائشة رضى الله عنها: «أنّه كان لرسول الله يه خرقة ينشف بها بعد الوضوء) 
واشت التظي 31 ىوقا لبسن بالقاف + والسسنن الكتير للبريقى ١‏ 12416 وستن 
الدارقطني ٠١ :١‏ 

وعن سلمانَ الفارييٌ طله: (إِنّ رسول الله تَوَضَّا فَقَََ جُبَةَ ضُوفٍ كانت عليه 
فمبتح بها وججهداي سنن ابن ماجة ١‏ :158 ومسند الشاميين ١‏ : 81”, وغيرهما. 
(6) لأنَّه من أخلاق العجم وقد نينا عنهاء كما في شرح ابن ملك ق١١١/‏ أء والمنحة 
7 آل 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ل 
(إلا الخاتم والِنْطَقة" وحِلْيةَ السّيف من الفِضّة" وكتابة الوب من 
ذهب أو فضّةٍ وشدٌّ الأسنان بالفضّة). 
أمّا الخاتمٌ والمنطقة وجلية السّيف فبالإجماع. والئَِيّ 2: «كان له 
خاتم من فضّة نَقَشْهُ: وو الله )0 «ومبئ يله عن العّحَد بالدهنة: 
ثمٌ النّختم سنّةٌ أن يحتاج إليه كالسّلطان والقاضي ومّن في معناهماء ومن لا 


لإناث أمتى وحرم على ذكورها) في مسند أحمد 5: 947لا وسنن أبي داود 7: 2454 
وسئن الترمذي 27١1/:5‏ وصححه. 

)١(‏ التّطاق واّنطق كل ما تشد به وسطكء والمنطقة اسم خاصء وموضع المنطقة 
الزنانير فوق ثيابهم. ينظر: المغرب ص458. 

(؟) لأنَّ الخداتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة مستئنئ تحقيقاً لمعنن النموذج» 
والفضة أغنت عن الذهب: لأنََّما من جنس واحدء. كا في التبيين 5: 2١6‏ وشرح 
الوقاية ص877؛ فعن سعيد بن أبي الحسن قال: «كانت قبيعة سيف رسول الله يل من 
فضة» في سئن الترمذي اوت وسئن الدارمي ؟: 5 وسدق أن اذاود 7: 2 
وسئن النسائي ٠ه‏ والمجتبئ : 714» و«كان للنبي وَلِهْ منطقة من أديم منشور 
ثلاث حلقها وإيزيمها وطرفها فضة» في إعلاء المتنذن لاض م37 ونصب الراية 5: 
قار عويضوة الاثر لابق سيل الحامن» 

(9) فعن أنس ذه قال: «لا أراد رسول الله وَل أن يكتبّ إك الروم» قال قالوا: ِنَم لا 
يقرؤون كتاباً إلا ختوماًء قال: فاتخذ رسول الله يل خاقاً من فضة, فكأني أنظر إل بياضه 
في يد رسول الله 5 نقشه محمّد رسول الله) في صحيح البخاري 6: 65؛» وصحيح 


اح تت تسا قفر | لأخوار عام الاخار لتغليل المخدار للمواضل 
علدا لبد ره افق 0 


وسخاء 5 9 2 و 4 - 
والسَّئة أن يكون قَدَرٌ مثقال” فا دونه» ويجعل فصّه إلى باطن كفه”. 
بخلاف النساء؛ لأنّه للزينَةِ في حقهنّ دون الرّجالء ويجوز أن يجعل قصَّه 
- كع به ع ع اءعءع 
عَقيقا أو فَرُ وز جا أو ياقوتأ أو نحوّه. 


وككرة اتوك عليه اسه أو اس من أسج ]ءا الله تسا عامل الاين 
ولا بأس بِسَدٌَ تَقَبٍ المّصّ بِوِسَّمار الذَهب؛ لأنه قليلء فأَشْبَه العَلّم. 
ويكره اله بالحديق ولعيو للرّجال واللعافة أنه د امد 


)١(‏ فعن أب ريحانة د قال: «نبئ رسول الله يلةْ عن الخاتم إلا لذي سلطان» في سنن 
أبي داود 5: 54» وسئن النسائي5: ١9‏ 5» والمجتبئ 4: “57 »١‏ وشرح معاني الآثار ؛: 
06*؛ ومسند أحمد 5: »١75‏ وغيرهاء قال التهانوي في إعلاء السنن /ا١: :"5٠‏ 
رجاله ثقاتء فالنبي يك إريكن يلبس الخاتم لباس تجمل وتزين به كالرداء والعامة 
والنعلء وإِنَّا اتخذه لحاجة ختم الكتب التي يبعثها إلى الملوك, كما سبق وأبو بكر ظيه 
إنَّا لبسه بعده لأجل ولايته فإنّه كان يحتاج إليهء وكذلك عمر إِنَّا لبسه بعد أبي بكر لهذه 
ع ل ا ايد 

(0) فعن بريدة ذه قال عَله: «اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا» في س: سئن أبن ذاود *: 
» وسنن الترمذي 5: 58 ”. والمجتبئ /: 11/7 , وصحيح ابن حبان 5914:157. 

() فعن أنس #6ه: «أنَّ رسول الله 6 لبس حاتم فضة في يمينه فيه فض بي كان 
يجعل فصّه مايل كَفَه) في صحيح مسلم 7: /170. 


النا » وقل كنا َطِْرٌ عنه2 . 
ر» وتد مىل 


و 4 6١‏ 2 سن + 2 4 اهم 
وروي أنه: «كان قبيعة سَيِفِهِ يَدُمن فضة)". 


)١(‏ فعن بريدة عن أبيه #د: «أنَّهِ جاء رجل إك النبي وَل وعليه خاتم من حديد, فقال: 
مالي أرل عليك حلية أهل النار» ثم جاءه وعليه خاتم من صفرء فقال: مالي أجد منك 
ريح الأصنام, ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب فقال: ارم عنك حلية أهل الجنة» قال: من 
أي شيء أتخذه. قال: من ورق ولا تتمه مثقالاً» في سنن الترمذي 5: /4 7 وصحيح 
ابن حبان 799::17: وسئن النسائي 20 54 5..وسئن أبي ذاود 5: :4٠‏ والمجتبئ /: 
. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده #ك: «أنَّ النبي ي: رأئ علن بعض أصحابه 
افا من ذهن تأعرافن عند فالقاء :واقا ل اغا كن درن "فقا 1 هذا قن هذا يا 
أهل النار» فألقاه فاتخذ خاتماً من ورق فسكت عنه) في مسند أحمد ”: 21517 17/4 . 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص : أنه لبس خاتماً من ذهب فنظر إليه رسول الله 
كأنّه كرهه فطرحه ثم لبس خاتماً من حديد, فقال: هذا أخبث وأخبث فطرحه. ثم 
لين افا من بورق سكت عدا وسح اعد :نوشيعت الاوان 3420 
وقال البيهقي: وليس بالقوي. 

وعن عمر بن الخطاب 5ه قال: «إن رسؤل اشاكة رائ:قى ين رتل تناعا من تذهت: 
فقال: أَلّق ذا فألقاه فتختم بخاتم من حديد فقال: ذا شي منه» فتختم بخاتم من فضّة 
فسَكّتَ عنه) في مسند أحمد 1١ ١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائده: :16١‏ رجاله 
رجال الصّحيح إلا أن عمار ابن أبي عمار إريسمع من عمر طه. 

)١(‏ فعن أنس #ه قال: «كانت قبيعة سيف رسول الله ييه من فضة» في سنن الترمذي 
4ه وحسنه» وسئن الدارمي 7: 2547 وسئن أبي داود 17 .7٠‏ 


01ب سس سي .| لا ويا عاج | لاختيان لتغليال المخار للموضل 

وأمّا كتابةٌ الوب كا بنَا في العَلّم التريرء وكَرهّه أبو يوسف #ه بناءً 
على اختلافهم في الإناء الممَضصّض. 

وقالا: يجورٌ بالذّهبٍ أيضاً قياساً عبن الأنف. فإنّه روي «أن عَرَفَجةَ 
أصبيت أنه يوءَ الكلان فاتخل أنفا من :قط فألكن»:فآيره كل أن يشخد ألا مق 
ذهب)”"» وكان ضرورةً فيجوز. 

وله أن المّرورةً في الأسنان تَنْدَفِعُ بالأدن وهو الفِضَّهٌء ولا كذلك 
في الآنف فافترقا. 

قال: (ويكره أو يل العيير الذهت والخحريرٌ)؛ لتلا يَعتادُه ألا تر 
أنه يُوْمرٌ بالصّوم والصَّلاةِ ويّنهئ عن شرب الْمر؛ ليعتاد فعل لخر ويَألفَ 
ترك المحرّمات فكذلك هذاء والإثمٌ عل مَن ألْبَسَه لإضافة الفعل إليه. 

قال: (ولا يجورٌ استعمالُ آنية اللّهب والفِضّة)» قال ي: «مَن شرب في 
إناء ذَهَبِ وفضَقء فكانًّ) مرَجِرٌ في بطنه نارٌ جهنم" وعلك هذا المجمرةٌ 


)١(‏ في سنن النسائي 6 »55٠‏ والمجتبل 8: »١55‏ وينظر: الاستيعاب ”: 55لاء 
وفاوئية "لبذ النر 5 واد سيو لبر ااا وقوه اولان القفة 
والذهب من جنس واحدء والأصل الحرمة فيههماء فإذا حل التضبيب بأحدهما حل 
بالتخوكيظر: الفبسة 15 

)١(‏ فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال يك: «إنَّ الذي يشرب في إناء الفضة. إنَّ) محر جِرٌ 


لمجا الذككو و جعات أب الفا بح > > 2 772 81 |1 
الف و لع ا وكيد زا 1١‏ وقد لاحمو ران 
ورتت و الشرت فلداقي ف نساة لامستزاي أي الاستع اواك مع أنه زي 
اممكبرين وتَتَكّم المترفين» وأنّهِ منهىٌ عنه”"» فيعجٌ الكل . 

(ويستوي فيه الرّجال والنّساء)؛ لعموم النَّميء وعليه الإجماع. 


قال: رولا أشن بآنية العقيق” والبلؤر” والزجاج والرّصاص)9؛ لأنه 
كاعر وله فلم يكن معام 


في بطنه نار جَهَنّم» في صحيح البخاري 5: 717 وصحيح مسلم "7: 217705 ومعن 
يجرجر: أي يُرددها في جوفه مع الصوت 

)١(‏ فعن عبيد 5ه «إن رسول الله يه كان ينهانا عن كثير من الإرفاه» في سنن أبي 
داو؛: 0لاء وسنئن النسائي/: 1/6, ومسند أحمد79: /8. 

() العقيق: حجر يعمل منه الفصوص . ينظر: المصباح ص77 5. 

(9) بلور : حجرٌ معروف, وأحسنه ما يجلبٌ من جزائر الزنج» وفيه لغتان كسر الباء مع 
يق : يسنّوره وفتح الباء مع ضم اللام وهي مشددة فيهما مثل وهر 
(أتى رسول الله وله فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ» في صحيح البخاري١:‏ 
7م 

وعن زينب بن ح جحش رضي الله عنهاء قالت: «كنت أرجل رأس رسول الله كَل في 
خضب من صفر) في مسند أحمد 5: مسد أي يعك ١‏ : 5 والمعجم الكبير 
١4‏ : 55377» وسنن نن ابن ماجه ١‏ : 16» والآحاد والمثاني 0: ٠‏ ويمكن أن يستدل 
بها عن إباحة غير الذهب والفضة؛ لأنّهِ في معناه بل عينه. ينظر: تبيين الحقائق 5: .١7‏ 


4 سسحت بحس سا قفر | لأ كزان عاج الاخيار لتغليال المخار للموصل 
قال: (ويجورٌ الشربُ في الإناء الْمَضّضٍ واجُلُوسٌ عل السّرير 
المفُضفن إذا كان يقي مَوضع الفضة)”: أي سي فَمْه ذلك”. وقيل: يتفي 
05 
وقال أبو يوسف #: يُكره» وقول مُحَمَدٍ 5ه مُضطربٌء وعلك هذا 
الاختلافٍ والتّمصيل السّرحُ الممَضَّض والكُرسيٌ» 7 لش 1 2 
والفضة. 


5 ات 1 إذا 0 ماعن الإناء فقدكد استعمل كله 


ع ع م ساك . 5 و 5 
ولأبي حنيفة 5ه: أن الفضّةً في هذه الأشياءِ تابعة» والعِبّرةٌ للمتبوع لا 


للع" ا ف التُوبٍ ومِسّار الذّهبٍ ف فص الخاتم» وعلل هذا 
النُجام الممَضضٍ والرّكاب والتّمّره. 


)١(‏ فعن أنس بن مالك 5ه: «أنّ قدح النبي # انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من 
فضّة) في صحيح البخاري": .117١‏ 

وعن عاصم ذه قال: «رأيت عند أنس ذه قدح النبي يل فيه ضبة من فضة» في مسند 
أحمد ”179:7 . 

(0) الحاصل: أنَّ المراد الاتقاء بالعضو الذي يقصد الاستعمال به ففي الشرب لما كان 
المقصود الاستعمال بالفم اعتبر الاتقاء به دون اليد؛ ولذا لو حمل الركاب بيده من 
موضع الفضة لا يحرم» ولا يخفى أنَّ الكلام في المفضضء وإلا فالذي كله فضة يحرم 
استعماله بأي وجه كان ولو بلا مس بالجسد. كا في رد المحتار 7: “51 7. 


الها الذاككر متا او قات جمس حت سج 183 

أنّا اللّجام من الفضّة والرّكاب فحرامٌ؛ لأنّه استعمل الفضّة بعينها 
فلا يجوز. 

ولا بأسّ بالانتفاع بالأواني المموهة بالدّهبِ والفضّة بالإجماع؛ لأن 
الذَّهبَ والفضّةً مُستهلكٌ فيه لا تلص فصار كالعَدّم. 

وَالأَشَنانُ دعن يكوة ف إناء فِضَةٍ أو ذهب يصب منه عل اليد 
قال حُحمّد ذيه: أكره. ولا أكره ذلك في الغالية؛ أنه ل م ا عونا 
فيُخرجُها إلى الكَف ثمّ يستعملها من الكففّ» فلا يكون مُستعملاً للإناء» ولا 
كلك الذّهن وَالأشّنان فإنّه يكون مشتعملاً به بالْصَّبٌّ منة. 


)١(‏ فعن مروان بن النعمان 4ه قال: «رأيت أنس بن مالك #ه يتوكأ عل عصا عل 
رأسها ضبّة فضة) في المعجم الكبير 5١ :١‏ 27 وغيره. 

(0) الثفر: ما يجعل من مؤخرة السرج إِكى تحت ذنب الخيل» فإذا كانت هذه الآلات 
مفضضة يتقي موضع الفضة عند الإمساك ووضع الرجلء كما في الهدية ص8١‏ 7. 


<_ندددلسس ب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


فصل فى الاحتكار 
ل احتكرت" الكو إذا جمعتة و كته الاسم الشكرة 
وهو مصدر إل لشّيء إدا جمعته وح فى سم 6 
قال: (ويُكْره في أقواتٍ الآدميين والبهائم في مَوْضع يَضِرٌ بأهله). 
والأصلّ في ذلك: قوله تعاك: (وَمَن يرد فيه بِإِلَْادٍ بظلّم يُدقَهُ مِنْ 
عَذَابٍ ألِيم) [الحج: 5 ؟]. 


قال عمر 5ه: «لا تَتَكِروا الطَّعام بمكّة فإنّه إلحادٌه» وما روئ ابن 


)١(‏ الاحتكار» وهو افتعال من حكر: أي ظلم, وفي الشرع: حبس الأشياء المخصوصة 
المجموعة من بلده للغلاء» وهو حرام في أقوات الناس: كالبر والعدس والسمن 
والعسل والزبيب ونحوهاء وأقوات البهائم: كالشعير والتبن والقت وأمثالماء وهذا 
وإن كان ذقنا أوفكية أ وتيا 

والاحتكار المنهي عنه أن يشتري ويجمع ما حضر في المصر ويحبسه لزمان الغلاء» أو 
مدة طويلة وهي مقدرة بأربعين يومأء وقيل: مقدرة بشهر؛ لأن الشهر وما فوقه طويل 
آجلء وما دونه قليل عاجلء كا في الهدية ص779. 


الها موقا اوقا م ست 1 140 
ماس عن اين ره 7 7 3 ٠.‏ 
عمر عن النبي يي أنّه قال: «الجالِبٌ مَرَزوقٌ والمختكرٌ ححَرُومٌ)ء وفي رواية: 
للعو 
وعنه عن النبيٌّ ل أنه قال: من احتكر طعاماً أربعين يَوماً فقد برئ 
من الله وبرئ الله منه)©. 
وروع أبو أمامة الباهإنٌ ظيه: «أن النبيّ يي نب أن يحتكرٌ الطّعام)”. 


وروئ عمرٌ عن النبيٌ ية أنه قال: امن احتكرّ علن المسلمين طعامهم 
صَرَبّه الله بالْتّذَام والإفلاس»)*» ولأنْ فيه تَضْييقاً عن الناسء فلا يجورٌ. 


)١(‏ فعن عمر #ه» قال ي: «الجالبُ مرزوقٌ والمحتكرٌ مَلعونُ» في سئن ابن ماجة؟: 
> وسنن الدارمي؟: »> وشعب الإيإن/ا: 5765» وسنن البيهقي الكبير ": 
٠لا‏ ومسند عبد بن حميد :١1‏ 247 وضعَمَه الهيثمي. 

(؟) فعن ابن عمر #: قال يِ: امن احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله 
نا مسقلل أي يغال 1116:217 ومتضنفه ابن أي شية 1554 والممسعترك 27 01 
ومسند أحمد 7: لالا» وضعفه الأرنقؤوط. 

(9) في المستدرك”: 2.١5‏ ومسند الشاميين١:‏ 8" وسنئن البيهقي الكبيرة: 259 
والمعجم الكبير8: /18. 

وعن معمر بن عبد الله ذه قال يَن: «لا يحتكر إلا خاطئ)» في صحيح مسلم ”: /1771. 
(5) فعن عمر ذه قال يل: «مَن احتكر عل المسلمين طعاماً أربعين ضربه الله بالجذام 
والإفلاس» في سئن ابن ماجة 7: 794لاء ومسئد أحمد 7١ :١‏ ومسئد الطيالبى :١‏ 
»١‏ وقال الهيثمي: إسناده صحيح ورجاله موثوقون. 


7-0 حت[ سس قف |الأخوار عام الاعتيان لتعليال المكار للموضل 
والاحتكارٌ أن يبنا طَعاماً من المصر أو من مكان َب طَعامُةُ إلى 
المصر وكحبسّه إل وقت الغلاء. 
0 نكو كرا بت الاعدكا ا ؛ لأنه تعلق به حَقَ العامّة, 
وشَّرَط عه الشراة وو نت الغلاء ويكفة بقيادة الكاودووالكن مكروة. 
00 يَضْدٌّ بأهل تلك المدينة» حته لو كان تيضر قبي 
لا بذ بَهْنٌ بأَهلِهِ فليس بمُحَتَكِرِ؛ لأنفك: ‏ للكس بو ال ونه يدوه وملا 
هذا التَّمصيل تَلّقي الجلب؟؛ لأنّه لي «تبئل عنه)*". 


قال: (ولا احتكارٌ في غَلَّة ضَيْعِتِه وما جَلَبّه): أي من مَكانٍ بعيدٍ من 


هه لاسر 


اضر أو ما رَّرَعَه؛ لأن له أن لا تَجْلِبَ ولا يَرْرَعَء فله أن لا يَبِيعَ. 
ا ا 


وقال محمد 5ه: يُكره إذا اشتراه من مَوْضع تُجُلَبُ منه إلى المصر في 
لكان تاه ين العاكةيددوبا افد 


قال : (وإذا رفع إلى القاضي حال الحتكر يمره بيع 0 
وعياله. فإن امتنع باع عليه)؛ لأنه في مقدار قُوتِه ل 1 
قوتهم عل اعتبار السّعة. 


)١(‏ سبق تخريجه عن أبي هريرة #ه: «نبئ رسول الله يك أن يتلقئ الجلب» في صحيح 
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وقيل: إذا رفع إليه و مَرّةٍ تهاه عن الاحتكار» فإن رَفِع الواتانا 
حَبّسَه وعرّره با يَرَى رَجُرأله ودفعاً للمّرر عن النّاس. 

قال محمد ه: أجيرُ الْمتكرين على بيع ما احتكروا ولا أسَعُنُ ويُقال 

له: بع كا يبِيعٌ النّاسٌ وبزيادة يُتغابنُ في مثلهاء ولا أتركه يبِيعٌ ع بأكثر. 

والأصل في ذلك: ما رُوئ «أنَّ السّعرٌ غلا بالمديئة» فقالوا: يا رسول 
الكالققة تك أنفانة رذ اله هن لقف يران التسهه تند اللمدوركه 

وقول مُحمّد ذيه: «أجبرّهم عل البيع» يحتمل وجهين: إِمّا لما فيه من 
المصلحة العامّة» أو بناء عن قولم) في الحتجر. 

قال: (ولا ينبغي للسّلطان أن يُسَعّر على النّاس)؛ لا ينا قال: (إلآ أن 
يتَعَدّى أرباب الطّعام تعدّياً فاحشاً في القيمة» فلا بأس بذلك بمَشورةٍ أهلٍ 
الخِبْرةٍ به)؛ لأنَ فيه صيانةٌ حُقَوقٍ المسلمين عن الضّياع. 


)قن أندى نطلةة#افال اتام ينا رميق :انل قله التبعن فرب ةرانا فاك وسو الله 
: إِنَّ الله عله هو المسعرء القابض الباسط الرزاق» وإني لأرجو أن ألقئ الله وليس أحد 
منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال» في سنن أبي داود؟: 2597 وسنئن الترمذدي7: 


»٠ 06‏ وصححه. و سئن ابن ماجة7: ١‏ ومسند أحمل": كا . 


سح سح سبي .لا كوا عا | يار لتعليال امار للموضل 

وقد قال أصحاينا: إذا خافّ الإمامُ على أهل مِضر الصّياعَ وامَلاكَ 
أخدّ الطّعامَ من المحتكرين وقَرَّقَه عليهم فإذا وَجَدوا رَدّوا مِثْلّهه وليس هذا 
حَجْراء وإنَّ) هو للضُرورة كا في المخمّصة. 

مي الاالطاد فرع كا زيق الترياستي دح امتهم نلك 

الكعر انف كاف إن ننه قر التلظاة يذ كن كلهي لاق مع 
1 ِ 8 7ر2 3 ١‏ 
المكره» وينبغي أن يقول له: بعني با تحب ليصح البيع. 

ولواتفق ق أهلٌ بلدٍ عل سعر ابر واللّحمٍ وشاع بينهم فدَقَمَ جل إلى 
ري ل لاسا 

وقال أبوؤوسق فله: الاحتكائ في كل مايَعث بالعائة تلز إل صمل 
الصيق, 

وقال حُحَمَدٌ #د: الاحتكارٌ في أقراتٍ الآدميين كالثّمر والجنطة 
والشَّعيرء وأقواتٍ البّهائم كالمّتٌ نَظراً إلى الضّرر الُقصود. 

واختلفوا في مدة الاحتكار: 

قيل: أقلها أربعون يوم ىا وَرَدَ في الحديث» وما دون ذلك فليس 
باحتكار؛ لعدم الضَّرر بالمدّة القصيرة. 

وقول اقلداقيؤة لأن عا قو ماحل 
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ثم قبل: يأثم بنفس الاحتكار وإن قَلّت المدة» وإنّا بيان المدّة لبيان 
أحكام الدّنيا. 

فالحاصل أنَّ التّجارة في الطَّعام مَكروةٌ فإنّهِ يُوجِبُ الْقَتَ في الدّنيا 
والإثم في الآخرة. 

قال: (ولا بأسٌ ب ببيع التصيرٍ من يَْلَم أنه يتَخِذَه حمْراً)”0؛ لأنَ المحصية 


قو ع مات .. 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة 5ه وهو قول إبراهيم د وحكاه ابن المنذر عن الحسن وعطاء 
والثوري #د» وظاهر عبارات الكتب يدل علك أنه لا فرق في عدم الكراهة بأن يعلم 
البائعٌ أنَّ المشتري سيتخذ منه الخمر أو لاء وذّْكِرٌ من الفرق لأبي حنيفة ذه بين كراهية 
بيع السلاح من أهل الفتنة وعدم كراهة بيع العصير ممّن يتخذه عَثْراً أنَّ الضرر هنا 
يرجع إك العامة» وهناك إلى الخاصة» وصرّح بعدم كراهيته عند أبي حنيفة ذه وإن علم 
البائع بأنّ المشتري سيتخذه خمراً السّرَحسيّ والرّغيناَ وشيخ زاده» وقال التَّسَفيَّ في 
الكدر5: 8 «وجاز بيع العصير من خَمَار)؛ أنه القياس؛ لقوله غ9: ل الله الْبَبَعَ 
[البقرة: 71]. وقال الثوري #ه: بع الحلال من شئتء. كما في تاريخ ابن معين 5: 
٠‏ والمغني لابن قدامة 5: 21554 وقد تمٌ بأركانه وشروطه ولأنَّه لا فساد في قصد 
البائع» فإِنّ قصدّه التجارة بالتصرّف فيا هو حلال لاكتساب الربح وإنَّا المُحَرَمُ 
والفسادٌ في قصدٍ المشتري اتخاذ الخمر منه. إوَّلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أَخرَئ ) [الأنعام: 
153 لإخولان العف سروت ظاطة خلال هو تدر اك فيد رآن لقف ل 
تقوم بعينه: أي بنفس العصيرء بل بعد تغيّره وصيرورته أُمَرَاَ آخر ممتاز عن العصير 
الاسم واللقاطة+ قصار عند العقد كشدائق الأكرية من عمل وتبكوة» ولآن العصيد 


ا بس 1 لا وير بلع | لحان اتعليال امار المواضل 
قال: (ومن َمل حمْراً لذمئٌ طاب له الأجر). 
وقالا: يُكره؛ لأنّه أعائه على ا محصية» وفي الحديث: الَعَنَّ الله في الخمر 
عَشّراًا وعَدّ منهم: «حاملها»”. 
01 2 7 5 1 
وله: أن المعضية قز ثبافوليس فون ضرووات الحمل: وهواففل فاعل 
تان وعمّل كديفت الما لقصد المعْصية حتين لو حملها لُريقها أو 
ل لاخر 
ليَخللها جاز. 
وعلن هذا الخلاني إذا آجرّ يَيّنا لِيَنَخْذّه بيت نار أو بيعةٍ أو كنيسةٍ في 
لا : أنّهِ أعانّه علن ا محصية. 
عه - ع 3 
وله: أن العقد وَرَدَ عل منفعةٍ البيتٍ» حتيل وَجَبّت الأجرة بالتسليم 
ا م 5 
وليس بمعصيةء والمّعصية فعل ا مستأجرء وهو مخُتارٌ في ذلك". 


يصلح لأشياء جائزة شرعاً فيكون الفساد إى اختيار المشتريء ولأَنّ هذا الشرط لا 
ماريام قنك ا لشت و لايطالي لدمبولان العضة ليق اله لقص يبل بصي اله 
لها بعدما يصير خمراء كما في البيان في الأييان والنذور ص٠٠".‏ 

)١(‏ فعن ابن عمر ذ#د» قال وليةٌ: «لعن الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» في سنن أبي داود”: 777. وسنن 
الترمذي": ١‏ وقال: هذا حديث غريب» وصحيح ابن حبان7١:7/8١.‏ 

(؟) وضابطة الإعانة عإن الحرام هي: أنَّ ما قامت المعصية بعينه» فمكروه كبيع الخمر 
والمزامير» ومعنئ بعينه: أنَّ عيته مُنكرٌ لا تَقبَلُ إلا الفعل المحظور. 
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قال: روات ب الخرفو ءارك من ب لحني االأرا يي اد 
لكثرة ة الرّبع» وجري فيه الشَّحّ والصّنّة وتُبدلُ الأعواض في مُقابلتِه» فكان 
مالا يجوز فيَجورُ بَيَعْه كسائر الأموال» بخلاف العذرة» فإنّه لا ينتمع اعلا 
بعد المَلَطِء وبعد الْحَلَطٍ يجوز بِيعُهاء وهو المختار". 


ويجوز الانتفاعٌ بعد الخلط بها كزيت وَقّعَت فيه تجاسة©. 


وأن ما إرتقم المعصية بعينه فغير مكروه؛ ويطيب أجره؛ ومعنئ ذلك: أنَّ عينه ليست 
منكراء بأن يكون المقصود الأصلي منها ليس المعصية, وإنَّا هي أمر عارض يحصل 
بفعل فاعل مختار فتنقطع نسبته عن البائع أو غيره. 

أما في الأعمال فيكفي فيا إرتقم المعصية بعينه أن يتوسط فعل فاعل مختار» كما في رعي 
الخنازير وتعمير الكنيسة. 

وبهذه الضابطة يعرف حكم مئات المسائل التي حدثت في زماننا نما يكون في فعلها 
إعانة عل الحرام بواسطة أو بغير واسطة, منها: بيع الملابس للنساء المتبرجات. والعمل 
في الصالونات النسائية للتجميل» وإركاب أصحاب سيارات الأجرة للنساء الفاسقات 
وغيرهاء وتمامه في البيان في الأيهان والنذور ص7٠‏ ". 

)١(‏ وصححه في الهداية17: 27١١‏ وهو المروي عن محمد #ه. واحترز به عن ما روي 
عن أبي حنيفة 5ه أنه قال: لا بأس ببيع غير المخلوط. كما في اليناية .7١ ١:١5‏ 

)١(‏ أي الخلوط من العذرة بالتراب بمنزلة زيت خالطته النجاسة حيث يجوز بيعه 
والانتفاع به كالاستصباح ونحوه اتفاقاً؛ فذلك العذرة المخلوطة بالتراب الغالب يجوز 
بيعه قياساً عليه» والجامع كونها منتفعاً بها؛ لأن الناس ينتفعون بها مخلوطة» كا في 
البئأية؟1: .5١١‏ 


الست _ حت ست سبي حفر | لأ خويار عاج |الاخديان لتغليال المخدار للموضلي 
قال: (ولا بأس ببيع بناء بيوتٍ مَكة ويُكره بَيْعٌ أرضها). وكذا 


الإجارة. 


ورَوّ الْحَسَنُ عن أبي حنيفة #د: أنه يجوز بِيعٌ دور مَكَةَ وفيها 
2 
الشفعة» ويُكره إجارتها في الموسم 


زقالاة لانن :بيع أ قتوافلاتا غتلر كا ين الاسم هه نيا 
06 
وله ما رَوَئ ابن عَمر و أن ان و قال : و حَرامٌ وبّيع رباعها 


حرام 00 
وروّئ الدّارقطنيٌ بإسناده أن النبىّ 4 قال: «مكةٌ مُناح لا باع 
رباعهاء ولا تُؤاجر بيوتها»”. قال الدّارقطنيّ: «وكانت تُذَعَن عل عَهَدٍ 


ض 2 بز 


رسول الله يك وأبي بكر وعمر #: السّوائب» من شاء سَكَنء ومن اسَتَعْنَى 


)١(‏ فعن ابن عمرو د قال النبي : « مكة حرام» وحرام بيع رباعهاء وحرام أجر 
بيوتها» في المستدرك ؟: »5١‏ وسئن الدارقطني ": /01. 

وعن ابن عمرو #» قال: (إِنَّ الذي يأكل كراء بيوت أهل مكة. إِنَّا يأكل في بطنه ناراً) 
في سنن الدارقطني : /01. 

وعن ابن جريج: «قرآت كتاب عمرو بن عبد العزيز 5ه عن الناس بمكة ينهاهم عن 
كراء بيوت أهل مكة ودورها» في مصنف ابن أبي شيبة 3: .770٠‏ 

(0) فعن بن عمرو كه قال عَله: امكة مناخ لا تُباع رباعهاء ولا تؤاجر بيوتها» في 
المستدرك7: »”5١‏ وصححه. ومعرفة السنئن8: »7١5‏ وسئن الدارقطنى : 17 . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 1 

أسَكّن»”. ولأئها من الحرم يَخْرُمُ صيدّهاء ولا يجل دخولما لِناسكِ إلا 
بإحرام, فَيَحَرُمُ بيعغها كالكعبة والصّفا والّروة وا ممسعئ. وإِنَّما جار بيع البناء؛ 
لأنَ القع محرمة» وقمّها إبراهيمٌ صلوات الله عليه» والبناءٌُ ملك لَن أحدّثه 
فيجوز تَصَرٌِ فه فيه» والطَينُ وإن كان من الأرض» وهو من جُملةِ الوَقَفِء لكن 


عع هه 


ااتمري ل ري 


قال: (ويُقبل في المعاملات قَوْلُ الفاسق)؛ لأتها يَكَثْوٌ وجودُها من 
النّآسء فلو شرطنا العّدالة خُرجَ النّاس في ذلكء وما في الدّين من حَرّج؛ 
قبل قو الواتخ لعز لآ كان أو فاسقاء 2زا كان راق عدا ذكرا أو أ 
مُسلاً أو كافراً دفعاً للكرج. 
قال: (ولا يقل ني الدّياناتٍ إلا قو العدلٍ حرا كان أو عبد ذكَرً أو 
أنثى»؛ لأنَّ الصّدكٌ فيه راجح باعتبار ع عنلةة ووه سين ف ل لت له تدعا 
ما ا ل ا 
شترطنا العّدالة؛ لأثها ما لا يَكُدد وقوعها كثرة المعاملات» ولأنّ الفاسقّ 
الام لهاء فلا يَلرْمُ المسلم بقوله» بخلافٍ المعاملات. فإنّه 


)١(‏ العبارة في سنن الدراقطني 5 : :١5‏ «عن علقمة بن نضلة» قال: «توفي رسول الله كل 
أسَكَن). 


55ب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
لا مَقام له في دارنا إلا بالعاملة» ولا مُعاملةَ إلا بقبول قولِهء ولا كذلك 
الدّيانات. 

والمعاملاثُ: كالإخبار بالذّبيحةٍ والوكالة واية والهدية والإذنٍ 
ونحو ذلك. 

والدّيانات: كالإخبار بجهة القبلةٍ وطهارة الماء. 

فلو أخبره ذِمِيٌّ بنجاسة الماء لريُقبَّل قوله؛ لأنّ الظّاهِرٌ كذيّه إضراراً 
بالمسلم للعداوة الدّيّة ولا يَتَحَرّىء إن وَكَمَّ في قَلَبهِ صِدقَه لا يتيمّم ماار 
لاون نا بد . 

ولو أخبره بذلك فاسقٌ أو من لا تُعرَفٌ عدالله. فإن عَلَبَ عل ظَنَه 
صدقه شيع قولّه وإلأفلاء والأحوط أن يُرِقَهِ ويتيمم. 

قال: (ويُقبَلُ في الهدية والإذنٍ قَولُ الصَّبِيّ والعبدٍ والأمة)؛ للحاجة 
إل تلم توعله اناس فو للاة الصكدو الأر ل إل يونا . 


الها الذاككور طعا ابو لقا بسح سح سر تخت 17 | 


فصل في مسائل مختلفة 
قال: ويل" عن أ مو ينين إذهاء ومن زوجت بإذمها)؛ لأنّ للرّوجِةٍ 
حمّاً في الوطءٍ لقضا ء الشَّهوةٍ وتحصيل الولد”, عن يحت ها لفاوق نكن 
والغنة ولا عل للكنة وقد > عن اللخ ده : إلا بإذنها»” وقال 


)١(‏ العزل: هو أن يطأ فإذا قَرّبّ إِك الإنزال أخرجَ ذكرّه» ولا يُنْرلٌ في الفرج» كما في 
شرح الوقاية ص878, هذه صورة العزل المعروفة في السنة والفقه؛ ويلحق بها كل 
طريق تمنع حصول تلقيح المني مع البويضة سواء كان بالأكياس أو الحبوب المانعة 
للحمل أو سد باب الرحم أو غيرها؛ إلا أن بعض هذا الموانع يختلف حكمها إذا كان 
لها ضرر أو مضاعفات على الجسم. وهذا يختلف من امرأة لأخرئ. 

(0) فبناءً عل هذا صرح زين الدين ابن نجيم في البحر الرائق”7: :7١5‏ «ينبغي أن 
يكون سد المرأة فم رحمها ى] تفعله النساء؛ لمنع الولد» حراماً بغير إذن الزوج قياساً عل 
عزله بغير إذنها» 

(*) فعن عمر ذيه: (نبئ رسول الله يل عن عزل الحرّة إلا بإذنها» في سنن البيهقي الكبير 
11 سكو انو ماة 5971 ومنيد أحيد ١‏ : الاء والمعجم الأوسط ؟ لاا 
وغيرهاء وتفصيل الكلام في إسناده في إعلاء السنن :١7/‏ "51 -5 2577 وغيره. 

وعن جابر #» قال : «كنا نعزل والقرآن ينزل» في صحيح البخاري5: ١1948‏ زاد 
إسحاقء قال سفيان: «لو كان شيئاً ينهئ عنه لنهانا عنه القرآن» في صحيح مسلم؟: 
.٠١ 6‏ 


- كدب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
لوخ الآمةه ااعزل'غنها إن شت 


قال: (ويُكرّه استخدامٌ الخصيان)؛ لأنه تحريض على الخصاء المنهي 
عنه”؛ لكونه مثلة. 


قال: (ويُكرّه اللّعبُ بالئّردِ والشّطرنج” وكلّ هو)*. قال 36: ١‏ 


وعن ابن مسعود #ه: «تستأمر ا حرة» ويعزل عن الأمة» في مصنف ابن أبي شيبة ": 
17اه. 

)١(‏ فعن جابر هء أن رجلاً أت رسول الله يِه فقال: إن لي جارية» هي خادمنا 
وسانيتناء وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحملء فقال: «اعزل عنها إن شئتء فإنه 
سيأتيها ما قدر لاء فلبث الرجلء ثم أتاه» فقال: إن الجارية قد حبلت» فقال: « 

أخبرتك أنه سيآتيها ما قدر لها؛ في صحيح مسلم؟: 785 .٠١‏ 

(5) فعن ابن مسعود 45ه: اكنا نغزو مع النبي 2 وليس معنا نساءء فقلنا: ألا نختصي؟ 
ل ل ل [ياأينا النية 
آمَنُواً لآ تحرَمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحَلّ الله لَكُمْ) [المائدة: /417]» في صحيح البخاري 4: 
١ 1/‏ . 

(*) لأنّه قهار أو لعب» وكل ذلك حرام؛ كما في البدائع 4: 177» قال كل: «مَن لعب 
بالنّردشيره فكأنّ) صُبِغْ يده في حم خنزير ودمه» في صحيح مسلم؟: 210/7 وقال كلة: 
«مَن لعب بالتّرد فقد عصي الله ورسوله» في صحيح ابن حبان1: ١‏ » والمستدرك 
١‏ 5» وسئن أبي داود 4: 7/86 وسئن ابن ماجة 7: 17737. وموطأ مالك ؟: 
8 » ومسند البزار /: //. 

(:) وهذا بيان منهم لعلّة الحرمة وهي اللهوء فكل ما ثبت فيه هذه العلّة من الألعاب 


لهجا الذككو و عبات ابو لقا لسسع حت تت 114 
1 10 0 5 
لعب ابن آدم حرام إلا ثلاثاً: مُلاعبة الرّجل مع امرأته» وَرَمَيْةُ عن قوسي 
ع بعس 2-7 5 رتاه م 
وتأديبّة فرسّه)”؛ ولأنّه إن قامرٌ عليه فهو مَيّسرٌ وإلآ فهو عَبَتْء والكل 


يلحق بحكمهاء واللهو: هو الاشتغال ب| لا يعني وما ليس له غرض ومقصد صحيح. 
كما في الناهي عن الملاهي7: 2147 وحرمة اللهو؛ لأنَّهِ مَظنّة قَوَت الصّلاة» وتضيبع 
العمرء واستيلاء الفكر الباطل» حتئ لا يحسّ بالجوع والعطش فكيف بغيرهما؛ ولأنّه 
فيه الصدٌ عن ذكر الله لْكَ غالباً فيكون حراماً» وإن صل فقلبه متعلّقٌّ به فكان في إباحته 
إعانة الشيطان علن الإسلام والمسلمين؛ ولأنَّ منفعتّه مغلوبة تابعة» والعبرةٌ للغالب في 
التحريم» ألا ترئ إك قوله غل4: (وَإِنْمُهُمَآ أَكبرْ من تَّفْعِها) [البقرة: ».]7١9‏ فاعتبر 
الغالب في التحريم. 

)١(‏ فعن عقبة بن عامر ه. قال يَل: «ليس من اللهو إلا ثلاثة: تأديب الرّجل فرسه. 
وملاعبته زوجته» ورميه بنبله عن قومه» في المستدرك ٠١5 :١‏ » وصححه. وسنن أبي 
داود ”": »١17'‏ والمجتبيل 5: 777. 

وعن عبد الله بن عبد الرحمن» وعقبة بن عامر #دء قال يله: «ارموا واركبوا؛ ولآن ترموا 
أحبّ إيّ من أن تركبواء كل ما يلهو به الرجل المسلم باطلء إلا رميه بقوسه وتأديبه 
فرسه وملاعبته أهله. فإِئَّنَ من الحق» في سنن الترمذي 5: 2175 وقال حسن 
صحيح» ومصنف ابن أبي شيبة 4: 2707 والجامع لمعمر :١١‏ 4 ومنيل أخين : 
5 » ومسدد الرويانى .١6١ :١‏ 

وعن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير ده قال 5: «كل شيء ليس من ذكر الله فهو 
سهو وهو إلا أربع: مشي الرجل بين الغرضينء وتأديبه فرسه. وتعلمه السباحة» 
وملاعبته أهله» في سنن البيهقي الكبير١٠١: 2١1١6‏ وسنن النسائي 0: .7”٠7‏ وغيرهاء 
قال المنذري في الترغيب ”7: ١18٠١‏ : رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. 


اسح سحت ست ٠س‏ قف |اللأخهار عاج لافار لتغليال المخثار للموصلي 
حراءٌ» وقال : «لست من دَدٍ ولا الدَّدُ ويه أي اللغن: وقال يَل: «ما 
ألهاك عن ذكر الله فهو م00 وهذا اللعبُ مما لهي عن اله 
والجّاعات» فيكون حراماً. 

وعن عل 6ه: «أنْه مَرَ عك قوم يَلعَبون بالشّطرنج فلم يُسَلّمَ عليهم: 
وقال: ما هذه التَّاثيل التي أنتم لها عاكفون؟»”» وعن ابن عمر د مثلّه". 
ولريّر أبو حنيفة 5ه بأساً بالسّلام عليهم لِيُشْغَلّهم عن اللّعب» وكرها ذلك 
استحقاراً بهم وإهانةً لهم. 


والخوز الذي بلسي الكواضريء الغيد 21 181 تكروضاء سيل 


2177 :١طسوألا فعن أنس ه قال وَلِ: «لست من ددء ولا دد مني» في المعجم‎ )١( 
.73760 :١7رازبلا والأدب المفرد ص5 /70. ومسند‎ ,7” 78 :١ ومعرفة السنن5‎ 

(؟) قال ابن قطلوبغا في الإخبار7: :77١‏ «قال المخرجون: إرنجده)» فعن القاسم بن 
محمدء أنه قال: «كل ما أن عن ذكر الله» وعن الصَّلاةٍ فهو مَيِسرٌ) في معرفة السئن؟ ١‏ : 
065” وسنن البيهقى الكبير 1:1١‏ 75/8. 

وعن عبيد الله بن عمر #د» قال: قيل للقاسم: هذه النرد تكرهوما فيا بال الشطرنج» 
قال: «كل ما أهئن عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر» في شعب الإيمان8: 579. 
(") فعن حبيب بن ميسرة: «مرّ عل 5ه عل قوم يلعبون بالشطرنجء فقال: ما هذه 
التماثيل التي أنتم لها عاكفون» في سئن البيهقي الكبير١١:‏ 7١؟»‏ ومصنف ابن أبي شيبة 
5:/ام", وشعب الإيإن 5: .١55١‏ 

(4) فعن ابن عمر #: أنّه شّكْل عن الشطرنج» فقال: «هو شر من النرد» في سئن البيهقي 
الكنبو 884:1 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 333333333 110000003333900 
المقامرة؛ لما رُوي أن ابنَ عمر #: «كان يشتري الجتوز لصبيانه يوم الفطر 
يَلْعَبون به» وكان يأكل منه»» فإن قامروا به حَرُم. 

قال: (ووَصَلَ الشّعرٍ بشَعْر الآدميّ حَرامٌ)» سواءٌ كان شعرُها أو شعرٌ 
غنوها #القولة كلذة الع الل الواضلة بوالمسترضيلة»والواشعة والمسترشمة 
والواشيرة والوقر ةو التامضة والممتجهة ااه 


فالواصلةٌ: التي تصِل الشّعر بشعر الغير» أو التي تُوصِل شعّرها 
شّعْرِ آخر زوراًء والستَوصلة: التي تُوصِلٌ لها ذلك بطليها. 

والواشمة: التي د نشم في الوجه والذراع؛ وهو أن تعر للد بابرة ثم 
كش بَكْحَلٍ أو نيل ة فروْف »امسوم التي يفعَل بها ذلك. 

والواشِرةٌ التي فل أسنانها: أي تدده و ل اظرافها فيه 
العدوة فكو والشواتة والوكرة “التي بد 000 

والتّامصةٌ: التي تَنتفُ الشّعر من الوجه. والْحُتَمصة: التي يُفْعَل بها 
ذلك”. 


)١(‏ فعن ابن عمر #د: «أن رسول الله يه لعن الواصلة والمستوصلة» والواشمة 
والمستوشمة» في صحيح مسلم”: /ا/11١.‏ 

وعن ابن عمر ده قال يي «لعن الله الواشمات والمستوشهات» والنامصات 
والمتنمصاتء والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله») في صحيح مسلم”: 2151/4 
وسنن الدارمي؟: .5١‏ 

(؟) فعن ابن مسعود #ه قال: «لعن الله الواشمات والمستوشات والنامصات 


ألبسس بيب تحفة الأخيار عإل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله...) صحيح مسلم ”: ملاكاءو 
النمص: نتف الشعره ومنه المنماص المنقاش. والحديث صريح في النهي عن ذلك. لكن 
هناك العديد من الآثار التي تعارضه وتقيد عمومه علكن حالة خاصة. ومنها: 

عن أبي إسحاق عن امرأة بن أبي الصقر أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها فسألتها 
امرأة فقالت: «يا أم المؤمنين إن في وجهي شعرات أفأنتفهن, أتزين بذلك لزوجي؟ 
فقالت عائشة رضي الله عنها: أميطي عنك الأذئ» وتصنعي لزوجك كا تصنعين 
للزيارة» وإذا أمرك فلتطيعيه...» في مصنف عبد الرزاق 7: 557 »١‏ ومسئد ابن الجعد 
,8١ :١‏ وغيره من الآثار الآمرة بالتزيين والتجمّل كقوله ولِ: «إن الله جميل يحب 
الجمال» في صحيح مسلم :١‏ 47 لا سيا تزين المرأة لزوجها. 

فعدم جواز الأخذ من الحواجب للمرأة إن كان للأجانب ممن يحرم عليها إظهار الزينة 
لهمء أو أن يكون في أخذه إيذاءء وأما للرجل فإنه يأخذ من الحاجب ما إريصل إِ حد 
المختثين» فيكون مشوهاً بهذا الأخذء وعلن ذلك حملوا النهي الوارد» قال ابن عابدين في 
رد المحتار 5: ”/ا: «ولعله محمول ‏ أي النهي الوارد في الحديث ‏ عل ما إذا فعلته 
لتتزين للأجانبأوإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببما ففي تحريم إزالته 
بعدٌ؛ لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسينء إلا أن يحمل عل ما لا ضرورة إليه لما في نتفه 
بالنىاص من الإيذاء . وفي «تبيين المحارم»: «إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت 
للمرأة ل 0 شوارب فلا تحرم إزالته» بل تستحب اهأ وفي «التتارخانية» عن 
«المضمرات»: ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما إريشبه المخنث. | ه ومثله في 
«المجتبول». وفي حاشية الطحطاوي عل المراقي ؟: 017: «ولا بأس بأن يأخذ شعر 
الحاجبين وشعر وجهه ما لر يتشبه بالمخنثين» ومثله في الينابيع والمضمرات والمراد ما 
يكون مشوها لخبر : (لعن الله النامصة والمنتمصة).». ومثله في الفتاوى الهندية 0: 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 0 

قال: (ويُكره أن يدعو الله إلا به)» فلا يَقول أسألك بفلان أو 
بملائكتك أو بأنبيائك ونحو ذلك؛ لأنّه لا حقٌ للمّخلوق عان الخالق. 

(أو يقول في دعائه: أسألك بمعقد العِرّ من عَرْشِك). 

وعن أبي يوسف ذلك: امغر مدرجاء ال الات «اللهم إني أسألك 
تمعقه العد يه عر فتك .ومدهزا ل الرّحمةٍ من كتايك» وباسمك الأعظم 
وكلاتك ى العامة)7 , 

ووجَهُ الظاهر: أنه يُوهِمْ تَعَلَقَ عِرّْهِ بالعرزشء وصفاتٌ الله تعاك 
جميعها قديمةٌ بقديه؛ فكان الاحتياطٌ في الإمساك عنه» وما رّواه خيرُ آحادٍ لا 
0000 


2000 ِِ و 8 7 7 
(ورَدٌ السّلام ُريضة” على كلّ من سَيِع السّلامَ إذا قامَ به بعض القوم 


4 و بريقة محمدية 5: 211/5 5: 87. 
)١(‏ فعن عبد الله بن حسان العنبري» أن جدتيه» صفية ودحيبة ابنتا عليبة أخبرتاه أن 
قيلة بنت مخرمة كانت إذا أخذت حظها من المضجع بعد العتمة» قالت: «بسم الله 
وأتوكل علن الله وضعت جنبي لربي ...اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك 
ومنتهئ الرحمة من كتابك وجدك الأعلن» واسمك الأكبر» وكلماتك التامات التي لا 
يجاوزهن برء ولا فاجر أن تنظر إلينا نظرة مرحومة؛ لا تدع لنا ذنباء إلا غفرته» ولا فقرا 
إلا جبرته...2 في المعجم الكبير 0 ؟: ..١7‏ 

)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال وَلِِ: حمس تجب للمسلم علل أخيه: رد السّلام» وتشميت 
العاطس» وإجابة الدعوة» وعيادة المريضء واتباع الجنائز؛ في صحيح مسلم: 5 21١٠١‏ 


7ع جتببححتبتب ا ل مووي 
ا عن الباقين. 0 سَنة") 1 فريقي؛ أن الامتناعَ عن الْرّدُ 


. واه م 5 3 0 5 
(ونوابٌ المسَلّم أكثرٌ)» قال يكِ: «للبادي من الثواب عَشَرَةٌء وللرّدٌ 
واحدةٌ»” ولا يَصِمٌ الرّدّ حت يُسْوِعَهُ الْسَلّم؛ لأنه إِنّا يكون جواباً إذا 
ا ل 
وكذلك تفيفيت الغاطين؛ 


ولو سلّم عن جماعة فيهم صَبِئّ فردٌ الصَّبِنٌّ إن كان لا يعقل لايَصِحٌ) 


وصحيح البخاري 18:١‏ 5» وسنن الترمذي 5: 8٠١‏ » وغيرها. 

(١)فعن‏ أب هريرة ذه قال يَليهِ: «لا تدخلون الجنة حتل تؤمنواء ولا تؤمنوا حتئ تحابواء 
أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» في صحيح مسلم :١‏ 
5/. 

إفة فعن ابن مسعود ك» قال يكخ: إن السلام هو اسم من أسماء الله تعلل وضعه الله 
في الأرضء فأفشوه بينكم, فإنْ الرّجِل إذا م مَرّ علن القوم فسَلَّم عليهم فْرّدُوا عليه كان له 
عليهم فضل درجة بأنه أذكرهم, وإن لريردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب» 
في شعب الإيوان١148:1.»‏ وحسنه الآرناؤوط. 

وعن عمر ده قال ي: «إذا التقن الرجلان المسلمان فسلَّم أحدّهما عل صاحبه؛ فَإنَّ 
أحبّهما إى الله أحسنهم| بشراً بصاحبه. فإذا تصافحا نزلت عليههما مئة رحمة للبادي منهما 
تسعون, وللمصافح عشرة» في تاريخ جرجان »5٠07 :١‏ ومسند البزار :١‏ 4737» وقال: 
هذا الحديث لا نعلمه يروئ عن النبي يه إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ولريتابع عمر 
بن عمران علل هذا الحديث. 


٠‏ 3 1 و 
وإن كان يَعقّل هل يصح؟ فيه اختلاف. 
ويجب عل المرأةٍ رد سلامٌ الرّجل ولا ترفع صَوتها؛ لذله غخورة. 
وإن سَلّمت عليه فإن كانت عجوزاً رَدّ عليهاء وإن كانت شابةً رَدٌ في 


وغل هذ الفصيل تقهيت الع المراة ووالتكسن: 
ولايجب رَدٌّ سلام السّائل؛ لأنّه ليس للتَّحيَة» بل شعارٌ السّؤال. 


ومَن بَلَّ غيرّه سلامٌ غائب ينبغي أن يرد عليهها» وروي «أنَّ الحسنَ 
بنَ علنّ د قال: يا رسول الله إن أبي يُسَلَّم عليك» قال: عليك وعلك أبيك 
السّلام)”. 

ولا ينبغي أن يُسِلَّم علن مَن يقرأ القرآن؛ لأنّه يُشْغِلّه عن قراءته» فإن 
سَلَّمَ عليه يبُ عليه الرّدُ؛ لأنه فرضٌء والقراءة لا. 

وَذْكَرَ لوازي ذه في «أدب القضاء): أنْ مَن دَخَلٌ عل القاضى في 
مجلس حكمه وَسعَه أن يَتَرْكَ السّلام عليه مَيبَةَ له واحتشامأء وبهذا جَرَى 
المت أن الولذة و لتر ]ذا محلو علبيكه الا لكتمرةةواليشال القصنافنه 
)١(‏ فعن رجل من بني نميرء عن أبيه» عن جده. أنه أت النبي يلك فقال: إن أبي يقرأ 
عليك السلام» فقال النبي ييِ: «عليك وعلل أبيك السلام» في مسند أحمدم: 2191١‏ 


رمق أن حاته 1115 رسكن السائن الكتيزة 3589 
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وعليه وعلئ الأمير أن يُسِلَّم ولا يرك السّنة؛ لتقليد العمل. 

وإن عَلَسٌ تاحية مين المسجد للخكم الا "يمل عل التصوء .زلا 
يُسَلُّمون غليه؛ لأنّه جَلَسَ للحكم؛ والسَّلامُ نحيةٌ الرّائرين» فينبغي أن يشتغل 
فرتعاو يقن لخر امورو جور لاع فهر 

وعل هذا مَن جَلَْسَ يَُقِهِ تلامذته ويُقرئهم القرآن» فَدَحَلٌ عليه 
داخحل فسَلَمَ وسعَه أن لا يوه لأنه إن جلَسّ للتّعليم لا لرَدٌ السّلام. 

قال: (ويكره السَّلام على أهل الدّمة)؛ لما فيه من تعظيمهم؛ و 
مُكروة. 

وإذا اجتمع السلموة والكُمار يُسَلَّم عليهم وينوي المسلمين» ولو 
قال: السَّلام عل من اتبع الهدئ يجوز. 

(ولا بأس برد السّلام على أهل الذَّه مّة)؛ لأنَّ الامتناع عنه يُؤذِهم والرّدُ 
إحسان وإيذاؤهم مكروةٌ والإحسان بهم مندوبٌء ولا يزيد في الرّدَ عل 
قوله: وعليكمء فقد قيل إثْهم يقولون: السام عليكمء فيُجابون بقوله: 
وعليكم. وهكذا نقل عنه وَل أنه رَدَ عليهم”. 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «دَخَلَ رهط من اليهود عل رسول الله يك 
فقالوا: السّام عليكم؛ قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة» قالت: 
فقال رسول الله ي: مهلا يا عائشة» إن الله يحب الرّفق في الأمر كلّهء فقلت: يا رسول 
الله» أوإر تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله يَلُِ: قد قلت: وعليكم» في صحيح البخاري/: 
1 
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ولا بأس بعيادتهم اقتداء برسول الله يل ”» ولأن فيه برّهم وما ثهينا 


ئ: زفق 


6 


ولو قال للذّميّ: أطال الله بقاءتك, إن نَوَئ أنه يُطيله لِيْسَلِمَ أو لِيُؤد 
الجحزية جارٌ؛ لأنه دعاءً بالإسلام» وإلا لا يجوز. 

(ومن 5عاه السَّلطانٌ أو الأميد لِيَسألّه عن أشياء لا ينبغي أن يَتَكَلَّم 
بغير الحقٌّ)» قال #: «مَن تَكَلّمَ عند ظالربا يُرضيه بغير حَقٌ يغير الله قَلَبَ 
الظَّار عليه ويُسَلّطُه عليه)". 


3 


ع2 4و 


أمَا إذا خافَ القتل أو تَلَففَ بعص جسده أو أن يَأَخَدَ مالّه. فحيئذ 


)١(‏ فعن أنس ذه قال: «كان غلام بودي يخدم النبي ولك فمرضء فأتاه النبي كل 
يعوده» فقعد عند رأسه. فقال له: أسلمء فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا 
القاسم يل فأسلم» فخرج النبي يِه وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار» في 
صحيح البخاري7: 15. 

(؟) لأنَّ فيه إظهار محاسن الإسلام؛ ولأنَّ العيادة نوع من البرء قال غَله: !لا يَنْهَاكُمُ 
الع ريق نقمي الشبق وال ركو كم كع ارق أل ارقم واقيطر التي 
إِنَّ الِب المْْسِطِين [الممتحنة:4]» كما في التبيين 5: ٠‏ "'» ومجمع الأخهر 7: 4 0. 

(") بيض له ابن قطوبغا في الإخبار!: 27765 فعن ابن مسعود ذ قال يَل: «من أعان 
ظاماً سَلّطه الله تعالى عليه» في تاريخ دمشق لابن عساكر؛ ": 4. 

وعن ابن عبّاس و قال يك:: «من أعان ظاما بباطل ليدحض بباطله حقاًء فقد برئ من 
ذمة الله َنِكَ وذمة رسوله كَل في المعجم الصغير١: 2١517‏ وحلية الأولياء9: 4/8 ؟. 


0 ل ألببسسبييبي تحفة الأخيار عإن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
0 اه 0 


قال: (واستماعٌ الملاهي" حرامٌ): كالمَّرب بالقَضيب والدَّفّ والمرمار 
وغير ذلك. قال وَلكِ: «استماعٌ وك ااذه كعم 1 وو عليه شه 


)١(‏ الملاهي: تشمل جميع أنواع اللهوء حتئ التغني بضرب القضيبء ونفخ القصب. 
كما في المنحة "«: 27717 قال الزيلعي في التبيين 5: :١1*‏ (إِنَّ الملاهي كلها حرام» حتى 
التغني بضرب القضيب»؛ وعنى بالقضيب: خشب الحارس. كا في العناية .١7:١١‏ 

وآلات اللهو المحرمة» وهي المطربة من غير الغناء: كالمزمار» سواء كان من عود أو 
قصب: كالشبابة» أو غيره: كالعود والطنبور» لاسيا إن اقترنت بأنواع الخمر أو الزنى 
أو اللواط أو دواعي ذلك من اللمس بشهوة والتقبيل أو النظر بشهوة لغير الزوجة» أو 
إريكن شيء من ذلك في المجلس»ء بل كان في المقصد والنية الشهوات المحرمة بأن تصوّر 
في نفسه شيئاً من ذلك واستحسن أن يكون موجوداً في المجلس؛ قال رسول الله كل: 
اليكونن من بق أقوام يستحلون الحرّ والحرير والخمر والمعازف..» في صحيح 
كقارف وو لد وش اناس مين اعرد اللو يدوا يكن انها 
يضرب علكن رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة 
والخنازير» في صحيح ابن حبان5١: »١٠١‏ وموارد الظمآن١:‏ 75, ومصنف ابن أبي 
شيبة 0: 58» والمعجم الكبير 7: 5817» والتاريخ الكبير 27١ 4 :١‏ وقال كَِ: «في هذه 
الأمة خسف ومسخ وقذفء. قال رجل من المسلمين: يا رسول الله متئ ذلكء قال: إذا 
ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور» قال المنذري في الترغيب : 187: رواه 
الترمذي 5: 545 من رواية عبد الله بن عبد القدوس وقد وثق. وقال حديث غريب 
وقد روي عن الأعمش عن عبد الرحمن ابن سابط مرسلاًء وقال #: «إنَّ الله بعثني 
رحمة للعالمين وهدى للعالمين» وأمرني رب كَيْكَ بمحق المعازف والمزامير...) في مسند أحمد 


(الأهاذ الذاككور فعا او الفا مسح 71/1 
معو - ره 2و - 

وَالتَلذّدْ مها من الكفر»”» الحديث حََرَجَ حرج التّشديد وتغليظ الذّنب» فإن 

سَمِعَه بغتةٌ يكون معذوراء ويجب أن يجتهد أن لا 2 يَسُمّعه لما روي: «أنه وَل 


أدخل ايع ف أذنيه؛ لعلا يسمع صوت السّبابة)©. 


وغن الْحَسّن بن زياد مق #: لا بأس بالدّفٌ في العُرس؛ لمشتهن ويعلق 
التكاح”. 


86 5, ومسئند الطيالسبي ١‏ 55» والمعجم الكبير /: »١957‏ وشعب الإيمان 6: 
7 ء وغيرها. 

)١(‏ بِيَض له ابن قطلوبغا في الإخبار: 575» وأخرج أبو الشيخ من حديث مكحول 
0 «الاستاع إلى الملاهي معصية». 

() فعن نافع» قال: سمع ابن عمر #د. مزماراً قال: فوضع إصبعيه علك أذنيه» ونأى 
عن الطريقء وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئاً؟ قال: فقلت: لاء قال: فرفع إصبعيه من 
أذنيه» وقال: «كنت مع النبي وَل فسمع مثل هذاء فصنع مثل هذا» في سنن أبي داود؛ : 
١؛‏ ومسند أحمدكم: .١177‏ وحسنه الأرناؤوط. 

() وفي معناه ما كان من حادث سرورء ويكره في غيره؛ وهو مكروه للرجال عن كل 
حال للتشبه بالنساء؛ فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنهاء قالت: «دخل علي النبيّ كل 
غداة فجلس على فراشي... وجويريات يضربن بالدف يندبن مَن قتل من آبائهن يوم بدر 
حتئ قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غدء فقال النبيّ 5: لا تقولي هكذاء وقولي ما 
كنت تقولين» في صحيح البخاريٌ 5 : .١579‏ 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أئَّا زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله 
:يا عائشة» ما كان معكم لهوء فإِنَّ الأنصار يعجبهم اللهو» في صحيح البخاري ه: 
. 


11 ا ل ل ني 


-ه 
ع 


وشكل أبن ترسك 4 7 ا غير الغرس تضربه ا 
أكرهه. 


ذه في عرس وإذا جوار يغنين» فقلت: أنتما صاحبا رسول الله يله ومن أهل بدرء يفعل 
هذا عندكم, قالا: اجلس إن شئت فاسمع معناء وإن شئت فاذهب. فإنَّه قد رخص لنا 
في اللهو عند العرس» في سنن النسائي”: 7””» والمجتبئ 5: 170 ومصنف ابن أبي 
شيبة : 4 5» والمستدرك 7: ١١7؛‏ وصححه. وشرح معاني الآثار 5: 115. 

وعن بريدة ذه قال: «"خرج رسول الله ييه في بعض مغازيه» فلما انصرف جاءت جارية 
سوداء فقالت: يا رسولء إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين يديك 
بالدف وأتغنئ, فقال لها رسول الله : إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلاء فجعلت 
تضرب فدخل أبو بكرء وهي تضربء ثم دخل علي؛ وهي تضربء ثم دخل عثان» 
وهي تضربء ثم دخل عمر فألقت الدف تحت أستها ثم قعدت عليه فقال رسول الله 
: إِنَّ الشيطان ليخاف منك يا عمر...؟ في سنن الترمذي 60: »٠٠‏ وصححه. وسئن 
البيهقي الكبير ٠١‏ : /الاء ومسند أبي حنيفة ص17 . 

وعن عائشة رضي الله عنها: قال يِ: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا 
عليه بالدفوف» في سنن الترمذي ”7: 7714 وقال: غريب حسنء وستن البيهقي الكبير 
/ا: ٠‏ 185. 

وعن عمر 5ه «أنَهِ لسَمِع صّوت الدّف بعث فنظر فإن كان في وليمة سكت وإن كان 


ذِ ا 
في غيره عمده بالدرة» في مصنف ابن أبي شيبة "7: 510 . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - - ١‏ 
وقال أبق يوست طيانه : في دار يُسَمَعٌ منها صوتث ا مزامير لانن 
2 000 2 1س سم به 3 
أدخل عليهم بغير إذنهم؛ لآن النهي عن المنكر فرزض.ء ولو إر يجز الدخول 
بغيرٍ إذن لامتنع النََّسٌُ من إقامةٍ هذا الفرض. 
داع 1 ع رس 6ه 4 
رجل أظهرٌ الفِسّق في داره ينبغي للإمام أن يَتقدمَ عليه» فإن كف عنه؛ 
وإلآ إن شاء خيه ردعر وياظ ا وإن قا عه عن دارم 
وك راع شكر ا وهو دن ير فكلة ولرقه ألا اير عه لاله ع علية 
ا 3 را و 5 
ترك المنكر والنهي عنه. فإذا ترك أحدهما لا يسقط عنه الآخر. 
ع م عي 3 و ع م - 
والمغنيّ والقوّال والنائحة إن أخذ المال بغير شّرط يباح له وإن كان 
بشرط لا يُباح؛ لأنّه أَجَرٌّ عن معصية". 
9 ر 08 2 5 رمعي 
قال: (ويكرّه تعشيرٌ المصحفي ونقطه)؛ لقول ابن مسعود وغيره من 


١ 3‏ 5 : ِ - 7 
الصّحابة #: «جَرّدوا المصاحف». ويروىئل: «جردوا القرآن»”. والنقط 


)١(‏ لأنّه إعطاء المال عن طوع من غير عقد: ا لو جمعوا للإمام والمؤذن شيئاً وأعطوه 
من غير شرطء كان حسناً؛ لأنّه بر ومجازاة الإحسانء كذا قاله الإمام قاضي خانء وأما 
مع شرط الأجرة فحرام؛ لأنّه أجر المعصية» وما أخذه بذلك يجب رده عل صاحبه إن 
قثو لذن الس و والسبيل في المعاصي ردهاء وإلا تصدق به. ىا في شرح ابن 
ملك ق6١١/ب.‏ 

(؟) فعن ابن مسعود #ه: «جردوا القرآن. لا تلبسوا به ما ليس منه» في المعجم الكبير 


4: 01ء ومضنف عبد الرزاق 5: 2777 ومصئف ابن أبى شيبة 7: 379» قال الطهيثمى 
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والتنشة لبس عن القراوي"فيكون منينا عق 

قال: (ولا بأس بتحليته)؛ لآنه تعظيمٌ له. 

(ولا بأس بِتَفْش الَسْجِدٍ)» وقيل: هو قربةٌ حسنة» وقيل: مكروه 
والأول أصحٌ”؛ لأنه تعظيم له. 

وأما التتجصيصٌ فَحَسَنٌ؛ لأنه إحكامٌ للبناء» ويُكره للزَّينقٍ عل 
المحراب؛ لما فيه من شَعْل قَلَبِ الل بالنّظر إليه. 

1 انراق قوف الكو فاو ؛بالفكان لين لآ ب موسه ]ذا 
فَعَلّه من مال تيوا را بحسن يوامال 0 3 تضييع. 

و الخياطةٌ» وكل عَمَلٍ من أعمال ال باق امحل أنه ا تن 
لذلك. ولا وَقفَ له. قال تعالل: ني بُيُوتِ أَذنَ الله أن 0 
اسح [١‏ اعون 1 ]: 


في مجمع الزوائد /1: /127: رجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء وقد وثقه ابن حبان. 
قال العيني في المنحة 7: :7١4‏ «ولكن هذا كان في زمنهم؛ لأْمَّم كانوا ينقلونه عن النبي 
له كا أنزل» وكانت القراءة سهلة عليهم» لا كذلك في زماننا فيستحسن. والتشاديد 
والنقط والتعشير؛ لعجز العجم عن التعلم إلا به» وإك هذا أشار المصنف #ه بقوله: 
وقيل: يباح في زمانناء وعاك هذا لا بأس بكتابة أسماء السور وعدد الآي» فهو وإن كان 
محدثاً فمستحسنء وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان»» ومشت ت علل جواز 
التعشير عامة الكتب: كالبدائع 5: »١١17‏ والكنز": ,7١‏ والتبيين 5: ٠‏ "207 وغيرها. 
)١(‏ لأنَّ تزيين المساجد من باب تعظيمه؛ لكن مع هذا تركه أفضل؛ لأنَّ صرف المال إِك 
الفقراء أوىء كا في البدائع 0: .١717/‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 0 
ع 6 بوت “عن 20 وك عدن او ا له 00 

والجلوس فيه ثلاثة أيّام للتعزية مَكروة وقد رخص ذلك في غير 
المسجد". 

ولو جَلّسَ للعِلّم أو التّاسخ يكتبُ في السجد لا بأس به إن كان 
حببة و كوو الاج الاعتن الصدووية بان لاقن تكن لخر 

وكانوا يكرهون عَلَقَ باب المسجدء ولا بأسّ به في رماننا في غير 
أوقات الصّلاة؛ لفسادٍ أهل الزّمانء فإنّه لا يُؤمن عل مَتاع المسجد. 

قال: رولا أس بدخول ادم المسحد الحرام أو غيره من المساجد)؛ 
لا روي «أنّه و أَنْرَلَ وفدَ تّقيف في المسجد وكانوا كَفَاراً وقال: ليس علك 


)١(‏ أي يجوز الجلوس للمصيبةٍ ثلاثة أيام» وهو خلاف الأوكء ويُكره في المسجد. 
وتستحبٌ التّعزِيةٌ للرّجال والنساء اللاتي لا يُفتن؛ لقوله ي: «مَن عزئ أخاه بمصيبة 
كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة» في المعجم الأوسط 5: 707 وشعب الإيمان 
٠17‏ وسئن البيهقي الكبير؛: 04. وقوله يه: «مَن عزئ مصاباً فله مثل أجره» في 
سنن الترمذي 7: 786» وسئن ابن ماجة ).0١١ :١‏ ومسند البزار © :55» ومسند 
الشهاب 5٠ :١‏ 5. وقوله يَل: امَن عزئ تكلل كسي بردين في الجنة» في سنن الترمذي 
"': /1/”. وشعب الإيان /: .١7‏ 

كر إغناة الشيافة مق" الطبام فى أقل :تارانم قوع ل بالشرنور لان راون 
وهي بدعةٌ مُستقبحة» فعن جرير بن عبد الله البجلي 5ه قال: «كنا نرئ الاجتماع إلى 
أهل اميت وصّنعة الطّعام من النياحة» في سئن ابن ماجة »5١ 5 :١‏ والمعجم الكبير ؟: 


5 ومستل أحمد 7: 5 .7١‏ وصحّحه الأرنؤوط. 


ست تت سسب حرق | لأ خويار عاج الاختيار لتغليل المختار للموضي 
الأرض من نَجَسِهم شي 002 وتأذيل الآية” نهم لا يَدخلون مسَننولين أو 
طائفين عراةً» ىا كانت عادتهم 


)١(‏ فعن الحسن: «أن وفد ثقيف قدموا عل النبي َك وهو في المسجد في قبة له» فقيل 
لرزفول الله فيا سول الله إلوم عقر ونه كنازه :إن الأزفي الاتسحسها شما في 
متصلفت ابن أي اشنيبة 5+1 
اين نوا إنًا الشركُونَ تَحجَسٌ فَلا يَقرَبُواً الْمسْجِدَ الخحرَامَ 
يَعَدَّ عَامِهمٌ مَذَا][التوبة:8؟]. 


(والسّتة: تَقليم الأظفار. وَنَنْفٌ الإبط. كلقن العانة والشّاربء 

قصّه أحسنْ). وهذه من سنن الْتَليل صلوات الله عليه. و«فعلّها نينا يل 
9 بها" وقيل: أوّل مَن قَصّ الشَّارب واختتن تن وكَلَّم الأظفار ورأئ 
الذبيح إبراهيم 5 ". 


قال الطّحاويٌ في «شرح الآثار»: قَصّ الشَّارب حَسَنٌ وهو أن 


)١(‏ فعن مجاهد. قال: «مست من فطرة إبراهيم ان: قصّ الشاربء والسواكء 
والفرق» وقص الأظفار» والاستنجاءء وحلق العانة» قال: ثلاثة في الرأس» وثلاثة في 
الجسد» في مصنف ابن أبي شيبة١:‏ 1748 . 

وعن أب هريرة ه: «أن رسول الله يد كان يقلم أظفاره» ويقص شاربه. يوم الجمعة, 
قبل أن يروح إكى الصلاة» في المعجم الأوسط١:‏ 701. 

وعن أبي هريرة ليه قال َهُ: «الفطرة خمس: الختان» والاستحداد. ونتف الإبط» وقص 
الشاربء وتقليم الأظفار» في صحيح البخاري8: 17. 

)١(‏ فعن ابن المسيب؟ أنه قال: «كان إبراهيم كار لد ل سرت ا سوا نافيك 
عدو رادل الناقن فض شارف اول التاسرعراف .فنا يا وى ها ذ؟ 
فقال الله تبارك وتعاك: وقاريا إبراهيم» فقال: رب زدني وقارا» في الموطأه: 11759 . 


5 د تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
#الاز عه فس عن الإظاوو وهو المأرقع الأعزه مزه رلكدة الفليا: 

قال: والحلق سُنَةُ وهو أحسن من القصّء وهو قول أصحابناء قال 
كو «الخقوا الشارت وأعفوا التحن 0 :وال حفاة الانتع داز واعفاء 
اللّحىء قال حُحْمّد عن أبي حنيفة ه: تركها حتى َكِتّ وتكثرُ والتّقصيرُ فيها 
سَنَهُه وهو أن يقبضٌ الرَّجل لحيته فا زاد عل قبضيه قطعّه؛ لأنّ اللّحيةَ زيند 
وكترثا من كال الريئة وطوها الفابخكن خلاف السّنة: 

والسّنّة التّف في الإبط» ولا بأسّ بالخلق» ويبتدئ في حَلقٍ العانة من 
تحت الشّرّة» وإذا قَصّ أظفاره أو حلقّ شعرّه ينبغي أن يدفته» قال تعاك: (أَرٌ 
تَجَعَل الكوفن كفانا[المزسناكف:-16] (أحبَاء وَأموَانا] [المرسلات: 55 
وإن ألقاه فلا بأس به. 

ويُكره إلقاؤه في الكيف والُختسلء قالوا: لأنّه يُورث المرص. 

قر لأظفار بو الشارسه عدوت إلية في دارٍ الحترب؛ ليكون أهيب 
في عينٍ العدو, والأظافيرٌ سلاح عند عدم السّلاح. 

والختانٌ للرّجال سُئَةَ وهو من الفطرةء وهو للتّساء مَكرمةٌ” فلو 


.7١١ فعن ابن عمر د في سنن النسائى الكبرل8:‎ )١( 
وعن ابن عمر كه قال عَلهُ: «خالفوا المشركين: وفروا اللحئ. وأحفوا الشوارب» وكان‎ 


٠»ء‏ وصحيح مسلم١: .5١١‏ 
(0) قال رسول الله يُ: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» في مسند أحمد ه: هلاء 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - - ١1‏ 
اجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام؛ لأنه من شعائر الإسلام 
وخصائصه. 

واختلفوا في وقته» قيل: حتى يبلغ» وقيل: إذا بَلَعْ تسع سنين» وقيل: 
غفراه وفيل: نين كان تطبى ار ليا نح ولا فلذ: 

ولو وَلِد وهو يُشبه ا مختون لا يقطع منه شىء» حتئ يكون ما يُواري 
الكفة 

ع 2 4 ع 2 
ولا بأس بثقب أذن البنات الأطفال؛ لأنّه إيلامٌ لمنفعة الزيندَ وإيصال 
5 2 5 0 1 

الأأر إلى الحيوان؛ لمصلحةٍ تعود إليه جائرٌ كالختانٍ والحجامة وبط القرّحة 
ا 596 
وقد فيل ذلك في زمن رسول الله وله وإرينكر عليهم. 

امرآة خابل اعثوفن الود فى يطيهاة ولا يمكح اتشدزاخه إلا بأن 
يُقطعٌ ويُخاف علن الأمّ" إن كان مّيتاً لا بأس به وإن كان حَبَاً لا يجوز. 

امرأةٌّماتت» وهي حامل فاضطرب الولد في بطنهاء فإن كان أكبرُ 


وضعفه الأرنؤوطء والمعجم الكبير /1: 7177 ومصنف ابن أبي شيبة 4: /31", وَإنَّا 
كانت مكرمة لمن؛ لأنَّبا تكون ألذ للرجال عند المواقعة» ى| في الهدية ص 575» والتبيين 
571. 

(1) بأن تدخل القابلة يدها إلى داخل الفرج فتقطعه بآلة ونحوها؛ لأنَّ موتها موهوم: 
فبأمر موهوم لا يجوز إتلاف آدمي حيء إلا إن كان ميتاً فيجوز أن يقطع لتخلص أمه. 
كا في منحة السلوك "7: .771١‏ 


يل جعجحتلتتبتتت 0 اوم 
الا آنه يشق يطتها من الدائي' الأبسرع لآثه نميب إل إتحياء: تقض 


عن محمل ذه: 1 ابتلع درّةَ أو دنانير لرجل ومات» زكر فمالا 
يشقٌ بطئه» وعليه قيمثّه”؟ لأنّه لا يجوز إبطال حرمة الآدمي؛ لصيانة المال. 


2 
7 


ااه 


ورَوّى المجرجانٌ ضيه" عن أصحابنا: أنّهِ يُشْقّ؛ لأنّ حقّ العبد مُقَدّم 
عه تحق الله تعالن» ومُّقدّمٌ عل حَقّ الظّلرامُتعدي. 
امرأةٌ عاللجت في إسقاطٍ ولدها لا تأثم مالريَسْتَبنَ شىءٌ من حَحلقه". 


9 آى الأو "ذلك تيت له إتخباة قيس بعومة” بيرك معظيي الاقم :وججرمعةو ويرك 
التعظم أهون بن إتلداف الأقني» ونا يقيق من اكاك الأسسره الآن الؤلد يكو مين 
الجانب الأيسرء كى) في شرح ابن ملك ق5١١/أ.‏ 

(0) اختاره في تحفة الملوك ص 5 /7. 

(") لعله يوسف بن محمد الجرجانيء أبو عبد الله» من مؤلفاته: «خزانة الأكمل)» (ت 
بعد 07ه). ينظر: الأعلام/: 47 5, والفوائد ص١77.‏ 

(5) بأن ينفخ فيه الروح» ويكون ذلك بعد مئة وعشرين يوماًء ولا بدّ في الإسقاط من 
إذن الزوج» وهذه الإباحة إن كان هناك عذر للإسقاط» وإن إريكن عذر كره. إلا أنَّا 
لا تأثم إثم القتلء قال الفقيه علي بن موسئ 5ه: «يكره الإسقاط فَإِنَ الماء بعدما وقع 
في الرحم مآله الحياة» فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه)؛ قال 
قاضي خان في فتاواه"!: :5٠١‏ «إذا أسقطت الولد بالعلاج... لا أقول بالحل؛ إذ المحرم 
لو كسر بيض الصيد ضمنه؛ لأنّه أصل الصيدء فدً)ا كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن 


الأ هك الذاككو وا او لقا ا تسسسس ع جع يس حت ا 1/11 


- 
و م 
هه ع 2 


ار 1 8 6 م 1 و و29 ت7.مو ع 5001 و 34 
شاة دَخل قرَتها في قِدرٍ وتَعَذْرَ إخراجه ينظر أيم) أكثر قيمة يؤمر بدفع 
قيمة الآخرء فيملكه ثم يُتَلِفٌ ا 


ويُكره تعليم البازي وغيره من الجوارح بالطَّير الح يأخذه فَيُعذَيّه:" 
ولا بأس بتعليوه بالمّبوح. 


قال: (ولا بأس بدخولٍ الام للرّجال والنّساء إذا اتَرَرَ وعَض 
سمه )4 ايها من معت النظافة وال ينة توقو اركف النامن ذلك م عون دكن 


ل الأعضناء ف الام مكروة؛ لأنّه عادة الفية وَالممَكَبرِين إلأمن 


يلحقّها إثم هنا إذا سقط بغير عذرها». وقال ابن وهبان: «فإباحة الإسقاط محمولة عل 
حالة العذرء أو أنَّا لا تأثم إثم القتلء ومن الأعذار: أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل 
وليس لأبي الصغير ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه». ى) في منحة الخالق7: 6١؟:‏ 
أي لو ظهر بها الحبل» وانقطع لبنهاء وليس لأب الصبي ما يستأجر مرضعاًء ويخاف 
هلاك الولد, فإنَّهِ عذر يباح له أن تعالج المرأة لاستنزال الدم ما دام الحمل إرينفخ فيه 
الروح؛ لصيانة آدمي. كما في الفقه الحنفي 5: .5٠7‏ 

فعن ابن مسعود 5ه» قال و: «إِنَّ أحدّكم تُجْمَعُ خلقه في بطن أمه أربعين يوم ثم 
يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلككء ثم يُرَسَل للك 
فينفخ فيه الرّوح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ...) 
في صحيح مسلم »7١77:5‏ وصحيح البخاري ”: .١١/:‏ 

)١(‏ أي: لما فيه من تعذيبه مع حصول المقصود بالمذبوح بحيلة» فيباح التعليم بالطير 
المذبوح» كما في الهدية ص5 71» والدر المختار 5: 50/5 . 


بي جحي 341 لا وار عاج | ليان اتعليال امار المواضل 
ويُكره القَعُود علك القَيُور؛ لورود النّمَي عنه". 
ويُكره الإشارة إلى الحلال عند رؤيته؛ لأنه من عادة الجاهلية كانوا 
يفعلونه تعظي]ً له أمَا إذا أشار إليه ييه صاحبّه فلا بأس به. 
ال ل ا 
ولا تَحَمَل الجيفة إلى الجرة» وتَحَمَلٌ الجر إليها. 


ولا تحمل راج الُسجد إلى بيته» ولا بأس بِحَمّلِها من البيت إِك 


ل د أباه النصرانٌ إك البيعة» ويقُودُه من البيعة إأن السك 
0 المَيُلولة وذلك بين الِمنِجَلَين” قال ي: «قيلوا فإن الشّيطان 
لا يقيل)92: 


)١(‏ فعن أبي مرثئد الغنوي ذه قال ييهِ: «لا تجلسوا عن القبورء ولا تصلوا إليها» في 
صحيح مسلم 7: /11. 

(؟) كي لا يصير حاملاً للنجاسة من غير حاجة: كما في التبيين7: 54 . 

(") القيّلولة المستحبّة ما بين المنجلين: أي بين داس الشعير وداس الحنطة» هكذا في 
«الواقعات». كما في المغرب7: .59١‏ 

(5) فعن أنس ذه. قال كيِ: «قيلوا فإن الشيطان لا يقيل» في المعجم الأوسط١:‏ 11. 
وعن مجاهد, قال: «بلغ عمر أن عاملاً له إريقلء فكتب إليه عمر: قلء فإني حُدَّئْت أن 
الشيطان لا يقيلء قال مجاهد: إن الشياطين لا يقيلون» في مصنف ابن أبي شيبةه: 
4 


اام 0 4١‏ 
رجل يختلف إك أهل الطلم والكّر؛ ليدفع عنه ظَلمَه وشَرَّه إن كان 
تشهورا فخ تقد يه كرة لكلاف لأن ادام يدوك اندر فى مره 

فكوق كدلة آهل الف وإن ار كد كقههووا اميه إن قاء اش سان 


بت سسحتي لح لا يوار عاج | لاخضيار لتغليل المقار للمواضل 


فصل 
و لبا على الأقدام اليل والبغالٍ والخَميرٍ دالبل 
وبالرّمي)"؛ والأصل فيه حديث أبي هريرة ذه أن الت يك قال: (لا سَ 0 


)١(‏ الأصل في المسابقات المنع؛ لأا من أنواع اللهوء وهو محرم؛ لذلك كان جوازها 
محدوداً بصورة مخصوصة؛ لما فيها من الرياضة والاستعداد لأسباب الجهاد في الجملة» 
فكان لغيا هيو ورياضة وتعلم أسباب الجهاد حقيقة» فيكون جائزاً إذا استجمع 
ا ا 
ولهذا استكتى ملاعبة الأهل؛» لتعلق غاقبة حميدة بجاء وهو انبعاث الشنهؤة الداعية إل 
الوطء مي ان والتتاسل والسكرة وغير :ذلك من العواقث الحميدة؛ 
وهذا المعن لا يوجد في غير هذه الصور المنصوصة. فلم يأخذ حكمه وبقي عل 
الكومة: 

١.أن‏ يكون في الأنواع الأربعة: الحافر» والخف, والنصلء والقدم؛ لأنَّ اللعب حرام في 
الأصلء إلا أنّ اللعب هذه الأشياء صار مستثنئ من التحريم شرعاً؛ فحرّم ي كل 
لعب واستثنئن الملاعبة مبذه الأشياء المخصوصة. فبقيت الملاعبة بها وراءها عل أصل 
التحريم. 


الأضجاة الذاككو داك ابو قا بس ب هس تي 1/1 أ 


؟. أن يكون الختطر ‏ أي المال ‏ فيه من أحد الجانبين» إلا إذا وجد فيه محللا حتئ لو 
كان الخطر من الجانبين جميعاً ول ريّدخلا فيه محللا لا يجوز؛ لأنَّه في معنئ القمار. نحو أن 
يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك عل كذاء وإن سبقتك فل عليك كذاء فقبل 
الآخر؛ فعن ابن عمر #: «أنَّ الب 2 سابق بين الخيل وجعل بينههما سبقاء وجعل 
يمع حلت وفال» لاتق إلااق حافر أو هيل ف مسي ارخ حيان 014171٠‏ 
وجامع الترمذي 5: 705». وقال: وفي الباب عن أب هريرة وجابر وعائشة وأنس كد 
وهذا حديث صحيح حسن غريب. والمعجم الأوسط 5: .0١‏ 

وصور الجواز هي: 

أ. أن يكون الحتطر من أحد الجانبين فقط» فلو قال أحدهما لصاحبه: إن سبقتني 

فلك عل كذاء وإن سبقتك فلا شيء عليك؛ فهو جائز؛ لأنَّ الخطر إذا كان من أحد 
الجانبين لا يحتمل القمار. 

باق كان لقطه من الانيق ولك اتلد هيه علات بأن كانوا علاثة لعن المتطرمة 
الاثنين منهم ولا خطر من الثالثأ بل إن سبق أخذ الخطرء وإن إريسبق لا يغرم شيئاً 
فهذا ما لا بأس به أيضاً. 

ج.أن يكون الحتطر من ثالثء بأن يقول رجل لرجلين: مّن سبق منك| فله كذاء فهو 
جائز؛ لأنّه من باب التحريض علن استعداد أسباب الجهاد. خصوصاً من السلطان» 
فكانت ملحقةٌ بأسباب الجهاد؛ لأنَّ الإمام إذا حرّض واحداً من الغزاة عل الجهاد» بأن 
قال: من دخل هذا ال حصن أوَّلاً فله من التّْل كذا ونحوه؛ جازء كذا هذاء بل أوى. 
وإرتوجد القدم في الأحاديث السابقة» إلا أنّهِ المعنى الموجود في الحافر والخفٌ والنصل 
في القدم» وهو التقوي والاستعداد موجود فيها فأدخلت معهاء وبمكن أن يشهد له 
حديث عائشة رضى الله عنهاء قالت: «سابقنى النبى ييه فسبقته» فلبثنا حتئ إذا أرهقنى 
الحم سابقتي» سيقي تقال الف عد + دان نجع ابخان 51021 


ا |1 سي قم | لزعل | لبان لععلياق المكخار للموضل 
ف ل أو تَصل أو حافر»”». والمراد الى الإيل» وبالتصل الرّميء 
وبا حافر الفرس والبّغل والحمار. 


وعن الزهريٌّ 5 قال: "كانت المسابقة بين أصحاب رسول الله يك في 
اليل والرّكاب والأرجل»”, ولأنه مما يحتاج إليه في الجهادٍ للكَرٌ والمّره وكل 


تحت ترجمة: ذكر إباحة المسابقة بالأقدام إذا إريكن بين المتسابقين رهان» وسئن البيهقي 
الكبير »١18:٠١‏ وموارد الظمآن .5١8:١‏ 

وكذلك حديث سلمة بن الأكوع ذه قال: «غزونا مع رسول الله يل... فأقبلت إل 
المذيئةة فيق] تحن سوق وكان رحل من الأنضيان لا تسق كنداء فتجعل ينوا © الامك 
مسنايق إل المديئة؟ هل من مسابق؟ فتجعل يقول ذلك مراراء فل سمعك كلام قلت 
له: أما تكرم كرياً ولا #باب شريفأء قال: لا إلا أن يكون رسول الله يل قال: قلت: يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي ائذن لي فلأسابق الرّجِلء قال: إن شئت» قال: فظفرت ثم 
عدوت شرفاً أو شرفين» ثم أني ترفعت حين لحقته» فاصطكه بين كتفيه» فقلت: سبقت 
والله» قال: إن أظنٌ» قال: فسبقته إلى المدينةفي صحيح مسلم 7: 21514 إلا أن هذين 
الحديثين ليس فيهما الجعل في المال» فكان القياس أقوئ منههما في إلحاق القدم» وهما 
يدلان عن أصل جواز الفعل من المسابقة بالقدم» وتمامه في المنهاج الوجير في الأيمان 
والنذور والحظر والإباحة. 

)١(‏ في صحيح ابن حبان :٠١‏ 2555 وسنن البيهقي الكبير 2١7:٠١‏ ومسند الشافعي 
عرش ا توسين أ اداوه 7ش كوش اللبداق 13337 اطي :5 اوسن 
ابن ماجه 7: 459. ومسند أحمد 7: 2305 3 65 والمعجم الصغير :١‏ 07, 
ومسند ابن الجعد ٠0 :١‏ 5» وغيرها. 

(؟) فعن الزهري قال: «كانوا يسبقون على الخيل» والركاب وعلك أقدامهم» في مصنف 
ابن أي شنيبة051/75. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج بن 
ماهو من أسباب الجهاد فتعلمه مندوبٌ إليه» «وكانت العَضْباءٌ ناقة رسول 
الله و لا تُسَبقّء فجاء أعرابي علن قعود فسَبَقَها قَسَقّ ذلك علن المسلمين؛ 
فقال وَلِ: ما رفع الله شيئاً إلا وَضَعَه)”". 


5 ا ل ولف . 1 ِ 2 

وفي الحديث: «تُسابق رسول الله يل وأبو بكر وعمر #: فِسَبّقَ رسول 
اللّه 3 0 كوو الك عمد)". 

وعن النََىّ ي: «لا تحضمٌ الملائكة شَيئاً من الملاهى سوئ التُصال 
وَالرّعان أي التق والمساقة: 

قال: (فإن شُرطً فيه ججَعْلٌ من أحدٍ الجانبين أو من ثالثِ لأسبقههم| فهو 
جائرٌ)» وذلك مثل أن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتنى أعطيتك كذاء وإن 
قن لا ا عق ندا شيعا أو يكو لامي لاع رسا من مق منكم فله 


م 


)١(‏ فعن أنس ذه قال: «كان للنبي و ناقة تُسمّى العضباءء لا تُسَبِقَء فجاء أعرابي 
عل قعود فسبقهاء فشقٌ ذلك عل المسلمين حتى عرفه فقال: حقٌ عل الله أن لا يرتفع 
شي من الدنيا إلا وضعه) في صحيح البخاري: : 7". 

(؟) فعن عللّ» قال: ١سَبَقٌ‏ انين وصلّل أبو بكر وتَلّث عمرء ثم أصابتنا فتنة» يعفو 
الله عمن يشاء» في مسند أحمد؟: 770,» والمستدرك”: ١لاء‏ وصححه. قال ابن قطلوبغا 
في الإخبار”: 777: «وهذا أراد به عل 5ه تتابعهم في الموت. لا أنهم سابقوا بالخيل 
ونحوهاء هذا ما وقفت عليه والله أعلم». 

() فعن مجاهد قال ي: «لا تحضر الملائكة لعا هوكم إلا الرّهان والتصال» في 


مصنف ابن أبى شيبة”: 079. 


يح تت بحسي .]لا فار هاج ا لاعضيان لتعليال المخار للموصل 
كذاء وإن سبق لا شيء عليه» أو يقول لجماعة الرّماة: مَن أصاب ال هدف فله 
كذاء وإِنَّا جاز في هذين الوجهين؛ لأنه تحريض على تعليم آلة الحرب 
والجهاد. ولقوله يلُ: «المؤمنون عند شروطهم»”». وني القياس لا يجوز؛ لأنّه 
تعليقٌ المال بالختطر. 

قال: (وإن شط من الجانبين فهو قمارٌ)” وإنّه حرامٌ (إلا أن يكون 
بينهما لل بفرس كفء لفرسيها يُتَوَهم سَبْقَهماء إن سبقّهم| أخدّ منهماء 
وإن سَبَقاه م يعطهماء وفيا بينهما أيهم سَبَقَ أخدٌ من صاحبه). وإنَّما جاز ذلك؛ 
لأنّه بالْمْحَلّل حرج عن أن يكون قماراً فيجوز”؟ لما ذّكرنا. 


)١(‏ في صحيح البخاري": 47 معلقاً. 

() لأنَّ القمارمن القمر الذي يزاد تارة وينقص أخرئ. وسمي القمار قماراً؛ لأنَّ كل 
واحد من القمارين من يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه» 
فيجوز الازدياد والنقصان في كل واحدة منهماء فصار ذلك قار وهو حرام بِالَضّء 
لقن ذلك فر رماي تون ضف لان معانو ال ناذه لذ سكن شه و الى 
أحدهما يمكن الزيادة وفي الأخرئ النقصان فلا يكون مقامرة؛ لأن القائر قا مقس 
فيقتضي أن يكون من الجانبين» وإذا إريكن في معناه جاز استحسانأء كما في البدائع 5: 
5 

(؟) فعن أبي هريرة #» قال كك : «مَن أدخل فرساً بين فرسين ولا يأمن أن يسبق» 
فليس بقمار» ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبقء فهو قار» (*) في 
المستدرك 7: 2١76‏ وسئن أبي داود 1: 7*٠‏ وسئن ابن ماجه ؟: 4459 وسئن البيهقي 


الكبير :٠١‏ ”» وسئن الدارقطني 5: »١١١‏ والمعجم الصغير 5: 17 ومسئد أحمد 7: 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١0‏ 

وقنلةق المعلن أنكرة إنمقء اعطاساء وإنة كني ياه 
تنه ووشو يجار افيا اا 5كرهاء 

ولو إر يكن فرس المحدّل مثلههم| لا يجوز؛ لأنه لا فائدة في إدخاله 
بينهماء فلا يخرج من ن أن يكون قاراً. 

قال: (وعلى هذا التفصيل إذا اختلف فقيهان ني مسألةٍ وأرادا الرّجوع 
إلى شيخ وجّعلا على ذلك ججعلاً)؛ لأنّه لما جاز في الأفراس لمعنئ يرجع إك 
الجهاد يجوز هنا للحَتٌ عاك الجهد ني طَلّبٍ العلم؛ لأنَّ الدّين يقوم بالعلم كا 
يقوم بالجهاد. 

والساقة قة بالخيل للرٌّياضة ما لريتعبهما مندوث إليه. 


وكذلك عل الأقدام والرّميء قال #: «إن الله تعاك يُدُخل بالسَّهم 
الوااعق انف كلونا :عن لكو د نر ان هاورو امهف وهات اليم 


6 ومسند أبي يعن :٠١‏ 25504 وغيرها. وينظر: التلخيص 5: 157. وعلل 
الدارقطني 4: »١17١‏ وعلل ابن أبي حاتم 7: 557 والميزان 7: 47 7. 

)١(‏ فعن عقبة بن عامر الجهني د قال قَليِ: «إن الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة 
الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير» والرامي ب والممد به» وقال رسول الله وَل: 
ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلِي من أن تركبواء وكل ما يلهو به المرء المسلم باطل» 
إلا رميه بقوسه. وتأديبه فرسه. وملاعبته امرأته» فإنهن من الحق» في سنن ابن ماجة؟: 


وسئن ن الترمذي 5: 5 » وقال حسن صحيح. وبصنت: ابن أن ثنية 5: 


4 دك ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ونس الدّابة وركضها" للجهاد وغيره من عَرَضِ صحيح لا بأس 
به. وللتّلهي مكروة. 
ورَكض الدَابَةٍ كلف للعرض عل امُشتري مَكروه؛ لأنه يَعرٌ 
بالمنترئ: وفي الحديث: «تضرب الدابة علل التفار © ولا 8 علل 
العثار»”, فإن العثار يكون من سوءٍ إمساك الرّاكب اللّجام؛ والتّفار من سوءٍ 
خلق الدَّابةة فتُودت عله ذلك 


وعن عمر # أنه كَتَبَ إلى سعد بن أبي وقاص #ه: «لا تخصين 


151 "ومسب الروياق‎ 1١536 والجامع لمعمر 1 ومستل اعد‎ ,”٠7 
.7 51١:11 والمعجم الكبير‎ 

)١(‏ الرّكض: الضرب بالرّجل للإسراع» والنخس: الطعن بمهماز» وهو حديدة 
منشوبة في مؤخرة الجرموق وغيره؛ كما في الحدية ص7775. فهذا الفعل من الدلالين 
لأجل العرض عل المشتري أو أن يفعله أحد للهو مكروه؛ لأنّه تعذيب للحيوان بلا 
غرض صحيح حتى يباح؛ لأجل الجهاد وغيره من غرض صحيح مثل: الفرار من 
العدو أو الكرار إليه ونحو ذلكء كما في منحة السلوك 7: 7775. 

(؟) التّفار: من النفر: أي الجزع والتباعد. والعثار: من العثرة: أي إن تعلق قدمه بشيء 
فيكبوء وإِنَّا تضرب في النفار؛ لأنّه من عادتها السيئة» بخلاف العثار, فَإنّه آفة تصيبهاء 
كاي المنحة ": 770 . 

(1) فعن ابن عمر ود» قال ي: «اضربوا الدواب عل التّهار» ولا تضربوها علك العثار» 
في الكامل لابن عدي0: 57 5. 


لهجا الذاككو و وا او لقا لس ب 2 بي س1 111 
فرسأء ولا تجرين فرساً”"» ومعناه أنَّ صَهِيل المّرس يُرّهِبُ العدو, والخِصي 
يَمْنَعْه لا أنه حرامٌ؛ لأثْهم تعارفوه من لدن رسول الله يله إلى يومنا من غير 
نكيرء ويجوز شراءٌ الحتصيّ من الخيل وركوبه بالاتفاق» ومعنى النّمَي الثاني 
إجراءٌ القّرس فوق ما يحتمله. 


(1) عن إبراهيم بن مهاجر الباجي» قال: «كتب غم ركه أن لا تحصو فرسٌ» ولا جرع 
من أكثر من مئتين» في مصنف ابن أبي شيبة/11: /781. 


.ع د ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


ا 000 ن ف يقول: طَلْبٌّ 
لكشب ل ليد نريضة "مويلا مسخ» لااروى ابن 
ير وله عن التي وَل قال : «طَلَبُ الكنيت ب فريضةٌ علن كل مُسلم»”, 
د «طَلَبٌ الكَسّب بعد الصّلاةٍ المكتوبة»”: أي الفريضة بعد الفُريضة. 


)١(‏ لقولدة: «طلب العلم فريضة علئن كل مسلم) في سنن ابن ماجة 8١ : ١‏ والمعجم 
الكبير :٠١‏ 140.» والمعجم الأوسط :١‏ /اء والمعجم الصغير :١‏ 77. ومسند أبي يعلل 
6 وسستد اليؤان ١151‏ »وشعت الآوان 7ه ا وجلبة الأولناء )ان 
قال العراقي: صحح بعض الأئمة بعض طرقه؛ وقال المزي: إِنَّ طرقه تبلغ رتبة الحسن» 
وحسنه ابن حجرء ومعنئ الحديث كما قال البيهقي في المدخل: العلم العام الذي لا 
يسع البالغ العاقل جهله. أو علم ما يطرأ له خاصة. أو المراد أنه فريضة عن كل مسلم 
حت يقوم به من فيه الكفاية» ى) في كشف الخفاء 7: 5 10. 

(0) فعن أنس #» قال : «طلبُ الحلال واجبٌ عل كل مسلم» في المعجم 
الأوسط8: 777, وقال الهيثمي: إسناده حسن 

() فعن ابن مسعود #ه» قال 5: اطلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة» في سنن 
البيهقي الكبير": 7١١‏ وشعب الإيمان١١:‏ 17/5 ومعجم ابن الأعرابي7: 047. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١‏ 

ولأنّه لا يُتوسَّلٌ إلى إقامةٍ الفرض إلا به فكان قَرّضاً؛ لأنه لا يُتَمَكَنْ 
ا ا 
(وَمَا جَعَلَنَاهُمْ جَسَدًا لأ يَأكُلُونَّ) [الأنبياء: 4]» وتحصيل القُوتٍ بالكسَّب» 
ولأنّه يحتاح في في الطهارة إل آله الاستقاء والآنية ويحتاح في الصّلاةٍ إل ما 
يسو عَوْرئهه وكل ذلك إنَّا حصل عادةٌ بالاكتساب. 


والرُسل ‏ عليهم الصّلاة والسّلام - كانوا يكتسبونء فآدم الف رَرَعَ 
الجنطة وسقاها وحصدها وداسّها وطّحنها وعَجَنّها وحَبَرّها وأَكلّها؛ ونوح 
انلا كان نجَّارء وإبراهيمٌ اللي كان بَرَّازا وداود اكتغة كان يَصْنمُْ الدّروع» 
وسليمان الف كان يصنعٌ المكادل من التوّص» وذكريا ‏ ةا كان تجار وتنا 
رعئ العَنّمء وكانوا يأكلون من كَسّبِهم". 


)١(‏ فعن ابن عباس #د. آنه قال لرجل جالس عنده. وهو يحدث أصحابه: «ادن مني 
فقال له الرجل: أبقاك الله» والله ما أحسن أن أسألك ى! سأل هؤلاء» فقال: ادن مني 
فأحدثك عن الأنبياء المذكورين في كتاب الله أحدثك عن آدم إنه كان عبداً حراثا 
وأحدثك عن نوح إنه كان عبداً نجاراًء وأحدثك عن إدريس إنه كان عبداً خياطاًء 
وأحدثك عن داود أنه كان عبداً زراداً» وأحدثك عن موسين أنه كان عبداً راعياًء 
وأحدثك عن إبراهيم أنه كان عبداً زراعاء وأحدثك عن صالح أنه كان عبداتاجراًء 
وأحدثك عن سليان أنه كان عبداً آتاه الله الملك» وكان يصوم في أول الشهر ستة أيام» 
وفي وسطه ثلاثة أيام» وفي آخره ثلاثة أيام, وكانت له تسع مائة سرية» وثلاث مائة 
فهرية» وأحدثك عن ابن العذراء البتول عيسئ ابن مريم أنه كان لا يخبأ شيئاً لغد 


7ب تب سسا قف | لأ خوان عل | اسان لتعليال امار للموصل 

وكان الصٌّديق يه بَزّازاً» وعُمر #5 يَعْمَلْ في الأديم”. وعثان ذه 
كان تاجراً يجلب الطَّعام فيبيعه”» وعلّ يه كان يَكْتَسِبُ» فقد صّحّ أنه كان 
يَوَاجِرٌ نفسّه©. 

ولا تَلَتَفْتُ إى جماعةٍ أنكروا ذلك وقَعَدوا في المساجد, أعيئهم طاعحة 
وأبدبيم هادة إل اق أيدئ الثاين» تشكون أشتي المتوكلةه بوليسوا 
كذلك» يَتَمَسّكون بقوله تعاك: (وَن السَّماء رِرْفَكُمَ وَمَا تُوعَدُون) 
[الذاريات: 77]. وهم بمعناه وتأويله جاهلون. فإن المرادَ به المطر الذي هو 
سين إنبات: الإزقاه اولي كان الوق يول علبنا فر الا بلا مها 
بالاكتساب, والسّعي في الأسبابء قال تعاك: ([قَامشُوا في مَنَاكِِهًا وَكُلُوا مِن 


وقول اللآى غذاق سرف عقي وو اذى مان موك يعديا ويعدائنة ليلا كلها 
يُصلٍ حتئ تطلع الشمس وهو بالنهار سائح» ويصوم الدهر كلّه ويقوم الليل كله 
وأحدثك عن النبي المصطفئ كَل أنه كان يرعئ غنم أهل بيته بأجياد» وكان يصوم 
فنقول: لا يفطرء ويفطر فنقول: لا يصومء وكلّها ما رأيناه صائاً ويصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام؛ وكان ألين الناس جناحاً وأطيبهم خبراًء وأطولهم علماء وأخبرك عن حواء 
أنها كانت تغزل الشّعر فتحوله بيدهاء فتكسو نفسها وولدهاء وأن مريم بنت عمران 
كانت تصنع ذلك)» في المستدرك 7: 107. 

(١)في‏ الكسب لمحمد الحسن ص ١‏ 54. 

(؟)في الكسب لمحمد الحسن ص ١‏ 4. 

(")في الكسب لمحمد الحسن ص ١‏ 4. 

(5) في الكسب لمحمد الحسن ص١‏ 54. 


ا ل لم0 
رُزْقهِ)[الملك: ]١٠١6‏ ؛ وقال كان ايه بن تارف قا كم ] [القرةة 
عنما 

: ٌ 7 ا 

وفي الحديث: «إن الله تعاك يقول: يا عبدي حَرّكَ يدك أنزل عليك 
الرّزق»”» وقال تعاك: [ِوَهْرِّي إِلَيّكِ بجذع النّخْلَةٍ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا 
جَييًا) [مريم: 75]» وكان تعاك قادراً أن يَرَرُقَها من غير مَزَّ منهاء لكن أَمَرها 
ليعلم العبادَ أن لا ب قسانت الأنهات فاك ناك عو اند اق/ 

هذا خلى الإتيانافإن اتفال قاو عل حاف لمن سه 
ولا في سبب كآدم الكتثا» ويخلق من سبب لا في سبب كحواء, وقد ححُلَقٌ في 
سبب لامن سبب كعيسئ» وقد يُحُلَقَ من سبب في سبب كسائر بني آدم» 
فَطّلّبَ العبد الولد بالتكاح لا ينفي كون الخالق هو الله تعاك» فكذلك طَلَبّه 
الوق بأسنابه لا وى كوة الذارق هو ال تعازاه وال لكل عل ذلك كر 
والأحاذيث الواردة فيه سعوافرة» وكتابنا هذا تق ع سكيع اه وى هذا 
اق 

وطلبٌ العلم فريضة. قال كَلُ: «طلب العلم فريضة علكن كل مسلم 
ومسلمة)29 وهو أقسامُ: 


. 47 في الكسب لمحمد بن الحسن ص‎ )١( 
:١ (؟) فعن أنس ذه. قال كَلِة: «طلب العلم فريضة علن كل مسلم» في سئن ابن ماجة‎ 
75:١ لاء والمعجم الصغير‎ :١ والمعجم الأوسط‎ .١145 :٠١ والمعجم الكبير‎ ١ 


بح حي .| لا ووز عاح | لاخيار اتعليال المخار للموصل 
١.فرضٌ:‏ وهو مقدارٌ ما يحتاج إليه لإقامة الفرائضء ومعرفة الحقّ 
من الباطل؛ والحلال من الحرام؛ وهو حَحْمَلٌ الحديث 


وم اودر كعو يا جح ادلم بز تع إل 
كالفقير يتعلّم أحكام الرّكاة والحبّ؛ تلحنا كا وود عل و لان لله 
الفضائل والسَّئن كالأذان والإقامة والجماعة وسّنّة الختان ونحوها. 


"'.ومباح: وهو الرٌيادة عل ذلك للزينة والكّمال. 


؟.ومّكروه: عن س1 ليباهي به العلماء وتهاري به السفهاء”, قال 

: امن تعلّم علا ليباهي به العلماء» ويّماري به الشّفهاء ٠‏ ألجم بلجام من نار 

يوم القيامة»””: ولذلك كره أبو حنيفة 5 تعلّم الكلام وامناظرة فيه وراء قَدّر 
الشاعة: 


ومسند أبي يعن 0: 2777 ومسند البزار »١7/7 :١‏ وشعب الإيمان 7: 701» وحلية 
الأولياء 4: 71", قال العراقي: صحح بعض الأئمة بعض طرقه. وقال المزي: إن 
طرقه تبلغ رتبة الحسن. وحسنه ابن حجرء ومعنئ الحديث كما قال البيهقي في المدخل: 
العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله. أو علم ما يطرأ له خاصة. أو المراد أَنّه 
فريضة عل كل مسلم حت يقوم به من فيه الكفاية» ) في كشف الخفاء7: 5 104. 

)١(‏ أي يجادل به السفهاء. ويأكل به أموال الأغنياء» ويستخدم به الفقراء؛ لأنّه سبب 
يتوصل به إلى ما هو حرام» فيكون حراماًء ما في شرح ابن ملك ق7١١/‏ أ. 

(؟) فعن كعب بن مالك 5ه قال وَلْ: ١‏ 0 
السّفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله الثّارا في سنن الترمذي0: 7" 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 00 

والتّعلِيمُ بقدر ما يحتاج إليه لإقامةٍ الفرض فرضٌ أيضاًء قال يله: مَن 
سئل عن علم عنده احتاج الناس إليه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من 
نار»”» حتئ قالوا: يجب عل الموك أن يعلمَ عبده من القرآن والعلم بقدرما 
يحتاج إليه لأداء الفرائنض» ويفترض عل العلماء تعليمّه إلى أن يفهم المتعلّم 
ويحفظه ويضبطه؛ لأنّه لا يتمكّن من إقامة الفرائض إلا بالحفظٍ. 


ولاضي قا الفقه امت عن د ما شان إذا كان هلد دم فيت 
غيره» فإن إريكن يَلزْمّه الجوابٌ؛ لأنْ الفتوئ والتَعليمَ فرض كفاية. 


قال: (وأفضلٌ أسباب الكسب الجهاد)؛ لأنّ فيه الججمع بين حصول 
الكسب وإعزاز الدّين وقهر عدو الله تعالى. 


والصمت١: .٠١50‏ والغيبة والنميمة »١٠0 :١‏ والدينار :١‏ 57. 
وعن أبي هريرة ذه قال : «مَن تعلم علا ما يبتغ به وجه الله كْنَ لا يتعلمه إلا 
ليصيب به عرضاً من الدَّنيا إريجد عرف الجنة يوم القيامة»: يعني ريحهاء في سنن أبي 
داود؟: 747 وسئن ابن ماجة١:‏ 247 ومسند أحمد 7: 7708 وصحيح ابن حبان :١‏ 

49/» والمستدرك »١7١ :١‏ وصححه. 
)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال : من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم 
القيامة» في سئن أبي داود 7: 55 7؛ وسنن الترمذي 0: 74» وحسنه؛ وسئن ابن ماجة 


لاقن وسيل اعون ا 3 


سس تسبي .]لا وار هاج | لاغضيار لتعلبال المخثار للموصلي 
(ثم التّجارةُ)"؟ لأنَّ ال حَثّ عليها فقال: «التَّاجِرٌ الصَّدوقٌ مع 
الكرام البرّرة»”» وقال: (إِنَّ الله تحب التّاجر الصّدوق)”. 


ثم الزراعة)» وأوَّل مَن فعله آدم كك وقال كله: يذ: «الزارع كار 
رتهاف وقال: «اطلبوا الرّزْق تحت خبايا الأرض)©. 


(ثمٌ الصّناعة)؛ لأنّه يك حَرّضَ عليها فقال: «الحرفة أمان من 
القَقر)©. 


)١(‏ لأنَّ منفعة التاجر تحدث كل ساعة وتتكرر في كل وقت فيحصلا له كفايته الوقتية: 
فكانت أعم نفعاً فتكون أفضل من الزراعة؛ لأنَّ منفعة الزراعة تكون في الأحيان مرّة» 
كا في المنحة 1:7 7591. 

(0) فعن أبي سعيد ذه قال وِ: «التاجر الصّدوق الأمين مع الون والصِدقة 
والشهداء» في سئن الترمذي 7: »0١6‏ وحسنهء سنن الدارمي 7: 777 والمستدرك ؟: 
/. 

(") بيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار”: 775. 

(6) 4 الكسني لحمة ين اللسرخ صن 

(4)فعن عائشة رضي الله عنها قال كَلُِ: (التمسوا الرزق في خبايا الأرض) في المعجم 
الأوسط :١‏ 775» ومسند أبي يعن : /51 7 وشعب الإيمان 7: /4177» ومسند الشهاب 
6م 

(5) فعن ابن عمر د قال يَلِ: «إن الله يحب المؤمن المحترف» في المعجم الأوسط8/: 
ومسند القضاعي 7: »١5/‏ وشعب الإيمان؟: .55١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج الاي 

ومنهم من فصل الرَّرعَ عن التّجارة"؛ لأنه أَعمٌ حا قال يلِ: «ما 
زَرَعَ أو غَرّسَ مُسلعٌ شجرةٌ» فتناول منها إنسانٌ أو دابَةٌ أو طَيدٌ إل كانت له 
صدقة)27, 


(ثم هو) أنواع: 
(فرضٌ: وهو الكسبٌ بقدر الكفاية لنفسِهٍ وعياله وقضاء ديونه)”؛ ل 


-ه و 


إن له | بعلن سر م ًُ و 
ينا أنه لا يتَوَسّل إك إقامة الفرض إلا به» وهو قضاءٌ الدين ونفقة مّن يجب 


6 الى 


عليه نفقته فإن ترك الاكتساب بعد ذلك وَسعه» قال 2 امن أصبح آمناً في 


)١1(‏ قال في البزازية: "الزراعة أفضل من التجارة عند أكثر المشايخ؛ لأنَّ نفعها يصل إك 
كل حيوان» وفيه إحياء الأرض الموات, وأنَّا أدخل في التوكل من التجارة»» ىا في 
الحدية ص5 5 7» لكن في الخلاصة: إِنَّ المذهب عند جمهور العل وجا لشي أن جميع 
أنواع الكسب في الإباحة على السواء» هو الصحيح. كا في مجمع الأنبر 07/:7. 

(؟) فعن أنس ذه قال ي: «مامن مسلم يَعْرسٌ غَرّسا أو يَزْرِعٌ زرعاء فيأكل منه طير 
أو إنسان أو مهيمة» إلا كان له به صدقة» في صحيح البخاري": .٠١7‏ 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال #: (إِنّ أطيب ما أكلتم من كسبكم, وإنَّ 
أولادكم من كسبكم» في سنن الترمذي ”: 779» وصححه. وسئن ابن ماجة ؟: 
» ومسند أحمد 7: 11/4 وغيرها. 

ومن الوعيد الذي جاء في الدين» عن أبي موسئ الأشعري د قال 5: (إنَّ أعظم 
الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهئ الله عنها أن يموت رجل وعليه 
دين لا يدع له قضاء» في سنن أبي داوة 9 354 ومسييل أخزن 0497 وضعقه 


الأرنؤوط. 


١د‏ دلب تتحففة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
سر به » معافل ف جسلهء»ء عنده قوت يومه» فكأن) حيزت" له الدنيا 
بحذافيرها)”©. 


3 


وإن اكتسب ما يدخره لنفسه وعياله. فهو في سعةء فقدصَحٌ أنَ النْبيّ 
يل «ادخر قوت عياله سنةً)0. 

(ومُسْتَحَبٌ: وهو الزَّيادةُ على ذلك لِيُواسي به فقيراًء أو يجازي به 
قَريباً)» فإنّه أفضل من ل نشل الفنافةة لآن مقكة الل وه 0 
الكوبي لداولقره وان لحف الناس م ينْفَعٌ م النّاس4©» وقال 4# 


)١(‏ حيزت: جمعت» كا في سنن الترمذي5: 5/ا0. 

(؟) فعن عبيد الله بن محصن الخنطمي فد قال يللِ: «من أصبح منكم آمنا في سربه. 
معافى في جسده عنده قوت يومه؛ فكأن| حيزت له الدنيا» في سنن الترمذي؟: 5 /ا5. 
وحسنه» وسئن ابن ماجة7”: /7717» وصحيح ابن حبان7: 54 5. 

(") فعن عمر د: «أنَّ الب كان يبيع نخل بني النّضيرء ويحبس لأهله قوت 
سنتهم) في صحيح البخاري/: 17. 

(5) فعن أب هريرة ذه قال قَلُِ: «الساعي عل الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله 
َل أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل» في صحيح البخاري 5: 47 7١‏ وصحيح 
مسلم 1:7 717/85. 

وعن سلمان بن عامر ذه قال 5ة: «الصدقة على المسكين صدقة» وهي على ذي الرحم 
ثنتان: صدقة. وصلة» في سنن الترمذي 7: 557» وحسنه, والمجتبل 5: 47. وسئن ابن 
تالح 1 ميقل حك 115 

(0) فعن جابر #ه» قال وي «المؤمن يألف ويؤلف. ولا خير فيمن لا يألف ولا يُؤلفء. 
وخير الناس أنفعهم للناس» في المعجم الأوسط5: 208 ومسند القضاعي١: .٠١8‏ 


الأهداة الذككر و فدام او لقان سي ب سي حت 11 
«تباهت العبادات فقالت: الصَّدقةٌ أنا أَفصَلّها"» وقال يَِ: «النّاسٌ عيال الله 
3 الأرض» وأَحبّهم إليه أنفعهم لعياله)”7. 


و 


(ومباح: وهو الريادةٌ للتّجَمّل والتَدم)» قال ل )0 نعم المال الصّالح 
للرجة الصّالح)” وقال : امن طَلَبَ الدّنيا حال م لقي الله تعالل 


ووجهه كالقمر ليلة البَّدر). 

(ومكروة: وهو الجمعٌ للتفاخر والتكاثر والبَطر والأشّر وإن كان من 
حل). فقد قال ي: «مَن طَلّبَ الدّنيا مُفاخراً مُكاثراً لقى الله تعالل وهو عليه 
غضنبان)0. 


)١(‏ فعن عمر بن الخطاب 5ه قال: «ذكر لي: أنَّ الأعمال تتباهئ» فتقول الصدقة: أنا 
أفضلكم) في صحيح ابن خزيمة؛ :40. 
)١(‏ فعن ابن مسعود يد قال ي: «الخلق كلهم عيال الله فأحبُ الخلق إلى الله أنفعهم 
لعياله» في المعجم الكبير :٠١‏ 85. 

عن أنس 5ه قال وَل: «الخلق كلهم عيال الله وأحبهم الله أنفعهم لعياله» في مسند 
الحارث7: /801, ومسند القضاعي7: 750. 
(") فعن عمرو بن العاص ذف قال كَلُ: «نعم المال الصالح للمرء الصالح» في مسند 
أحمد 5: /191» وصحيح ابن حبان 8: 5» والأدب المفرد .١١7 :١‏ 
(4) فعن أبي هريرة كه قال #: «مَن طلب الدّنيا حلالاً استعفافاً عن المسألة» وسعياً 
عل أهله. وتعطفاً عل جاره. جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر» ومّن طلب 
الدنيا تخلؤلاً مكائرا لقن الله وهو علية عفيان) ستل الشاين 8806 ومضتك 
ابن أي شيبة 451/4 ْ 
(6)تنية ديك السايق؛ 


+ #مبسح ‏ _  -‏ حس نا قف |الأخيان عام الاخفان اتعليل المكار للموضل 
1 ثم اعلم أن دعل سن ا ماح ارام تعره ادن 

والشّرب واللّباس» وكل منها ينقسم إلى: مباح ومحظور وغيرهماء وأنا أبينه 
بتوفيق الله تعالل. َ 

(أمَا الأكلٌ فعلى مراتبٌ: 

قَرْضُ: وهو ما يَنْدَفِعٌ به الَلاكُ)؛ لأنّه لإبقاء البُّة؛ إذ لا بّقاءَ لها 
بدونه وبه يَتَمَكن من أداء الفرائض علك ما مَرٌ ويُوْجَرٌ عل ذلك قال 36: 
«إن الله ليؤجر في كل شيء حت اللقية يَرَفَعُها الحبدٌ إل فيه2"6 إن ترك 
الأكل والشَّرَبِ حتئ هَلَكَ فقد عَضَ؛ لأنَ فيه إلقاءَ النّمس إى التّهلكة, وإنَّه 
مَنْهِي عنه في تُحُكم التّتزيل. 

قال: (ومأجورٌ عليه: وهو ما زادَ عليه لِيتَمَكّنَ من الصّلاة قائ)ً 
ويَسْهُلٌ عليه الضصّوم) قال يل: «المؤمنٌ القوي أحبٌ إى الله تعال من المؤمن 
الراك او لكان امه ينا كدر عام الطاعة ظافة تفل اودر 
ذه عن أفضل الأعمال فقال: «الصّلاة وأكل الخبز»» إشارةٌ إلى ما قلنا. 


)١(‏ فعن سعد بن أبي وقاص #ه. قال كي: «عجبت للمسلم. إذا أصابته مصيبة 
احتسب وصبرء وإذا أصابه خير حمد الله وشكرء إن المسلم يؤجر في كل شيءٍ حتئ في 
اللقمة يَرفعها إل فيه» في شعب الإيإن؟١:‏ 775 ومسند الطيالسبى١: ١07١‏ . 

(1) فعن أب هريرة طك قال وَل: الود الو ار إل الله من المؤمن 
تنعت وق كر 3 سردن غررها اعناكه وا معدو باش ولة تعد دنا أضانك 
شىء» فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل قَدَّرَ الله وما شاء فعلء فإن لو 
تسم عدن الشيطاذةا وصطع كك 11014 
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قال: (ومُباحٌ؛ وهو ما زاد على ذلك إلى الشّبع؛ لتزداد قُوَّةُ البدن)» ولا 
أجر فيه ولا وزْرء ومُحاسَبُ عليه جساباً يَسيراً إن كان من ع فقد روي: 
دأن النّىّ ك4 أني بعرّق فيه تر ودُطبٌ فقال: إنكم لتحاسبون في هذاء فَرَقْعَه 
عمرٌ ورَقضَهُ وقال: أفي هذا تُحاسبُ؛ فقال ك4: إي والله والذي نفسبي بيده 
إنكم لتحاسبون يوم القيامة في الماءِ الباردٍ والماءِ الحارٌ إلا خرقةً تَسَبُرٌ بها 
عوركك. وكِسّرة خبّزتَرُدٌ بها جَوَعَتَك وسَرْبةَ ماءِ تُطفِى بها عَطَشَك)”. 


)١(‏ فعن عثمان بن عفان كه قال يله: «ليس لابن آدم حقٌّ في سول هذه الخصالء بيت 
يسكنه وثوبٌ يُواري عورتّه وجلف الخبز والماء» في سنن الترمذي5: »51/١‏ وصححه. 
وعن أب هريرة #ه» قال: «خرج رسول الله يِةِ ذات يوم أو ليلة ‏ فإذا هو بأبي بكر 
وعمرء فقال: ما أخرجك| من بيوتك| هذه الساعة؟» قالا: الجوع يا رسول الله» قال: 
وأناء والذي نفسي بيده. لأخرجني الذي أخرجكماء قومواء فقاموا معه. فأتنى رجلاً من 
الأنصارء فإذا هو ليس في بت فلا رأته المرأة» قالت: مرحباً وأهلاًء فقال لها رسول الله 
ي: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء» إذ جاء الأنصاري» فنظر إلى رسول 
الله يل وصاحبيه. ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني» قال: فانطلق» 
فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية» فقال له رسول 
الله ييكِ: إياك» والحلوبء. فذبح لممء فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربواء فلا أن 
شبعوا وروواء قال رسول الله يه لبي بكر وعمر #د: والذي نفسي بيده لتسألن عن 
هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم الجوع» ثم إر ترجعوا حتئ أصابكم هذا 
النعيم) في صحيح مسلم: 1159. 


1 حت7تبح-ببجبج تا ب ل يي 
وقال عله 2: كفي ابن آدم ليك ل ولا يلام علل كفافٍ)0. 

قال: (وحَرامٌ: وهو الأكل فَوْقَّ الشّبع)؛ لأنه إضاعةٌ للمال وإمراٌ 
للتّمسء ولأنّه تبذيرٌ وإسراف؛ وقال : «ما ملا ابن آدم وعاءً أَشّرَ من 
البَطنء فإن كان لا بده فُلْتُ للطّعام وتُلْتٌ للشّراب وثُلْتُ للتّس)”. 

وتجشاً ران ل و الله يل فعضب عليه» وقال: «تخ عنا 
كناك آنا عرقت أن أطوا الثّاس عذاباً يوم القيامة أكثرهم سَبَعاً في 
الدذنيا)”. 


وقيل لسر ويد ال قيقد خواوس ازا ونا بكو وار كن 
قالوا: هاصُوماً يَيَضِمٌُ الطّعامء قال: سُبحانَ الله أَوَيَأكُلٌ المسلمُ فوقٌ 


)١(‏ سيأت تخريجه في الحديث الذي يليه. 

() فعن مقدام بن معدي كرب طك. قال صَله: «ما ملأ آدمي وعاءً قدا هخ يط 
بحسب ابن آدم أكلات يُقمن ا فإن كان لا محالة فد 56 لطعامه. وكُلثٌ لشرابه» 
وثلث لنفسيه) قي سئن الترمذي؟: اكه وقال؛ حسن صحيح» وسئن النسائي 
الكبرل5: 754؛ وصحيح ابن حبان؟: 54 4. 

() فعن سلان ده قال ولِ: «إن أكثر الناس شبعاً في الدنياء أطولهم جوعًا يوم 
القيامة» في سنن ابن ماجة7: »١١١7‏ ومسند البزار”: .57١‏ 

وعن أبي جحيفة ذه قال: «أكلت لحا كثيراً وثريداًء ثم جئت فقعدت حيال النبي كل 
فجعلت أتجشأ فقال: أقصر من جشائك. فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً 
في الآخرة» في المستدرك 5 : 74 7. وصححه. والمعجم الأوسط8: /717. 


الأتداة لذ كر بتاكم لوقام ل يت 17101 


الشبع9*6؟. 

قال: (إلا إذا قَصَدَ 1 َصَدَ التّهوّي على صَوْم العَد)؛ أن فيه فائدة (أو لعلا 
يَستحي الضّيف)؛ لأنّه إذا أَمْسَكَ والضّيفْ ل يَشْبَع ا 
عا وخجواة ٠»‏ فلا بَأس بأكله فَوَقٌ الشّبع؛ لقا يكون عن أماة القرئل» وهو 
مَذْمومٌ عَقلاً وشّرعاً. 


5 4# د وو ع إن 2 5 

قال: (ولا تجوز الرّياضة بتقليل الأكل. حتى يَضعَفَ عن أداء 
المّرائض). قال 5: «إن نفسَكَ مَطيّتك فارفق بها»”» وليس من الرّفق أن 
تجِيعَها ويذيبّهاء ولأن ترك العبادة لا يجوزء فكذا ما يُفضى إليه. 

0000 9 رد ىو ِ 8 

فأمّا تجويع النفس علك وجه لا يَعْجِرْ عن أداءِ العبادات كرا 

عو 0م 3 0 7 

وفيه رياضة النفس وبه يصير الطعام مُشتهئ» بخلاف الأوّل فإِنّهِ إهلاك 


)١(‏ فعن ابن سيرين» قال: جاء رجل إِ ابن عمر د فقال: ألا نضع لك جَوارش؟ 
قال: لأي شيء الجوارش؟؟» قال: شيء إذا كظك الطعام فأكلت منه سهل عليك ما تجد. 
قال ابن عمرٌ: ما شبعت منه أربعة أشهرء وما ذاك بأني لا أكون أجده. ولكن عهدت 
أقواماً يجوعون مرّةٌ ويشبعون مرّةً» في إصلاح المال لابن أبي الدنيا ص١٠.‏ وحلية 
الأولياء١: .":٠‏ 

(؟) فعن هشام بن حسانء فقال: «إن دجاجة كان من أصحاب علي بن أبي طالب» 
وإنه قال: اتخذ أبو الدرداء» ظلة يقيل فيها فقيل له في ذلكء فقال: إن نفسي مطيتيء فإن 
رأرفق بها إرتبلغني» في شعب الإيمان: ٠8‏ 5» والزهد لابن المبارك ص 57١‏ . 


1 تت ا :| لاأغييار عاج |الاخان اتعلبال المخثار للموصل 
وكذا الشَّابٌ الذي يخاف السَّبَقَ لا بأس بأن يَمَْيِمَ عن الأكل؛ ليكسر 
شهوته بِالجُوع ع وجه لا يَعَجَرْ عن أداء العبادات عل ما قال يَله: «فإنّهِ له 
وجاء)”". 
قال: (ومَن امتنع من أكل المبتةٍ حالة الَخْمَصة؛ أو صام ول يَأكٌل حتى 
مات أثم)؛ لأنّه أتلف نفسّه؛ لما بِيّنا أنه لا بقاء له إلا بأكلء والميتةٌ حالةً 
الَخْمصة إِمَا حلالٌ أو مَرفوعٌ الإثم» فلا يجوز الامتناع عنه إذا تين لإحياء 
٠‏ ودوي ذلك عن شروت" وجماعق من العلياء والتاعين عه وإذا كان 
شرك أكن ادن الك رك الأمحة ”وفتمابية لذلا ص 
0 


قال: (وممن ع من التّداوي حتى مات ل يَأنم)”؟؛ لاله لا م يقين بأن 
هذا الدّواه يُشفيه؛ وَعَلَهِيَصِحّ من غير علاج. 


)١(‏ فعن ابن مسعود #ه قال كَلهُ: «مَن استطاع الباءة فليتزوج» فَإنَّه أغض للبصر 
وأحصن للفرج» ومّن إريستطع فعليه بالصوم. فإنّه له وجاء» في صحيح البخاري 5: 
“اا 

(؟) وهو مسروق بن الأجدّع بن مالك الَمَدايٌ الوَادِعي الكوفي» أبو عائشة» قال ابن 
(*) لأنَ الشَّفاء بالمعالجة مظنون مع إمكان الصحة بترك المعالجة» وأما الحلاك بترك 
الأكل فمقطوعء كما في الهدية ص 2751 ولأنّه رُبّا يصح من غير معالجة» وربا لا تنفعه 
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و5 0 0 بالتّفكه بأتواع دا القول ا 00 
اس /1]. 
قان: (ؤتركه أفضا] )+ لق تقض :3 جنه ا ووعن تف قله تسمال : 
[أَدْعَبتمَ طَيََاتِكُمْ في حَيَاتِكُمُ الدُنّْيَا)[الأحقاف: .]٠١‏ 

قال: (واتخاذُ ألوان الأطعمة والباجاتِ". ووضعٌ الخبز على المائدة 
أكثرٌ من الحاجة سَرَف)؛ لأنّ النبِىّ يد «عَدَّهِ من أشراط السّاعة)”» وعن 


3 


طََراب 
0 


عاضا الى االساويا وان كا لي مجه 77 فعن أسامة بن شريك 4ه قال: 
(أتيك النبي 2 وأصحابه كان عن رؤوسهم الطير» فستلميت ثم قعدت» فجاء 
الأعراب من ههنا وههناء فقالوا: يا رسول الله» أنتداوئ؟ فقال: تداوواء فإِنْ الله تعالل 
أريضع داءً إلا وضع له دواءً غير داء واحد الحرم» في سنن أب داود 7: 7457, وسئن 
الترمذي 5: 27/7 وصححه. 

وعن أب هريرة ذه قال كَلةِ: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» في صحيح البخاري 0: 
". 

ا 0 

عليه إلا بردة له مرقوعة بفروء فلا رآه رسول الله يل بكين للذي كان فيه من النعمة» 
والذي هو اليوم فيه» ثم قال رسول الله يلُ: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في 
حلة» ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخركلء وسترتم بيوتكم كى] 7 تستر الكعبة»؟ 


بس ل سس سق | ل لكر هلح الاتخيار لتعلبال امار للموضل 
عائشة رضي الله عنها: أن التَبىّ وله با هَل عن ذلك إلا أن يكون من قَصَدِهِ أن 
يدعو الأضياك قَوّماً بعد قوم حتل يأتوا عل آخره)”؛ أن فيه فائدة. 

ومن الإسراف أن يأكل وَسَطَ الخُبز ويّدّع حواشيه. أو يأكل ما انتفخ 
منه ويَتَرُكَ الباقي؛ لأن فيه نوع تير إلا أن يكون غيرٌه يتََاولُه فلا بأس بهء كما 
إذ لقان وعفاقوة تفي 

قال: (ووضع المتلحة عل او يفيه مَسْحُ الأصابع والشك نه 
مكروةٌ ولكن يُبْرَكُ اللْحُ على الخَبْز)؛ لأنْ غيرّه يَسْتَقَذِرُ ذلكء وفيه إهانة 

: 7 

الخبّره وقد أمرنا بإكرامه» وقال يَلِِ: «أكرموا الخُبز فإِنّه من يّركات السّماوات 
والأرض)»)”. قال يَلِ: «ما اسَّتَخْفف قَوَمّ بالحبّر إلا ابتلاهم الله بالجُوع)7. 


قالوا: يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة» ونكفئ المؤنة» فقال رسول 
الله عَي: لأنتم اليوم خيرٌ منكم يومئذ» في سنن الترمذي5 : /7151. وحسنه. 

.7 5 5 بِيَِض له ابن قطلوبغا في الإخبار!:‎ )١( 

)١(‏ فعن عبد الله ابن أم حرام الأنصاري #ه. قال ولِ: «أكرموا الخبز» فإن الله سخر 
لكم به بركات السماوات والأرض» في مسند الشاميين١:‏ 7". 

وعن أبي سكينة ذه قال ولِ: «أكرموا الخبز فإن الله أكرمه» فمن أكرم الخبز أكرمه الله) 
في المعجم الكبير77: 7"0. 

وعن عائشة رضى الله عنهاء قال يَل: «أكرموا الخبز وإن كرامة الخبز أن لا ينتظر به» في 
السك 5 اسع 

() فعن أبي هريرة ه» قال كِ: «إذا خرجتم من حجٌ أو عمرة فتمتعوا لكي لا تنكلواء 
وأكرموا اللنينء فإن الله تعال' ستغرله:يركات السراء والآرض» ولا تشندؤا القضعة 
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ومن إكرام الخبز أن لا ينتظروا الإدام إذا حَضَرّ. 

ومن الاق فته بهن جزه لقي مجنت كبا قا ١01‏ 
عنها الأذى ثم كلها)". 

فال روسن الطّعام: البَسْملةٌ في أوَّلِهِ والحمدلةٌ في آخره)» فإن نّيِي 
البَسَملةَ في أوّله فليقل إذا ذَكّر: «باسم الله عن أوله وآخره»”, بجميع ذلك 
وَرَدَ الأثر”» وهو شّكُرٌ المؤمن إذا رُزِق» قال #: «إن الله تعاك يَرَمَى من 
عبده المؤمن إذا قَدّمَ إليه طَعامٌ أن يُسمِّي الله في أَوَّلِهِ ويِحَمدٌ الله في آخره)". 


1 


اه 


بالخبز» فإنّه ما أهانه قوم إلا ابتلاهم الله بالجوع» في حلية الأولياء9: 5917. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «دخل النبي كَل البيت» فرأئ كسرة ملقاة» فأخذها 
فمسحهاء ثم أكلهاء وقال: يا عائشة أكرمي كريرأً» فإنها ما نفرت عن قوم قطء فعادت 
إليهم» في سنن ابن ماجة؟: .١١17‏ 

)١(‏ فعن جابر #ه» قال كَليِ: «إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذهاء فليمط ما كان بها من 
أذئ وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان» ولا يمسح يده بالمنديل حتئ يلعق أصابعه. فإنه لا 
يدري في أي طعامه البركة» في صحيح مسلم7: 1705. 

(') فعن عائشة رضي الله عنهاء قال كَليِ: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالل» فإن 
نسي أن يذكر اسم الله تعاك في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره» في سنن أبي داود": 
5" وسنئن الترمذي؟ : /78, وصحيح ابن حبان17: 17 . 

(؟) فعن أبي سعيد الخندري #5ه: «أن رسول الله يه كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد 
لله الذي أطعمناء وسقاناء وجعلنا مسلمين» في سنن أبي داود”: ”7 وسنن 
الترمذي08:5١6.‏ ْ 

(5) فعن أنس ذه قال وَلِ: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو 
يشرب الشربة فيحمده عليها» في صحيح مسلم:: .5١960‏ 


0 -كد تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (وغسلٌ اليدين قَبْلَه وبَعْدّه)» قال : «الوضوءٌ قبل الطَّعام 
ينفي الفقرء وبعده ينفي اللمم)”, والمرادٌ بالوضوء هنا عسل اليدين» 
والأدبٌُ أن يبدأ بالشَّبِاب قبله وبالشّيوخ بعدّه؛ ولا يَمْسَحٌ يَدَه قبل الطّعام 
المي عرق الو لحل ناد رفك راكل برها ذه لوول از 
الطّعام بالكليّة. 


قال: (ومَسسكَتٌ اتخاذً الأوعية لتقل الماء إلى البيوت)؛ لحاجة الوضؤء 
والنوك للحبياة؛ كين عور وقد مِينَ عن الخروج» قال تعالل: (وَقَرَنَ في 
يُوتِكُنَّ)[ الأحزاب: *”7]» فيلزم الزَّوجَ ذلك كسائر حاجاتها. 


_- 
000 


.+ نيه 21 و يا - 
وقال : (واتخاذها من الَْرّفٍ أَفَضَل)؛ إذ لا سَرَفَ فيه. ولا مخيلة» وفي 
الحدية: امن اتخذ أوان بتعه حرفا زازه الملذتكة)": 


)١(‏ فعن موسويل بن جعفرء عن أبيه» عن جده ذه قال كَلِة: «الوضوء قبل الطعام ينفي 
الفقر وبعله يا ينفي اللمم» ويصح البصر» في مسند القضاعي ١‏ : :50" 

وعن ابن عباس كك قال عَلهُ: «الوضوء قبل الطعام وبعده ما ينفي الفقر» وهو من سنن 
المرسلين» في المعجم /ا: .١15‏ 

وعن سلان ذف قال وَل: «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده» في سنن الترمذي 
5 والمستدرك :635490 سكن أي اوه 5027 # ومست أهن ه421 أي 
)١(‏ بِيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار”: 55 7. 
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ويجورٌ اتخاذها من نُحاس أو رصاص أو شَّبّه" أو أَدَم ولا يجوز من 
الذي والققيه ا 000 ْ 

قال: (ويُتفقُ على نفسِه وعيالهِ بلا سَرَف ولا تَقتير)» ولا يَتَكَلّْ 
لتحصيل جميع شهواتهم؛ ولا يَمْنمُهم جميعها ويتوسّطء قال تعال: (وَالِينَ 
إِذَا أَنقَقوا (رَ يُسَرِفُوا وَل يَقثُرُوا وَكَانَ بَينَ ذَلِكَ قَوَامَا] [الفرقان: /117], ولا 
يَسُتديم الشيعة قال وَل: «أجوع 3 وأشبع يو 0 

فالحاصل أنه يحرم عن المسلم الإفسادٌ لما اكتسبه والسّرف والمخيلة 
فيه» قال الله تعالل: إوَلا تَبّغْ ةن الأَرّضٍ) [القصص: لالا آء وقال: 


ا 0 وقال: (وَلا تُسَرفواً إِنّهُ لآ نب 


اسرفِينَ [الأعراف : 18١‏ وقال: (وَلا تَبَذّرَ تبذِيرًا. إَ البدوين كالوا 
إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ) [الإسراء : /371]. 

قال: (ومن اشْتَدّ جُوعُه حتى عَجرٌ عن طَلَّبٍ القوت» ففرضٌ على 
كلّ من عَلِم به أن يُطْعِمَه أو يَدُلّ عليه مَن يُطْعِمَه) صوناً له عن الخلاك . فإن 
امتنعوا من ذلك» حتئ مات اشتركوا في الإثم » قال َل «ما آمن بالله مَن 


.١7١ص الشَّبَه: ضرب من النحاسء يقال: كوز شبه» كا في مختار الصحاح‎ )١ 

(؟) فعن أبي أمامة 5د قال يك: «عرض على ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباًء فقلت: لا 
يا رب ولكن أشبع يوماً وأجوع يومأء أو نحو ذلكء فإذا جعت تضرعت إليك 
وذكرتكء وإذا شبعت حمدتك وشكرتك» في سنن الترمذي5: 51/5» ومسند أحمد”": 
0 . 


.م لدلدلدلدلدلدلللسس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 

ب بل 34 0 5 52 ع 0 أ 5 0 
باتَ شَبّعانَ وجاره إل جَنبِهِ طاو»”"» وقال ي: «أيّا رجل مات ضَياعا بين 
١ 30 0 ٠ 2 3‏ + بن مه ع و 
اقوام أغنياء» فقد برئت منهم دمّة الله وذمّة رسوله»)”. وإن اطعم واحد 
سَقَطّ عن الباقين. 


0 
ع 2ه 


وكذا إذا رأئ لَقِيطاً أَشْرَفَ عل الخلاك أو أعمئ كاد أن يترد في 
البئره وصار هذا كإنجاء العريق. 

قال: (فإن قَدَرَ على الكَسْبٍ يَلرَمُهِ أن يَكْتَسِبَ)؛ لما بين (وإن عَجرَ 
عنه لزمه السّؤال)» فإنّه نَوّعُ اكتساب لكن لا ِل إلا عند العَجّ قال 46: 
اشوا ااحر فبؤين العيل ْ 


)١(‏ فعن أنس 5د. قال يَ: «ما آمن بي مَن بات شبعاناء وجاره جائع إل جنبه» وهو 
يعلم به) في المعجم الكبير١:‏ 59 7, ومصنف ابن أبي شيبة: 175. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قال كُ: «ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع إك 
جنبه) في المستدرك 7: ١17‏ وشرح معاني الآثار١‏ : 717. 

(؟) فعن ابن عمر ده قال يك: «مَن احتكر طعاماً أربعين ليلة» فقد برئ من الله تعالك» 
وبرئ الله تعلق منه» وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع» فقد برئت منهم ذمة الله 
تعاى» في مسند أمد8: »48١‏ والمستدرك؟: .١4‏ والمعجم الأوسط8: 275١‏ ومسند 
الحارث١: .54١‏ 

(*) فعن قيس بن عاصم أنه أوصيل بنيه قال: «يا بني اتقوا الله» وسودوا أكبركمء فإن 
القوم إذا سودوا أكبرهم خلقوا أباهم» وإذا سودوا أصغرهم أذرئ ذلك لهم عند 
كفائهم» وعليكم بالمال واصطناعه. فإنه منية للكريم ومستغنل به عن اللئيم» وإياكم 
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(فإن تَرَكَ السّؤال حتى مات أثم)؛ لأنّه أَلَقَى بنفسهٍ إك التّهلكةٍء فإن 
السّوَالَ يُوَصِلَهِ إل ما يُقِيمُ به نفسّه في هذه الحالةٍ كالكسّبء ولا ذِلّ في 
السّؤال في هذه الحالة » فقد أخبر الله تعالل عن موسيئ وصاحبه أنه أتيا أهل 
قرية استطععما أهلهاء وقال يل لرجل من أصحابه: «هل عندك شي 
فآكله؟)”. 1 


قال: (ومَن كان له قوت يومه لا تل له الشّوال)؛ لقوله ي: «مَن 
0 التاسخ وهو 2 ع 0 جاءً يوم القيامة» ونيالة ون 1 


خموش أو كَدوح في وجهه)”, ولالة أذل نفسّه من غير ضرورةء وأنه حرام. 


والمسألة» فإنها آخر كسب الرجلء ولا تنوحوا علي» فإن رسول الله يل إرينح عليه. ولا 
تدفنوني بأرض يشعر بدفني بكر بن وائلء فإني كنت أعاديهم في الجاهلية» في شعب 
الإيهان١:‏ ””لالاء والآدب المفرد ص 177 . 

)١١‏ فعن أنس ذف قال يلِك: «كنت أخدم النبي كل فقال لي يوماً: هل عندك شيء 
تطعمنا؟ قلت: نعم يا رسول الله» قَضْل من الطَّعام الذي كان أمسء قال: ألر أ:بك أن 
تَدَعَ طعام يوم لغد) في مصنف ابن أبي شيبة/1: /1/. 

وعن عائشة رضي الله عنها: «إن كان رسول الله كةِ ليدخل عليناء فيقول: أصبح 
عندكم شيء؟» فنقول: لاء فيقول: إن صائم» قالت: ودخل علينا ذات يوم» فقال: هل 
دعا به فطعم» في صحيح ابن حبان8: "797 ومسند أحمد2 4: 7/7. 

(6) فعن ابن مسعود ذه قال وَلُِ: «مَن سأل وله ما يُغنيهه جاءت يوم القيامة خموش» 
أو خدوشء أو كدوح في وجهه. فقال: يا رسول الله وما الغنن؟» قال: خمسون درهماًء 


ب 7ج سا :| لأخييار عا | لاعسان سلبان امار المواصل 
قال ييكِ: «لا تجل للمسلم أن 00 نفسّه)0. 

قال: (ويُكْرَه إعطاءٌ سُؤَّال المساجد)» فقد جاء في الأثر: «يُنادئ يوم 
القيامة لِيَّهَم بَغِيِضٌ الله فيقوم سُؤال الساجد»”. 

رما 2 عو 

(وإن كان لا تتخطى الناس» ولا يَمْمْى بين يدي المصلين لا يكره). 
0 تم كانوا يسألون في المسجد عإل عهد رسول الله 
يد حتول روي أنْ علباً ‏ «تَصَدَقٌ بخاتيه في الصّلاةٍ )9 فمَدَحَه الله تعالل 


أو قيمتها من الذّهب» في سنن أبي داود”: »1١7‏ وسئن الترمذي": ١لا‏ وسئن ابن 
ماجة١:084.‏ 

(١)فعن‏ حذيفة ذه قال رسول الله وه: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه؛ قالوا: وكيف 
يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق» في سنن الترمذي 5: 2077 وحسنه. 
وسئن ابن ماجة 7: 21177 ومسند أحمد 0: .5٠0‏ 

(؟) بيض له ابن قطوبغا في الإخبار”: 54 7» وعن الحسن ذفد قال يَ: «إذا كان يوم 
القيامة نادئ مناد: ألا يا متخشعين لله قال: فلا يقوم إلا سُؤَال المساجد) في ذم 
الثقلاء١:‏ 55. 

(؟) واختاره في تحفة الملوك ص5 ١‏ 5. 

(:) فعن عمار بن ياسر #5ه: «وقف عل عل بن أبي طالب 5ه سائل» وهو راكع في 
تطوع فنزع خاتمه. فأعطاه السائل» فأتى رسول الله وَل فأعلمه ذلك» فنزلت علك النبي 
هذه الآية: [إِنَّا وَلِيّكُمُ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمنُوا الَّذِينَ يقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُوْتُونَ 
الرّكَاةَ وَهُمّ رَاكِعُون) [المائدة: 55]» فقرأها رسول الله يِه ثم قال: من كنت مُولاه 
فعلٌ مولاه. اللهم وال من والاه» وعادٍ مّن عاداه» في المعجم الأوسط5: .1١/8‏ 
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قرلة: زورون الرقاة وَهُمَ رَاكِعُونَ) [المائدة: 05]» وإن كان يَمُرٌ بين يدي 
المصلٌ ويَتَخَطَّ رقاب النّاس يُكْرَه؛ لأنّه إعانةٌ عل أَدَ النَّاسء حتئن قيل: 

ازكارولة عون قول سنية. امراك لكو )» 11 العالت الت 
لشي قال: (إلا إذا عَلِم أن أكثر ماله خلال) نآن كان ضباحت تارة أو 
رع فلا بأس به؛ لأن أََوالَ الثاس لا تخلو عن قليل حرام والمعتيرٌ الغالبُ» 
وكذلك أكل طَعايهم. 

ال ارقي القرس 20 تبي هيه يم ليم «أو 
رم ولو بشاأة»"» وهي إذا بَتَى الرّجل بامرأته أن يدعو الجيران والأقرباء 
والأصدقاء ويَذْبَحٌ لهم 000 

(وينبغي لمن دُعي أن تُجيب, فإن لم يفعل أثم)؛ لقوله يكِ: «مَن إر يجب 
الدعوة فقد عصول الله ورسوله»”. فإن كان صاتاً أجاب ودعاء وإن إريكن 
صائاً أكل ودعاء وإنلر يأكل أثم وجّفا؛ لأنّه استهزأ بالمصيف. وقال 46: 


)١(‏ فعن أنس ذه: «أَنْ النبيّ و رأئ علن عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة؛ فقال: مأ 
هذا؟ قال: يا رسول الله» إني تزوجت امرأة علن وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله 
لكء أولرولو بشاة» في صحيح مسلم؟: 47 .٠١‏ وصحيح البخاري: 77. 

(1) فعن أب هريرة ذه قال يَلِ: «شرٌ الطعام طعام الوليمة» يمنعها مَن يأتيهاء ويدعى 
إليها من يأباهاء ومّن لر يجب الدّعوة» فقد عصول الله ورسوله» في صحيح مسلم؟: 


.٠١ 6 


سني .| لا وار اع | لايان غلبا امار المواضل 
الو دُعيت إلى كراع لأجبت»”. 

قال: (ولا يُرفع منها شيئا ولا يُعطي سائلاً إلا بإذن صاحبها؛ لأنه 
إِنَّا أذن له في الأكل دون الرّفع والإعطاء. 

قال: (ومن دُعي إلى وليمةٍ عليها لهو إن عَلِم به لا يُِيبٌ)؛ لأنه ار 
يَلَرّمه حقٌ الإجابة. 


(وإن ل يَعْلّمْ حتى حَصَرٌ إن كان بَقَِرُ على منههم فَعَلَ)؛ لأنه 0 
متك (وإن ل يَقيِل فإن كان اللّهو على المائدة لا يَمْعْدٌ)؛ أن استماعَ 8١‏ 
حَرامٌ والإجابة سُنَةٌه والامتناعً عن الحرام تفن الا عالت 


ا فإن كان م را أن فيه شان 


7 


ل 00 


)١(‏ سبق تخريجه عن أبي هريرة ذه قال يِ: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبتء ولو 
أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت» في صحيح البخاري": "161. 

وعن ابن عمر #: قال كَدهُ: «إذا دعي إِك وليمة عرس فليجب» في صحيح مسلم ؟: 
.٠١ 67‏ 

(1) لقوله ويكِ: امَن رأئ منكم منكراً فليغيره بيده» فإن إريستطع فبلسانه» فإن (ريستطع 
فبقلبيا وذلك أضعف الإيوان» في صحيح مسلم .14:١‏ 


الأهداة الذككر و طتام ابو لقم مسح ب 02 1118 
أ ع و - 
(وإن لم يكن مُقَتدَى به. فلا بأس بالقعود)» وصار كتشبيع الجّنازة إذا 
5 ب ونين 7 4 
كان معها نياحةٌ» لا يُثَرك التّشِييعٌ والصَّلاةٌ عليها لما عندها من التّياحة» كذا 
هنا. 


)١(‏ فعن سالرعن أبيه ده قال: «خبن رسول الله يلد عن مطعمين: الجلوس عال مائدة 
يشرب عليها الخمر أو يأكل الرجل وهو منبطح علك بطنه) في المستدرك 5: 2157 
وصححه. وسئن الدارمي 7: 161. 

وعن عل طله: «أنّه صنع طعاماً فدعا رسول الله يخ فجاء فرأىل في البيت ستراً فيه 
تصاوير فرجع» قال: قلت: يا رسول الله» ما رجعك بأبي أنت وأميء قال: إِنَّ في البيت 
ار فب اتعناوي ون ا للاكة وهر جيك فيه اتنا ورف لمطتتن الا ا 
ومسند البزار 7: »١01/‏ ومسند أبي يعلن :١‏ 547 7» قال المقدسي في الأحاديث المختارة 


3 4 إسناده صحيح. 


1ل دل ب ب تحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


فصل 

(الكسوة نيا فرصي وهوما : يس العورة ويَدْقَعٌ ار والبة)» قال 
تغالة* (خذوا زيكَكُمٌ عد كل مَسّجِدِ[الأعراف : :]"١‏ أي ما يستر 
عوراتكم عند الصّلاةء ولأنه لا يَقَدٍ نقد غزة أذام الكتلاة إلا يستن العررة 
وحَلَقهُ لا يحتمل الحرٌ والبَرد فيحتاج إلى دفع ذلك بالكسوة» فصار نظير 
اللّعام والشَّرابِء فكان قَرَضاً. 

0 أن يكون من القَطّن أو الكتان)» هو المأثون وهو أَبْعَدُ عن 
الحُيلاء» وينبغي أن يكون (بين التّفيس والدّنيء)؛ لثلا محُتََرَ في الدَّنيْء » 
اله للدم في النّفيس» وعن الي 6: «أنه تن عن الشهر 3 وهو 
ما كان في نهاية النّفاسة» وما كان في مهاية الحتّساسة: وحَيْدٌ الأمور أوساطّها. 


وينبغي أن يَلْبَسَ العسيل في عامّةٍ الأرقافة ولا يكلف للديد قاز 


)١(‏ فعن كنانة ضه: «أن النبى ييه من عن الشهرتين: أن يلبس الثياب الحسنة التى ينظر 
إليه فيهاء أو الدنية أو الرثة التى ينظر إليه فيها» في سنن البيهقى الكبير": /41ء 


وشعب الإيان8: . 


الأجداة الذ كرو طتام اورققات سحلل ‏ ح ن /1010 
: و 57 - 
يلِ: «البذاذة من الإيمان»”", وهي رثاثة الهيئة» ومراذه التواضع في اللباس 
وترك التَبّجح به. 
(وقتشهة: وهو م سَتْ العورة» وأخدٌ الزينة)» قال 46: «إن الله نحي 


أن يَرَى أَئرَ نِعَمِهِ عل عبده)”. 


2 )مهي 0 0 7 
(ومباحٌ: وهو الثوبٌ الجميل للتزيّن به في الجمّع والأعيادٍ وتجامع 
النّاس)» فقد روي أنه ييه «كان له جبة جبّة قَنَكِ يَلْبَسّها يوم عيد)”2 وهف له 
المقَوفَسُ قباء مكفوفاً بالترير كان يَلْبَسُهِ للجُمّع والأعيادٍ ولقاء 


)١(‏ فعن أب أمامة #ه. قال: «ذكر أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم يوما عنده 
الدنياء فقال رسول الله : ألا تسمعونء ألا تسمعونء إِنْ البذاذة من الإيان» إن 
البذاذة من الإيمان» يعني التقحل في سنن أب داودة: 0/اء وسنن ابن ماجة؟7: 2111/9 
00 

(؟) فعن عمران بن حصين د قال #: (إنَّ الله يحب أن يرىل أثر نعمته علل عبده» في 
صحيح ابن حبان :١7‏ 2775 والمستدرك 5: »١٠6١‏ وسئن الترمذي 0: ١77‏ . 

وعن أبي الأحوص. عن أبيه ينه قال: «أتيت النبي كَلِةِ في ثوب دون, فقال: ألك مال؟ 
قال: نعم» قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل» والغنم» والخيل» والرقيق» 
قال: فإذا آتاك الله مالل فلير أثر نعمة الله عليك» وكرامته» في سنن أبي داود؛: 5١‏ 
وسئن النسائي الكبرئ/: 7”8/8. ومسند أحمد7/8: 417. 

(*) فعن ابن عَبّاس .#:: «كان رسول الله 4 يَلْبَسٌ يوم العيد بردة حمراء» في المعجم 
الأوبطة 1م 


الؤفود”, إلا أنْ في تكلف ذلك في جميع الأوقات صَلَفَاً ومَشقَةً» ورُبّا يَغيظ 
عو سس عي َو 
المحتاتخين» فالتحرٌ زر عنه أو 
2 م و 3 5 

(ومكروه: وهو اللبس للتكير والخيلاء)؛ لما بثاء ولقوله يله للمقداد 

بن مَعْديتكرب: «كُل والبسّ واشربٌ من غير مخيلة"". 
عو ع عي _- 1 
(ويُستحبٌ الأبيض من الثياب)؛ لقوله وَلِةُ: (خيرٌ ثيابكم السض ان 


هه 


وقال وَلِةْ: «إن الله تعالى يحب الثياب الييض» وأنّه حَلَقَ اند بيضاءة6. 


)١(‏ سبقه تخريجه عبد الرحمن بن عبد القاري: «أن رسول الله و بعث حاطب بن أبي 
بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية - يعني بكتابه معه إليه - فقبل كتابه» وأكرم 
حاطباً وأحسن نزله. ثم سرّحه إلى رسول الله يِه وأهدئ له مع حاطب كسوةً وبغلةً 
بسرجها وجاريتين...» في شرح مشكل الآثار": »4٠7‏ وصححه الأرناؤوط. 

(0) في صحيح البخاري 7: :٠‏ امعلقاً: قال النبي ك: «كلوا واشربوا والبسوا 
وتصدقواء في غير إسراف ولا مخيلة» وقال ابن عباس #د: « كل ما شئتء. والبس ما 
شئت. ما أخطأتك اثنتان: سرفء أو مخيلة». 

وعن عمرو بن شعيبء عن أبيهه عن جده د قال يَهِ: «كلوا واشربوا وتصدقوا 
والبسوا ما إريخالطه إسراف أو مخيلة» في سئن ابن ماجة7: »١1١97‏ ومصنف ابن أبي 
شيبة0: الا١.‏ 

(1) فعن ابن عباس ده قال كَة: «البسوا من ثيابكم البياضء فإنها من خير ثيابكم» 
وكفنوا فيها موتاكم. وإن خير أكحالكم الإثمد: يجلو البصر وينبت الشعر» في سنن 
أبي داود؛ : 8» وسئن الترمذي”7: 27٠١‏ وصححه. 

(5) فعن ابن عباس ده قال يَله: ١‏ إِنَ الله حَلَقَ الحَنةَ بيضاء وأَحَبّ شيء إل الله 


الأحداة لذ كرو دام الو لقم سس تي تس حت 11/8 


(ويكره الأجده الع لله 2 ((غهول 5-53 211111 


البياض» فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم» في مسند البزار١1١:‏ 85 والمعجم 
الكبير١١:9١1١.‏ 

إن لفق اللمرزيكره ترهاء كفي اللنترج ويم الآجن 40 #موبولدن المفان.>* 
إلا إن كان الأحمر حريراً أو غيره إذا كان في صبغه دم وإلا فلا؛ لأنّه خلط 
بالنجسء وللشرنبلالي فيه رسالة سماها «تحفة الأكمل لبيان جواز لبس الأحمر». وما 
قال فيها: «لر نجد نصاً قطعياً لإثبات الحرمة ووجدنا النهي عن لبسه لعلّة قامت 
بالفاعل من تشبه بالنساء أو بالأعاجم أو التكبرء وبانتفاء العلة تزول الكراهة 
بإخلاص النية؛ لإظهار نعمة الله تعالل» وعروض الكراهة للصبغ بالنجس تزول بغسلءا 
ووعناناتس الأماء الأعطم عل على الجواز ودليلاً قطعياً عن الإباحتأ وهو إطلاق الأمر 
بأخذ الزينة: [خذرا رشك عند كلق مَسّجِيِ) [الأعراف: ١‏ 7]. 

ووجدنا في الصحيحين موجبه: عن البراء ظك: «كان النبي يك مربوعاًء وقد رأيته في 
حل سان ما رأيت شيئاً أحسن منه) في صحيح البخاري 5: .7١19/‏ وصحيح مسلم 
4 181 وبه تنتفي الحرمة والكراهة؛ بل يثبت الاستحباب اقتداءً بالنبي ي2. ى) في 
الفواكل 51 ا أدوفال تام ني فرتعي ةن «ولكن جل الكتب 
عن الكراهة كالسراج والمحيط والاختيار والمنتقئ والذخيرة وغيرهاء وبه أفتئ العلامة 
قاسم». فعن عبد الله بن عمرو ذهد قال: «مرَّ علن النبي يَكِ رجل عليه ثوبان أحمران 
فسَلّمَ عليه فلم يرد عليه النبي ي» في سنن أبي داود 7: 46٠‏ وسئن الترمذي 0: 
5 وحسنه. والمستدرك 5: »7١١‏ وصححه. والمعجم الأوسط .4١:7‏ 

(0) أي: الثوب المصبوغ بالعصفرء وكذلك المصبوغ بالزعفران وأيضاً المصبوغ 
بالورسء وهو الأصفرء وهذا خاص بالرّجالء كما في التبيين 5: 2770 والبحر الرائق 
.1١118‏ 


7# سس 7 سس :| لا كوا عا | لاخان لتعليال امار للموضل 
ال ولا يُظاهر بين جُبَتِين أو أكثر في الشّتاء إذا وَقَمَ الاكتفاءٌ بدون 
تلق لأتسوفيظ ساون أرقي 12ج وكان حير عفد له يلق إلا 
لمَشِن»”: واختيارٌ المَشِن أَوَلى في الّتاء؛ لأنه أَدْهَعُ ليرد واللَِّنُ في 
الحيك: فإ أنْنَفْ للعرّقء وإن ليس اللَين في الوّقتين لا بأس به» قال 
تعالل: (قل مَنْ حَرَّمَ زينَةَ الله لَتِيَ أخرّجَ لِعْبَادِه) [الأعراف: 7 7]. 

(والسّنَةُ: إرخاءٌ طَرْف العامة بين كتفيه)» هكذا فعله و ", ثم قيل: 
تدز شرة وقيلة إل قها الطهره وقيل: إلى موضع الجلوس. 


)١(‏ فعن ابن عمرو بن العاص #2 قال: «رأئ رسول الله يل علّ ثوبيين معصفرين. 
فقال: إِنَّ هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» في صحيح مسلم : »١1557‏ والمستدرك ؟ : 
11 

وعن علي يه قال: «نهاني النبيّ وله عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر» 
في صحيح مسلم ": » وسنن الترمذي 5 :7؟57. 

(؟) فعن أنس 4ه: «رأيت عمر بن الخنطاب». وهو يومئذ أمير المؤمنين» وقد رُقع بين 
كتفيه برقاع ثلاثء لبد بعضها فوق بعض» في الموطأ: 57 11. 

(©) فعن ابن عمر ذأ قال: كان النبي كَل إذا اعتم سدل عامته بين كتفيه» قال نافع: 
«وكان ابن عمر د يسدل عمامته بين كتفيه» قال عبيد الله: ورأيت القاسم وساناً 
يفعلان ذلك) في سنن الترمذي 5: 775, وحسنه» وصحيح ابن حبان 5 .7017/:١1‏ 
وعن عمرو بن أمية هه قال: «كأني أنظر الساعة إلى رسول الله يل ع المنبر وعليه عمامة 
سوداء قد أرخيل طرفها بين كتفيه» في المجتبئن /: ١١7ء‏ وسئن أبي داود 7: 2507 
ومسنئد أحمد: »١1548‏ ولذلك قال النسفي في الكنز 178:5: «ويندب لبس السواد 


الأهداة الذككر و شتام اوقا ل تت 3ت 11/1 
(وإذا أراد أن مُحدَّدَ لَفها نقضّها كا لفها). ولا يُلقيها عن الأرض 
ذُفعةَ واحدةّء هكذا تقل من فعُله ين". 


وإرسال ذنب العامة بين كتفيه إلى وسط الظهر). 
)١(‏ بِيَض له ابن قطلوبغا في الإخبار”: 5 75. 


كلل تحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


عم 

(الكلامٌ: منه ما يُوجب أجراً كالتّسبيح والتَحمِيدٍ وقراءة القرآن 
والأحاديث النَبُويّة وعِلُم الفقه)» قال تعاك: (وَالذَاكِرِينَ الله كيرا وَالذَاكِرَاتٍ 
012 :الله كي كني وأ خزافظع] 1[ الأحوات 11و اكاك الأحاديتف 
كثيرة في ذلك”". 

(قد يأثمُ به إذا فَعَلّه في مجلس الفِسْقء وهو يَعْمَلُه؛ لما فيه من 
الأسقه انو اللغالفة اوج 


(وإن سَبَّحَ فيه للاعتبار والإنكار» وليشتغلوا عنّا هُم فيه من الفِسْقٍ 


)١(‏ فعن أبي هريرة 4ه قال يلِهِ: «كلمتان خفيفتان علك اللسان. ثقيلتان في الميزان» 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده» في صحيح البخاري 5: 
75©» وصحيح مسلم 5: 701/7. 

وعن أبي هريرة #5 قال ولِ: «مَن قال: سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرّة حطت عنه 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» في الموطأ .7١04 :١‏ وصحيح البخاري 0: 71707. 
فعن أبي هريرة 4ه قال يَل: (لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
أحبّ إل ما طلعت عليه الشمس) في صحيح مسلم 4: 701/7. 


الأهداة لذ كر فوام الوققات سححس ‏ ب تت /11 "١‏ 
فَحَسَنٌ). وكذا مَن سَبِّحَ في السّوق بنيّةِ أن النّاس رن تر امور 
الدنياء وهو مُشْتغل بالنّسبيح» وهو أَفضل من تَسبِيحِهِ وَحَدَّه في غير السّوق» 
قال وَلة: «ذاكر الله في الغافلين فل في سَبيل الله)”". 

قال: (ويُكره فِعْلّهِ للناجر عند قَنْح مَتاعه)» وكذلك المَقَّاعي عند فتح 
المَقاع”" يقول: لا إله إلا الله صَلِّ الله عل محمد إن يأثم بذلك؛ لأنّه يَأخذ 
لذلك ثمنا”. بخلاف الغازي أو العالرإذا كَبرَ عند المبارزة وفي مجلس العلم؛ 
لأنه يقصدٌ به التّخيم والتَعظيم وإشعار شّعائر الدّين. 

قال: (ويُكره التّرجيع بقراءة القرآن والاستماع إليه)؛ لأنّه تشب بفعل 
الفَسَقَةِ حال فِسَّقِهِمء وهو التّغني ور يكن هذا في الابتداء» ولهذا كره في 
الأذان» وقيل: لابأس به؛ لقوله #: «رَينوا القرآن بأصواتكم؛ © 


)١(‏ فعن ابن مسعود ذه قال يِد: «ذاكر الله في الغافلين» بمنزلة الصابر في الفارين» في 
المعجم الأوسط١: .4١‏ والمعجم الكبير »١17:١٠١‏ ومسند البزاره: .١75‏ 

() الفقاع: شراب ذو زبد, كا في مختار الصحاح ص١‏ 5 7. 

(9) لأنّه قصد تحسين مشتريه وترويج متاعه؛ وهذا لأنَّه جعل اسم الله تعلك والصلاة 
عن رسوله يَلدٌ وسيلة على تعظيم الغير واستحلال هذا الصنع الشنيع واعتقاده في هذه 
المواضع لا خفاء في أنّهِ أمر هائل عظيم نعوذ بالله تعلل سبحانه عن ذلكء كما في هدية 
الصعلوك ص 560 7. 

(5) فعن البراء بن عازب كه قال وَلةِ: «زينوا القرآن بأصواتكم» في سنن أبي داود؟: 
5/ء وسنن النسائي الكبرل7: 77. وسئن ابن ماجة١:‏ 577؛ وصحيح ابن حبان": 
6" 


بيس سبي لح | لا كوا عاج | لاخديان لتغليال المخقار للموصل 
وعن النَّبيّ يد أنه #كره رفع الصّوت عند قراءة القرآن والجنازة والزَّحففٍ 
والتّذكير»”": أي الوعظء فا ظنّك به عند استاع الغِناء المحرّم الذي يُسمونه 


وحل]0؟. 


)١(‏ فعن الحسن #5 «أن رسول الله يله كان يكره رفع الصوت عند ثلاثة: عند قراءة 
القرآن» وعند الجنائز» وعند الزحف»: أي القتال في السير الكبير لمحمد الحسن١:‏ 289 
ومصنف ابن أبي شيبة7: 5/ا8. 

وعن أب بردة» عن أبيه #ه «أنْ رسول الله يل كان يكره الصوت عند القتال» في 
المستدرك7:/ا7١.‏ وصححه. 

(؟) قال في تحفة الملوك: «ويجبُ منع الصوفية الذين يدَّعون الوجد والمحبّة عن رفع 
الصوت وتهزيق الثياب عند ساع الغناء؛ لآن ذلك حرام عند ساع القرآن» فكيف عند 
سماع الغناء الذي هو حراءٌ خصوصاً في هذا الزمان». 

وعلق عليها العيني في منحة السلوك : 4”: «أي الذي اشتهر فيه الفمسق وظهرت 
فيه أنواع البدع» واشتهرت فيه طائفة تحلوا بحلية العلماء» وتزينوا بزي الصلحاء. 
والحال أنَّ قلوبهم ملعت من الشهوات والأهواء الفاسدة» وهم في الحقيقة ذئاب نعوذ 
بالله من شرهمء فالعجبٌ منهم أَنََّمِ يَدّعون محبّة الله عله ويخالفون سنة رسوله 5؛ 
نَّم يصفقون بأيديهم ويطربون ويتعرٌّون وكل ذلك جهل منهم» فمن ادعو محبة الله 
غللة وخالف سنة رسوله يله فهو كاذبء. وكتاب الله غللة يكذبه. ولاشك في أَنم لا 
يعرفون ما الله عل ولا يدرون ما محبة الله عل وهم قد يصورون في أنفسهم الخبيثة 
صورة معشقة وخيالاً فاسداًء فيظهرون بذلك وجداً عظياً وبكاء جسياً وحركات 
مختلفة والأزباد تتنزل من أفواههم؛ حتئ أنَّ الجهال والحمقئ من العامّة يعتقدونهم 
ويلازمونهم وينسبون أنفسهم إليهم؛ ويتركون شريعة الله عل وسنة رسوله #» فيا لهم 


ا ا ل 0 نر 

وكّره أبو حنيفة ذَيه قراءة القرآن عند القبور؛ لآنه ريصح عنده في 
ذلك شيءٍ عن النبي يك ولا يكرهه محمّد ذه وبه نأخذ”؛ لما فيه من التّفع 
للميت؟؛ لورود الآثار بقراءة آية الكرسى وسورة الإخللاص والفاتحة وغير 
ذلك عند القبور. 


يندت اه 00 و اللوفة انلوقي ذ أن كسا نات هله عه 


إلا الدعاوي الفاسدة والأقوال الكاسدة أعاذنا الله وإيّاكم من شر هؤلاء الطائفة ومن 
الي والاسو ال 

)١(‏ قال في رَدّ المحتار 7: 515: «والمسألة مبنيّة عن وصّول ثواب أعمال الأحياء 
للأموات» وقد ألَّفَ فيها قاضي القضاة السّروجي وغيره» وآخر مَنْ صنّف فيها شيخنا 
قاضى القضاة سعد الدين الديري كتاباً سَنّاه: الكواكب النيرات. مح هذه التأليفات أنَّ 
الصحيح من مذهب جمهور العلماء الوصول». وقال في تنقيح الفتاوئ الحامدية/: 
5 «واختلفوا في وصّول ثواب قراءة القرآنٍ إذا قال القارئٌ: اللهم أوصِل نوات ما 
تراه إل طق كال تعفرو :لابوا لادان لعومين شك الكت »والإشناة لسو له إلا 
ماسك و وقال ينص ون تمل الله وه اسان 0 

0 تان المي اق يقد للك 915135 عله أن الانبيان لها أن كس قراب خبئله 
لقو عند أهل لسن العامة كان أواصيونا أرهكا أراصدقة أو قراءة قراة أن 
أذكار إل غير ذلك من جميع أنواع العبادات من الب يصل ذلك إل الميت وينفعه. 
وقالت المعتزلة: ليس له ذلكء ولا يَصل إليه ولا ينفعه...)» ويمكن الاستدلال لذلك؛ 
عن ابن عمر # قال يذ «إِنَّ أبرّ الت أن يصل الرجل أهل ود أبيه» في سنن الترمذي 4: 


لس تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
التتعميّة"» وقد مَرٌ في الحبّ. 


وارووق اف اسيم نالفي لحز قن رن لوطاو للد 
عن أمته)”: أ 


"ا وصححه؛ ومسئد أحمد 7: /91» وصحيح ابن حبان7: “/ا1. 

وعن علي بن أبي طالب ذه قال يله: «مَن مَرَّ علن المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدئ 
عشرة مّرّة ثمّ وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات» في فضائل سورة 
الإخلاص ص؟5١٠».‏ والتذكرة للقرطبي :١‏ 285 وينظر: تحفة الأحوذي 7: 271/0 
وكنز العمال .1١١1/8:16‏ 

وعن معقل بن يسار ذه قال يلِ: «اقرءوا على مَوتاكم يس» في سنن أبي داود 7: 27١/8‏ 
ومسند أحمد 5: 77, وصحيح ابن حبان 1: 2774 وسئن النسائي الكبرئ :3*5 
وسئن البيهقي الكبير : 87"ء والمعجم الكبير :7١‏ 519 ومسند الطيالسي .177:١‏ 
(1) فعن ابن عباس # قال: #جاءت امرأة من خشعمء فقالت: يا رسول الله إِنَّ فريضة 
لله عبن عباده في الحبج» أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت عل الراحلة» أفأحج 
عنه؟ قال: نعم في صحيح مسلم 7: 91/7. 

وعن ابن عباس #6: «أنَّ امرأة من جهينة جاءت إك النبي يَء فقالت: إِنَّ أمّي نذرت 
أن تحجّء فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم» حجي عنهاء أرآيت لو كان عل 
مك دين» أكنت قاضيته» اقضوا الله فالله أحقٌ بالوفاء» في صحيح البخاري 7: 507, 
وصحيح مسلم 7: 265005 وغيرها. 

(؟) فعن أبئ هريرة ه: «إِنَّ النبي # كان إذا أراد أن يضحيئ اشترئ كبشين عظيمين 
سمينين أملحين أقرنين موجوأين فيذبح أحدهما عن أمته من شهد بالتوحيد وشهد له 


[لأشتاة الذكتور ضاهم أو لام جك تح 18# 
6 2 4 8 ك2 5 
ورُوي أن رجلاً قال: ايا رسول الله؛ إن أمى افتلتّت نفشهاء فهل لا 
جر إن تَصَدَّقَتٌ عنها؟ قال: نعم ولك»)". 


ا 


ولك أجر )”2 والآثار فيه كثيرة. 


5 : اا . 2 : دك 

ومنع بعضهم من ذلك وقال: لا يصل متمسكا بقوله تعال: (وَأن 

لَيّسّ لِلإنِسَانٍ إلآ مَا سَعَى) [النجم: 9"]» وبقوله ي: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث...)” الحديث, الجواب عن الآية من وجوو: 


بالبلاغ» وذبح الآخر عن محمد كَلْةٌ وآل محمد) في مسند أحمد 5: 575, والمستدرك 3 
06» وصححه.وسنن الدارقطني 5: 1865» والمعجم الكبير١: ."١١‏ والمعجم 
الأوسط7: »756٠١‏ ومسند أب يعلن”: »١١‏ وغيرهاء قال العيني في المنحة”: 5١‏ ؟: أي 
جعل ثوابه لأمته. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: «أن رجلا قال للنبي ية: إن أمي افتلتت نفسهاء 
وأظنها لو تَكَلّْمت تَصَدَّقتء فهل لما أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم» في صحيح 
البخاري7: 7١٠؛‏ وصحيح مسلم7: 195. 

(؟) فعن ابن عباس #: «أن رسول الله كَل مر بامرأة» وهي في محفتهاء فقيل لما: هذا 
رسول الله يِه فأخذت بضبعي صبي كان معهاء فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ فقال: 
نعم» ولك أجر» في الموطأً!: .57١‏ وصحيح مسلم7: 941/5. 

(*) فعن أبي هريرة ذه قال يَلِ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو له)» في سنن الترمذي”7: 75097. وصححهء 
وسنن النسائي: ١705؛‏ وصحيح ابن حبان/!: 7/5. 


7ب تت سس .| لا زيار هاج | لاخفيار لتعليال المخار للموصل 
أحدّها: أنّها يبيقت علكك قوله: (أَم ل يتا يا في ضْحُبِ مُوسَى. 

وَإِبْرَاهِيمَ لني وَقَّ) [النجم: 9 فيكون ارا عا في شريعتها فلا 

يلزمناء كيف وقد روينا عن نبينا وَل خلافه؟, قال عكرمة ظله: «هذا لقوم 


رامع سرف كرو كار لاجد رماي و يي ا 

الكني: أتبا متسوحة يققوله تغاق: ( لقنا بيع ذَبَيتهع) [الطور: 1]؛ 
أدج ادر الجنة بصّلاح الآباء» قاله ابن عا .0 

الّالَتُ: قال الرّبيع بن أنس 4ه" المراد عا هنا الكافر » أمّا 


المؤمنٌ له أجر ما سَعَى وسُعِي له". 


)١(‏ بِيّضِ له ابن قطلوبغا في الإخبار: 558» وقال: في بعض النسخ: علّ بدل 
عكرمة. 

(1) فعن ابن عباس أده قال وَ: «إن الله َك ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته وإن كان 
إريبلغها في العمل ليقر بهم عينه. ثم قرأ: (والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم)» في شرح 
معاني الآثار7؟: 5 .٠١‏ 

وعن ابن عبّاس #دء في قوله عز وجل: (أَْحَقَا يم ذَرَيتّهُمْ وَمَا أَلتَنَاهُم) [الطور: ] 
قال: «إن الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة» وإن كانوا دونه في العمل» ثم قرأ 
(والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيان ألحقنا هم ذريتهم وما ألتناهم] [الطور: ١؟]‏ 
يقول: وما نقصناهم) في المستدرك 7: ٠9‏ 5. 

() وهو الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي» البصري» سمع من أنس 
بن مالك وأبي العالية والحسن البصريء قال الذهبي: كان عالر أهل زمانه 
(ت179ه). ينظر: سير أعلام النبلاء”: 217٠١‏ ومشاهر علماء الأمصار١‏ : .7١1"‏ 
يتن نانم تعالويعا ن الاعار 3 


الأهداة الذ كر و دام ابو لقا سح يت سس 1/1/1 

3 2-6 7 

الرّابع: تجعل اللامٌ بمعنى عيى, وإِنّه جائز» قال: 

فَخَرّ صَريعاً لليدّين وللفُم" 

فيصير كأنه قال: وأن ليس عا الإنسان إلا ما سَعْئء فيُحمل عليه 
توفيقاً بين الآية والأحاديث, ولأنّه معنق صَحيح لا خلاف فيه» ولا يدخله 
التتخصيص. 

الخامس: أنه سَعَى في جعل تّوابٍ عَمَلِه لغيره» فيكون ما سَعَن عَمَلهً 
بالآية . 

السّادس: أن السّعي أنواع : 

منها: بفعلهِ وقوله. 

ومنها: بسبب قرايته. 

ومنها: بصديقٍ سَعول في خلته. 

: 7 7 ع 4- 2 و 
ومنها: با يَسّع فيه من أعمال الخير والصّلاح وأمور الدين التي يحبّه 
النّاس بسببهاء فيدعون له ويجعلون له ثوابَ عملهم؛ وكل ذلك بسبب 


250 


سعية. 


م 


فقن دلق نوسني الآ قاذ كن سقة علا 
وأمَا ا لحديث. فَإنّه يَقَنَضِ انقطاع عمله ولا كلام فيه إِنَّا الكلام في 


.10/ :١مالعأ هذا عجز بيت صدره: هتكت له بالرمح جيب قميصه. كا في سير‎ )١( 


سبح 7 ببح .| لأ خووار عاج الاخخار لتعليال امار للموضل 
وصول ثواب عمل غيره إليه» والحديث لا ينفيه» علن أن النّاس عن آخرهم 
قذااسشخسنواذلك»:فيكون خسنا بالحذيك". 
:5 ل ا ل 
قال : (ومنه ما لا أجر فيه.» ولا وزر كقولك: كم واقعد وأكُلث 
وشَريْت ونحوه)؛ لأنّه ليس بعبادة ولا معصية. 


ثم قيل: لا يُكتب؛ لأنة لا أجرٌ عليه ولا عقات» وعن مُحَمّدٍ ذك: ما 


آا 


يدل عليه» فقد رُوي عن هشام عن عكرمة عن ابن عَيّاس # أنه قال: «إن 
الملائكة لتكت الاما كان فيه أجه أ وزر)”. 
وقيل: يُكْتَبُ؛ لقوله تعال: [وَتَكْبُ مَا قََمُوا وَآثَارَهُمْ1[يس: ]١١‏ 
الآية» ثم يُمحيئن ما لا جَزاءَ فيه. ويبَقَّى ما فيه جَزاءٌ ثم قيل: يُمحى في كل 
اثنين وخميس» وفيه تُعَرَضْ الأعمال» والأكثرون عل أنّها محل يوم القيامة. 
قال: (ومنه: ما يُوجبٌ الثم كالكزب والتّميمة” 50000 


)١(‏ وهو قول ابن مسعود 5ه: «ما رآه انون سسا فقيو عند الله تعس مسد 
أمد5: 86. 

(؟) بِيّضِ له ابن قطلوبغا في الإخبار!: /70. 

(') فعن حذيفة 5ه قال وَل: «لا يدخل الجنة قتات»: أي نام» في صحيح البخاري 0: 
» وصحيح مسلم .1١١:١‏ 

وعن: أسلاء ندخة يزيد رضي الله عنهاء قال كلة: «آلا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بل يا 
رسول الله» قال: الذين إذا رؤوا ذَكِرَ الله تعالل» ثم قال: ألا أخبركم بشراركه؟ 


02 ع سه لل و 0 
والغيبة”" والشتيمة)”؛ لان كل ذلك معصية حرام بالنقل والعقل. 


(ثمَ الكذبٌ محظورٌ” إلا ني القتال للخِدْعة”. وني الصّلح بين اثنين» 


الشادرة بالتسيحة» لفون تق الاعف الناقوة للوا العتك اق تسعد ل 
07 وحسنه الأرنؤوطء والآدب المفرد ص9١١.‏ 

)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال وَلِ: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 
ذكرك أخاك با يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته» وإن إريكن فيه فقد ببته) في صحيح مسلم .5٠١ ١:5‏ 

(0) فعن ابن مسعود #ه قال 5ل: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» في صحيح 
البخاري :١‏ /ا7"» وصحيح مسلم ./١ :١‏ 

وعن ابن مسعود 4ه قال َلِةُ: «ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء» 
ف مَسدئل أحيد »4١5 :١‏ وسنن الترمذي 5: ,”6٠‏ وحسنهء وصحيح ابن حبان :١‏ 
1 

وعن أبي الدرداء #ه قال ي: «إنَّ اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة» في 
صحيح مسلم :75001 وصحيح ابن حبان 551:11. ر 1 
() فعن ابن مسعود 5 قال ي: «عليكم بالصدقء فإِنْ الصدق يدي إك البر» وإن 
البر مهدي إِ الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرٌّئ الصدق حتئ يكتب عند الله 
صديقاًء وإياكم والكذب. فإِنَّ الكذب بدي إك الفجورء وإِنَّ الفجور مهدي إك النار 
وما يزال الرجل يكذبء ويتحرئ الكذبء حتئ يكتب عند الله كذاباً» في صحيح 
1 

(5) فعن أبي هريرة ه: «سمئ النبي يِل الحرب خدعة» في صحيح البخاري ": 
100,. 


بحس سيبح بحب بيات لأ م حر ا لت الوم 
وني إرضاء الرّجل الأهل, وني دفع الل عن الظّلم)؟ لقوله #6: «لايَصَلْحُ 
الكَذِبٌ إلا في ثلاث : في الصّلح بين اثنين» وفي القتال» وفي إرضاء الرّجل 
أهله» ودفع الظّارعن ن الظّلم هباب الصّلح. 

قال: (ويُكره التتعريض بالكذب إلآ لحاجة): كقولك لرجل: كل» 
فيقول: أكلت: ب يعنى أمسٌ فلا بأس به؛ لأنّه صادقٌ في قَصَدِه وقيل: يكره؛ 
لأنه كذب في الظاهر 

قال: (ولا غيبةَ لظالم يُؤذي النّاس بقولِه وفعله)» قال يَلِ: «اذكروا 
الفاجر با فيه لكى تحذره الناس)"©. 


)١(‏ فعن أساء بنت يزيد رضي الله عنهاء قال ول «لا يحل الكذب إلا في ثلاث: بحدث 
الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في الحربء والكذب ليصلح بين الناس» في سنن 
الزمذئ #118 وتحلطة: 

وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قال يَلْهُ : «ليس الكذاب الذي 
يصلح بين الناس ويقول خبراً وينمي خيراًء وقال ابن شهاب: وإر أسمع يرخص في 
شيء نما يقول الناس كذب إلا ني ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث 
الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها» في صحيح مسلم ا مسد ان 5 
6 

(؟) فعن بهز بن حكيمء عن أبيه» عن جده ذه قال قَل: «أترعوون عن ذكر الفاجر؟ 
اذكروه بها فيه كي يعرفه الناس ويحذره الناس» في سنن البيهقي الكبير١٠١:‏ 05" 
وشعب الإيهان7١155:1.‏ 


الأهداة الذككر وؤتام او لقان سس ست ٠س‏ تس تتا 1 11 
(ولا إثم في السّعي به إلى السّلطان لِيرْجره)؛ لأنّه من باب النهي عن 
المكر» ومنع الظّلم. 
قال: (ولا غيبة إلا لمعلومين» فلو اغتاب أهل قربة فَلَيْسَ بعَيْةِ)”؛ 
لأنّ المراد مجهولٌ» فصار كالقَدّف. 


بمّا يكْرَهُ الإنَانٌ يََرُمْ ذِكُرْهُ ‏ سوّى عَشْرَةٍ حَلْتَ أَنَتَ يَلوَ وَاحِد 


02 


5 
0 3 


وَهْرَ وَاجرَحَ وَيَيْنَ خََاهِرَا | يفِشْقٍ وَتَخْهُولا وَعِشَا لِقَاصِدٍ 
وَعَرّفَ كَذَا اسَتَفْتِ اسْتَعِنَّ عِنْدَ رَاجِر 2 كَذَاكَ اهْتَهِمٌ حَذَّرٌ فَجُورَ مُعَانِدٍ 
وبيانها فيا يلٍ: 

.١‏ الظلم: أي لشكوئ ظلامته للحاكم» فيقول: ظلمني فلان بكذا؛ لينصفه منه. ينظر: 
رد المحتار 5: ٠4‏ 5. 

؟. المشورة في نكاح وسفر وشركة ومجاورة وإيداع أمانة ونحوهاء فله أن يذكر ما يعرفه 
عل قصد النصح. ينظر: رد المحتار 5: ٠94‏ 5» وغيره. 

*. جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين» فهو جائزء بل واجب؛ صوتاً 
للشريعة. ينظر: رد المحتار ؟: 4 ١٠‏ 5» وغيره. 

5. المجاهر بالفسق: وهو الذي لا يستتر عنه ولا يؤثر عنده إذا قيل عنه إنَّه يفعل كذاء 
كلوز كردي شاهنية افيه زأطا إذا 4 زممكر افد مور غينة ةوه اعفان 
605 . 

. المجهول: فلا غيبة إلا لمعلومين» حتئ لو اغتاب أهل قرية فليس بغيبة؛ لأنَّه لا يريد 
به كلهم بل بعضهم, وهو مجهولء وتباح غيبة مجهول. ينظر: الدر المختار 5: .5٠/‏ 


4ح تس أو | لأ خيوار عام | لاخار لتغليل المقار المواضل 


5 الفقن لقاضدهة أى. يران العيب من أزاد أن يقتري شيعا فيذكره للمشاري) وكدالو 
رأئ المشتري يعطي البائع دراهم مغشوشة فيقول: احترز منه بكذا. ينظر: رد المحتار 
5 وغيره. 

. التعريف: أي بقصد التعريف: كأن يكون معروفاً بلقبه: كالأعرج» والأعمش. 
والأحول. ينظر: رد المحتار 5: 4 ٠‏ 5» وغيره. 

8. الاستفتاء» بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان كذا وكذا وما طريق الخلاصأ والأسلم 
أن يقول: ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو ابنه أو أحد من الناس كذا وكذاء ولكن 
التصريح مباح بهذا القدر؛ لأنَّ المفتي قد يدرك مع تعبينه ما لا يدرك مع إيهامه. ينظر: 
رد المحتار 5: ٠4‏ 24 وغيره. 

8+ الاستحانة شن له قدرة غلل جره ينظرة رذ المهعار 444:5 وغيرة 
٠.الاهتام:‏ أي لو ذكر مساوئ أخيه عن وجه الاهتام لا يكون غيبة» إِنَّا الغيبة أن 
يذكر علل وجه الغضب يريد السب؛ لأنّه لو بلغه لا يكرهه؛ لأنَّه مهتم له متحزن 
ومتحسر عليه لكن بشرط أن يكون صادقاً في اهتامه وإلا كان مغتاباً منافقاً مرائياً 
مزكياً لنفسه؛ لأنّه شتم أخاه المسلم وأظهر خلاف ما أخفئ وأشعر الناس أَنَّهِ يكره هذا 
الأمر لنفسه وغيره | وأنّه من أهل الصلاح حيث إريأت بصريح الغيبةا وإنَّا أن بها في 
معرض الاهتام» فقد جمع أنواعاً من القبائح نسأل الله تعاالكى العصمة. ينظر: الدر 
اللخغار ووه المضتار :45 يوفيرقنا: 

١المبتدع:‏ أي بأن كان سيء الاعتقاد: كصاحب بدعة يخفيها ويلقيها لمن ظفر به أما 
لو تجاهر بها فهو داخل في المتجاهر» وكذا من يصلي ويصوم ويضر الناس. ينظر: رد 
المخدار 6495 وغيرة: 


الأهداة الذككرر هناك الولقان مسي ٠‏ تج تي 114:1 
وكره مُحمَّدٌ ضيه إرخاءٌ السّتر على البيت”؛ لأنّه نوعٌ تكثّرء وفيه زينة. 
ولا يمن بستر حيطان البنيت باللبودة ونحوه لدفع البرد؛ أن فيه 

تفع ةو كر لا موقي 
قال: (وإذا أدَى الفرائض وأحَبٌ أن يَتَنَعمَ بمنظر حَسَنِ وجُوارٍ جميلةٍ 

فلا بأس به). فإِنْ النبيّ يي «تسَرّئ مارية أمّ إبراهيم مع ما كان عنده من 
الترائر"”. وعلنٌ 5ه «استولد مُحْمّد بن الحنفية مع ما كان عنده من 

الجرائر)©. 


5 1 1 يدم .4 ٠.‏ ل م هاسا. 4 72 3 أ-ه َّ 
والآصل فيه: قوله تعالن: [قل مَن حَرّمَ زينة الله التي أخرّج لِعِبَادِهاً 
[الأعراف: 7 "] الآية. 


قال: (ومن قَتَعَ بأدنى الكفاية وصَرّفَ الباقي إلى ما يَنْمَعْه في الآخرة. 
فهو وق )ع لان ماعلل اله و 1ن 


)١(‏ لأنّه من زي الجبابرة» والتشبه بهم حرام» هذا إذا كان للتكبر لا لدفع البرد ونحوه. 
كما في الهدية ص ”777 . 

20 اللبود: نوع من البسطء ى] في هامش المنحة 7: ١9‏ 7. 

(0)فعن اتن شهات الأهري" فا« واسهدن وستوق الله كله مارية الفنظية فو لوك اله 
إبراهيم» في المستدرك؟ : .4١‏ 

(5) سبق تخريجه عن الواقدي في كتاب الردة من حديث خالد بن الوليد 5ه انه قسم 
بني حنيفة خمسة أجزاءء فقسم عل أربعة وعزل الخمس حت قدم به عل أبي بكر ذل 
ثم ذكر من عدة طرق أن الحنفية كانت من ذلك السبيء كا في الإخبار": 17/9 . 


اب سحي .]ل فار عزج | لاعضيار لتعليال المخقار للمواصل 

واعلم أن الاقتصارٌ علك أدنئ ما يكفيه عزيمةٌ» وما زادَ عليه من 
التّعم ونيل اللَّذّات رخصةٌ وقد قال ي4: «إن الله تعال يحب أن تُؤتئ رُحَصّه 
كا يحب أن تُؤْئّى عزائمه”» وقال 4#: «بُدتُ بالحزيفية السّهلة السّمحة ولر 
بْعَتُ بالرّهبانية الصّعبة»”. وفي الحديث: «لا يَزول قدما عبد يوم القيامة 
حت يُسأل عن أربعة: عن عُمُره فيه| أقناهه وعن شّبابه فيا أَبلاه وعن ماله 
من أين اكتسبه وفياذا صرفه ؟)0. 

والذي يجب عا المسلم أن يَتَمَسَّكَ بخصال: 

منها: التَحرّرُ عن ارتكاب المّواحش ما ظهر منها وما بَطن. 

ومنها: المحافظةٌ عل أداءِ الفراتض في أوقاتها بواجباتها تامّة كا مَرٌ 
بها. 


)١(‏ فعن ابن عباس د قال يَلِ: «إن الله يحب أن تؤتل رخصه. ى) يحب أن تؤتول 
عزائمه» في صحيح ابن حبان7: 219 ومسند أحمد١١1: .١١7‏ 

)١(‏ فعن أب أمامة ذيه. قال كَيِ: «إني لر أبعث باليهودية ولا بالنصرانية» ولكني بعثت 
بالحنيفية السمحة» والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا 
وما فيهاء ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة» في مسند أحمد”7: 2350777 
والمعجم الكبير/: ومسند الروياني؟:/١١7.‏ 

(') فعن أبي برزة الأسلمي #» قال كَلةِ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتئ يسأل 
عن عمره فيه| أفناه» وعن عليه فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن 
جسمه فيم أبلاه» في سئن الترمذي4: »5١17‏ وقال: حسن صحيح.» وسئن الدارمي١:‏ 
17 . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ا 

ومنها :الكدا عن التجيمة واكسانة ال رامن فر حل 

ومنها ل 
الله تماق غلينا الكتافيف قلا تُضَيقه عليناء ولاك احلامن امسلميت: 

وفي الحديث: «أنَ النّيّ 4 وعظ النّاس يوماً وذكر القيامة» قَرَقّ له 
النّاس وبكواء فاجتمع عشرةٌ في بيتِ عثمان بن مظعون. وهم أبو بكر وعلّ 
وابن مسعود وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو ذر وسالر موك 
أبي حذيفة والمقداد وسلان الغاربي ومعقل بن مقرنء واتفقوا عبن أن 
يترهبوا ويجبوا مذاكيرهم ويَلْبَسوا امشوحء ويّصوموا الدّهرء ويقوموا الليلء 
ولا يناموا عاك الفُرّشء ولا يأكلوا اللّحم والوّدكء ولا يُقربوا النّساء 
والطبينة و سير ان الأر من 

فبَلَمَ ذلك رسول الله يك فقال لهم: أ آنا أتكم اتفقتم عن كذا وكذا؟ 
قالوا: بل وما أردنا إلا خيراًء فقال : إن إرآمر بذلكء ثم قال: إن لأنفسكم 
عليكم حَقَاً فضُوموا وأفطرواء وقوموا ونامواء فإِن أقومٌ وأنامُ» وأصوم 
وَأفطن #واكل اللخم:والذيي :واي التنافة: ففن. وعت تحن اشن افلينين 


8 


ثم خطب فقال: ما بال أقوام حَرّموا النّساء والطّعام والطّيب والنّوم 
وشهوات الدّنياء أما إن لست آمركم أن تكونوا قِسيسين ورُهباناء فإنّه ليس 


1 3 8 2 2 3 
في ديني ترك اللّْحم والنّساءء ولا اتخاذ الصّوامع» فإن سياحة أمتي الصّوم 


4 -كددل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ورُهبَانِيتهم الجهادُ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئأء وحَُجُوا واعتمرواء 
وأقيموا الصّلاة» وآنوا الرّكاة» وصّوموا رمضان. واستقيموا يَسْتِقَم لكم 
إن مَلَكَ من كان قبلكم بالتّشديد» شَّدَّدُوا عن أنفسهم شّدَّد الله عليهم 
وتَرّل قوله تعاك: (يَا يا الّذِينَ آمَنُواً لآ تحَرَمُواً طيْبَاتِ مَا أَحَل الله 


لَكمْ) [المائدة: 17 ] إل قوله : راقو الله الّذِيَ أت به مرفون [المافدة: 
]0 . 


)١(‏ فعن أنس ه: جاء ثلاثة رهط إِلك بيوت أزواج النبي يَلِةّ يمسألون عن عبادة النبي 
لد فل| أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي كَلِةُ؟ قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً» وقال آخر: أنا أصوم الدهر 
ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله يك إليهمء 
فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم 
وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني» في صحيح 
البخاري/ا: ؟. 

وعن أبي أمامة #دهء قال: «كانت امرأة عثمان بن مظعون امرأة جميلة عطرة» تحب 
اللباسء والهيأة لزوجهاء فزارتها عائشة وهي تفلة قالت: ما حالك هذه؟ قالت: إن 
نفراً من أصحاب رسول الله يل منهم علي بن أبي طالبء وعبد الله بن رواحة» وعثمان 
بن مظعون قد تخلوا للعبادة» وامتنعوا من النساءء وأكل اللحم وصاموا النهار» وقاموا 
الليل» فكرهت أن أريه من حالي ما يدعوه إلى ما عندي لما يلي له. فلما دخل النبي كل 
أخبرته عائشة» فأخذ رسول الله كيد نعله» فحملها بالسبابة من إصبعه اليسرئ» ثم 
انطلق سريعاً حت دخل عليهم؛ فسألهم عن حاهم. قالوا: أردنا الخير» فقال رسول الله 


الأهداة لذ كر تائم لوقام سم يه تب تس 114/1 


كتاب الصيد 

وخو مد رضاة تعد بورنط ل وعزة الفح 4 ثفال: يد الأسزه 
وعد كت وراد به المضصوقة ويشدة 

صَيّدُ الوك أرانبٌ وثعالبٌ وإذارَكبتٌ فصَيّدي الأبطال» 

ا ا له ل ا ل 

ومثله: الْتَلق والعلم يَنَطلِقَ على المخلوق والمعلوم» قال تعالك: [هَذَا 
حَلّقٌ الله [لقمان: :]١١‏ أي خخلوقه. 

ولهذا قلنا إذا قال: وعِلّم الله لا يكون يَميناً؛ لأنّ المرادمءٌ 


قال: (وهو جائة ئر باجوارح امعلمة والسّهام الشددة لما ك ٍٍُ أَكْله 
لكلهء وما لايحلٌ أكلَهُ لجليو وشَعْرِِ)”. 


كك إن] بحدت باطنيقية السمحة: ول أبعث بالرهباتة البدغة: ألا وإن أقواما انتدغوا 
الرهبانية فكتبت عليهم» فا رعوها حق رعايتهاء ألا فكلوا اللحمء وائتوا النسا 
وصوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء فإني بذلك أمرت» في المعجم الكبير/: ٠/ا١.‏ 

: نسب هذا البيت لعلى بن أبي طالب هه فخر الدين الرازي» كما في نصب الراية؛‎ )١( 
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.هددكددددددللس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


)١(‏ إنَّا يحل الصيد بخسمة عشر شرطاً في الصياد» والحيوان الذي يصيد» والصيد: 
أل شروط الصياد» وهي خسمة: 

١‏ أن يكون من أهل الذكاة. 

".أن يوجد منه الإرسال. 

".أن لا يشاركه في الإرسال من لا يحل صيده. 

5 أن ألا بتر لك السة عاندا. 

.أن لا يشتغل بين الإرسال والأخذ بعمل آخر. 

ثانياً: شروط من يُرِسَل للصيد من الحيوانات: 

ان سارها مع 

".أن يذهب علن سنن الإرسال. 

".أن لا يشاركه في الأخذما لا يحل صيذه. 

تكله را 

ه. أن لا يأكل منه. 

كالماً: شروط مايصاه: 

1 أن يكون مو حك متبعا مأكولا. 

".أن لا يتوارئ عن بصره. ولا يقعد عن طلبه حتئ يجده» فلا يشتغل بعمل آخر؛ لأنّه 
إذا فاب كن عرهريا يكز قرت الميد نيت الخو فلا مل . 

؟ نيدوت هذا قبل أن وهيل 1 ديح 

4.أن لا يكون مِنَّ الحشرات. 

.أن لا يكون من بنات الماء سوئل السمكء كما في منية الصيادين ص94-08 5؛ لكن في 
العناية١٠: ١١١‏ جعل شروط ما يصاد: «أن لا يكون من الحشرات» وأن لا يكون من 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 6١‏ 

أمّا الْجوارٌُ؛ فلقوله تعالى: [وَإِذَا حَلَلْتُمٌ فَاصَطَادُوا) [المائدة: ؟]» 
ا لكُمْ صَيُْ صَيّدُ الْبحْرِ] [المائدة: 97] الآبة. وقوله: (أُحِلٌ لَكُمُ 
الات ونا لسن الجوَارح مُكَلَبِينَ) [المائدة: 5 ]» وقوله ي: «الصَيدَ 
ل كرما وقوله كد لعَدِي ب بن حاتم ه طن ©: «إذا قلت كك محلم 
وذكرت أسته اللسل كن وإذا رَمَيتَ سَهُمَكَء وذَكَرَتَ اسم الله عليه 
فكل)©. 


بنات الماء إلا السمك» وأن يمنع نفسه بجناحيه: أي قوائمه. وأن لا يكون مُتَقَوياً بأنيابه 
أو بمخلبه» وأن يموت بهذا قبل أن يصل إك ذبحه. كذا في النهاية منسوباً إل 
الخلاصة». ومثله في رد المحتار”: 577 . 

() قال المخرجون: إرنجده. كا في الإخبار”: .771١‏ 

(؟) وهو عَدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائيء أبو وهب. وأبو 
طريف. صحابيء أمير» من الأجواد العقلاء. وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب 
بجوده المثل» كان رئيس طيئ في الجاهلية والإسلام» قال ابن الأثير: خير مولود في 
أرض طيَّى وأعظمه بركة عليهم. وكان إسلامه سنة (9ه) وشهد فتح العراق» ثم 
سكن الكوفة وشهد الجمل وصفين والنهروان مع عل وفقئت عينه المحدثون 55 
حديثاً عاش أكثر من مئة سنة (ت 18ه). ينظر: الأعلام 5: 277١‏ والاستيعاب ": 
/ا6١٠.‏ 

(") فعن عَدي بن حاتم ه أنه سأل النبي كك أرسل كلبي؟ فقال ك: «إذا أرسلت 
كلبك وسميت فكل) في صحيح البخاري 9: .7١/85‏ 


ابس ب حي .| لأ كيار عاج | يار اتعليال المقفار للموصل 

قال: (والجوارحٌ ذو ناب من السّباع وذو تلب من الطير)؛ وهو أن 
يكون يَكْتَسِبٌ بنابه أو خُلَبِهِ ويَمَتَنِعٌ به؛ لأن المراد من قولِه كك: (مُنَ 
الجَوَارح] التي تجِرَحٌ» وقيل: الكّواسب. 

ومُكلبين: أي مُسَلّطين » واسمٌ الكَلَْبٍ لغةً يَنَطَلِقُ عل كل سَبُّع» حت 
للأسدء فيجوز الاصطياد بكل ذي ناب من السّباع؛ لعموم الآية» إلآما كان 
نجس العَين كالخنزير؛ لأنّه لا يل الانتفاعٌ به. 

رافظ ب سوال لي ب قد نلا زان 
لدم فوت لو عتما جار 

وعن أبي حنيفة 5ه في ابن عرس”: إذا عُلَّم فتَعَلّم جازّ. 
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قال: (ولا بد فيه من الجرّح وكون المرّسِلٍ أو الرّامي مُسْلِ) أو كتابياء 
وذكر اسم الله تعالى عند الإرسال والرّمىء وأن يكون العبيك ممتنعاً ولا 
يَتوَارى عن بَصَره» ولا يَقَعْدٌ عن طَلَبِ). 


وعن عدي بن حاتم ذه قال كَلة: «إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فوجدته من 
الغد. ولر تجده في ماءٍء ولا فيه أثر غير سهمك فكُّلء وإذا اختلط بكلابك كلبق من 
غرزها قل ناكزه لأ عدر لله قدله الذي لسن مهاه فق سن أن حاوو: 6« نوسن 
الترمذي517:5» وقال: حسن صحيح. 

)١(‏ ابن عرس: وهو حيوان دقيق طويلء وهو عدوٌ الفأر يدخل جحرها ويخرجهاء 
ويحبٌ الحلي والجواهر ويسرقهاء وتمامه في عجائب المخلوقات 7: 4 .7١‏ 


لأحداة لذ كرو ؤتاكم او لام لل تت تت 181 
أمَا الجبرّحُ لِيَتَحَقَقّ اسم الجارح ولأنّه لا بْدَ من إراقةٍ الدّم كالذّكاة 
أَتّاصِفَةٌ المْرسِل؛ فلأنّه كالذّبح» ولا يجوز دَبَحُ غيرهما. 
وأمّا ذكرٌ اسم الله تعالى؛ فلقوله يلِ: «إذا أرسلت كلبك» وذكرت 

اسم الله فكل)”© شَرَطَ التََسمية لحل الأكل. 
وأنا كوله مينماة هلان اليد الم لجع ولآن الجخ لاما 

دكا ضرورةً العجز عن الذّكاة الاختياريّة» والَجز إن يكون في المتنع حتى 

و وس لما لووط وف ا اله عرد سات ظَّ 7 لاخر ربوك لذن 

باحر كداكوار رو نر تان دألندات طنيدا تعر اكع تسل د 


وقوله: «لا يتوارى عن بَصّرهء ولا يقعد عن طلبه)» فإنّه ب كَره َكل 
الصّيد إذا غابَ عن الرّامي وقال: العل هوام الأرض قَمَلَنّه" ولأنّ احتمالٌ 


)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: «أنْ رجلاً أت النبي يلي بظبي قد أصابه بالأمس» وهو 
ميتّء فقال: يا رسول الله عرفت فيه سهمي, وقد رميته بالأمسء فقال: لو أعلم أن 
سهمك قتله أكلته» ولكن لا أدري هوام الليل كثيرة» ولو أعلم أن سهمك قتله أكلته» 
في مصنف عبد الرزاق5: .551١‏ 

وعن عامر الشعبي: «أن أعرابيًء أهدئ لرسول الله وَل ظبياً فقال: من أين أصبت هذا؟ 
قال: رميته أمسء فطلبته فأعجزني حتئ أدركني المساء. فرجعت فلم|ا أصبحت اتبعت 
أثره فوجدته في غار» أو في أحجارء وهذا مشقصي فيه أعرفه, قال: بات عنك ليلة ولا 


0ب سس .| اوور عاج | عار اعلبال المار للمواضل 
١ 7‏ 3 واه 37 4 وس 

الموت بسبب آخر موجود. فلا يحل به. والموهومٌ كالمتحقق؛ لما مر إلا أنه 
سَقَط اعتباره إذا لريَقَعْدُ عن طَلَبه؛ لأنه لا يُمَكِنه الاحترازٌ عنه. 

2 31 َه رد م 5ه :ره م َء رهم نر 5 

وفي الحديث: «كل ما أَصَمَيتَ ودَعٌ ما أَنْمَيْتَ)*: أَصَمَيّتَ الصّيدٌ: إذا 
رميته فقتلته وأنت تراه وقد صَمَئ الصَّيدُ يَصَمِي: إذا مات وأنت تراه 
7 سه سه #6 رود 5 ا 57 ير ٠‏ ل 
ورَمَيّتَ الصَّيِّدَ فَأَنْمَيتَه إذا غاب عنك ثم ماتّء هكذا قَسّرَه صاحبٌ” 
«الصّحاح)”. 

5 5 َه 9 هه و 4 5 م 

قال: (وتعليم ذي الناب كالكلب ونحوه ترك الأكل» وذي المخلب 


آمن أن تكون هامّة أعانتك عليه» لا حاجة لي فيه» في المراسيل لأبي داود ص 258١‏ 
وسين البيهقي الكبيرة: 57. 

)١(‏ فعن ابن عَبَّاس ده قال يَي: «كل ما أَصَمَيتء ودع ما أَنَمَيّت) في المعجم الكبير 
77ء وسئن البيهقي الكبير 4: ١‏ 4 7» وسنده ضعيف. كما في الإخبار؟: 2574 وفي 
مصنف ابن. أي 'شيية- 547:8 ومضنف عبد الرؤاق: 409:4 موقوفاء قال 
الأرداة ونفل: واوعالة قزانت: 

(؟) وهو إسماعيل بن حماد الْجَوَهَرِيٌ المَارَابي» أبو نصرء من فاراب من بلاد الترك» كان 
من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنةً» إماماً في الأدب واللغة» قال السَّيُوطِيٌّ: أول من التزم 
الصحيح مقتصراً عليه الجوهري. ولهذا سمئ كتابه «الصّحاح)» ومن مؤلفاته: 
«العروض». و«مقدمة في النحواء (ت797ه). ينظر: النجوم الزاهرةة: -17١1/‏ 
والكشف5: .1٠١0/7‏ 

(*) صحاح اللغة: 5 510. 


الأهداة الذككر فاع الو لقا تس سو 227 1081 
كالبازي" والصّقر ونحوهما الاتباعٌ إذا أرسل والإجابةٌ إذا دُعِي)؛ رُوي ذلك 
عن ابن عَبّاس '#نا", ولأنَ التّعلِيمَ بتركِ العادة الأصلية» وعادة ذي الميخلب 
التّمَارُ فإذا أجاب إذا دُعي فقد تَرَكَ عادته وصار مُعَلََّ وعادةٌ ذي النّاب 
الافتراس والأكلء فإذا ترك الأكل فقد تَرّكَ عادته فصار مُعَلَّا ولأنّ اتيم 
بترك الأكل إِنّا يكون بالشَّربٍ حالة الأكل» وجِنّة الطَّير لا تتَمَلٌ الضّرب» 
أمَا الكَلْبُ جَتَمِله فأمكن تعليمُه بالضَّرب عل ذلك والقَهَدُ ونحوه جْتَمِلُ 
القويع وعاذتة الافتزاس والثقان» فشرط فتهاة لك الأكل والإجابة خييها. 
قال: (ويَرْجِعٌ في معرفة التّعليم إلى أهل الخبْرة بذلك. ولا تأقيت 
فيه)"؛ لأنْ المقاديرٌ لا تعرف اجتهاداً بل سماعاًء ولا سَمَعَ» فيِمَوَّضُ إِك أهل 


)١(‏ البازي: وهو جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم, تيل أجنحتها إل 
القصّرء وتميل أرجلها وأذنامها إلى الطولء ى] في هامش المنحة: ١١0‏ . 

(؟) فعن إبراهيم 5ه عن ابن عبّاس # أنه قال في الطير: «إذا أرسلته فقتل فكلء فإنَّ 
الكلب إذا ضربته إريعد؛ لأنَّ تعليم الطير أن يرجع إكى صاحبه وليس يضرب إذا أكل 
من الصيد ونتف من الريش» في تفسير الطبري 4: /411» ونصب الراية 5: 9/7*؛ قال 
التهانوي في إعلاء السئن 14: :1١‏ رجاله ثقات إلا أنه مرسلء ولكنّه لا ضيرء فإنّه من 
مراسيل إبراهيم» ومراسيله صحاح. 

(”) هذا محل نظرء فإنه من جهة أصل مذهب أبي حنيفة 5ه في عدم التوقيت لا إشكال 
فيه» فروي عن أبي حنيفة 4د أنه ريوفّت في التعليم شيئاًء بل فوض إلى اجتهاد صاحبه 
فإن كان أكبر رأيه أنه صار معلأء فهو معلم؛ لأنَّ نصب المقادير لا يكون بالرأي؛ إذ لا 
مدخل للقياس في معرفته» ففوض إ رأي المبتل به. وقيل: فوضه إن أهل هذه 
الصنعة» فإن قالوا: إِنّه تعلم فهو معلم, وإلا فلاء كما في منية الصيادين ص .5١‏ 


اسح 2 7 :| لا ككزار هاج الاعخيار لتعليال المختار للموصضل 
الخبرة به ولأن ذلك يختلف باختلافٍ طباعهاء ورَوَئ الْحَسَنُ عن أبي حنيفة 
ذه أنه قال: لا تأكل أوَّل ما يصيده ولا الثاني» وكُل الثّالث. 

وفاة اا لوووط وم وذ له لامر عدف بوانت ماو 
ا يثبت بالترك الك أله ركه دعا أن 

من الشّر به فلات من الات وأقله لد حكن اق عدار 

سن 

وعلن رواية الحَسَّن ه: يُؤكل؛ لأنّ بالتالئةِ عَلِمّنا أنّه عالت فكان صيدٌ 

قال: (فإن أكلّ أو تركَ الإجابة بعد الحَكُم بتعليمه حُكْم بجهله وحَرُمَ 
ما بقِي من صيده قَبْلَ ذلك). 


لكن من جهة الاعتماد» فالمشهور في المذهب حل أكل في الثالثة» وهي رواية الحسن عن 
أبي حنيفة» واختارتما المتون كتحفة الملوك والوقاية 4: »١١4‏ قال في «البزازية» وفي 
الثالث روايتان: أي عنهما والأصح أنه يحل» كا في الشرنبلالية١:‏ 71. 

وفي رد المحتار”: 575: «وعند أبي حنيفة 5ه لا بد أن يغلب عل ظَنّ الصّائدء وأنّه 
مُعلّةة ولا 3 بالتّلاث» ومَشّل في «الكنز» و«النقاية» و«الاصلاح» و«١مختصر‏ 
القدوري» عن اهار التقدير بالثلاث» وظاهر «الملتقئ» ترجيح عدمه. ثم على رواية 
التقدير عن الإمام يحل ما اصطاده ثالثاء وعندهما في حل الثالث روايتان» قال في 
«الخلاصة» و«البزازية»): والأصح الحل). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ا 

وقالا: لا يحرم إلا الذي أكل منه؛ لأنا حَكُمنا بحل صيده قبل ذلك 
بالاجتهاد» فلا ينقض باجتهادٍ مثله. 

ولك أذ جا لاقل امات اهلان :لصيل ده فليا نيه فل كل 
عَلِمَنا آنه إريكن عالأء فيَحْرّم جميع ما صاده قبل ذلك؛ لأنّه صيدٌ كلب غيرٍ 
مُعَلُم وتَنيْتُ المثرمة فيها بَقِي من صيده؛ لأنما أكل ريق عد للشكم؛ 
والاجتهادٌ يتك بمثلهِ قبل حصول المقصود, وهو الأكل كاجتهادٍ القاضي إذا 
00 َبَدَلَ قبل القضاءء وما كان في المفازة من صَّيدٍ فحرا م بالإجماع. 

قال: (وإن تَرَكَ النُّسمية ناسياً حَلَ)؛ لقوله ي: «رُفِع عن أمتي المقطأ 

والسّسيان»” الحديث 


١6١ قال السيوطي: لا يوجد بهذا اللفظ. وأقرب ما وجد ما رواه ابن عدي؟:‎ )١( 
عن أبي بكرة بلفظ: «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه»‎ 
وعدّه ابن عدي من منكرات جعفر ابن جسر. وأخرج ابن ماجه١: 554 والبيهقي في‎ 
السئن الكبير 5: 85 عن ابن عباس #د يرفعه قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ‎ 
رواه الطبراني‎ :15٠١ :5 والنسيان وما استكرهوا عليه»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
وفيه ابن طيعة وحديثه حسن وفيه ضعفء وتمامه في كشف‎ ١١١ :8 في الأوسط‎ 
قال العجلوني: مجموع هذه الطرق تظهر أن للحديث أصلاًء‎ ,077- 557 :١ءافخلا‎ 
لا سيما وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح عن زرارة بن أوفى يرفعه: «إن الله‎ 
تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما إرتعمل أو تكلم به).‎ 


0 كك و الا ارب كل وى 
قال : (ولو رَمَى بِسَهِمٍ واحدٍ صَيُوداً أو أَرْسَل كَلَْهِ على صُيُو 
فأَحَدَّها أو أحدّهاء أو كه إلى صيدٍ فأخذ ا 
إرساله)؛ لأنَ المقصودَ به حصول الصّيدء والذَبُ يَقَعْ بالإرسال؛ 0 
واحدء فِيَكُتّفِي فيه بتسمية واحدةء بخلاف مَن فَبَّحَ الشَّاتِين بتسمية واحد ة؛ 


2 


ا 0 3 5 عو 

لأنْ الثانيةَ مَذبوحة بفعل آخرء فلا بُدٌ من تسميةٌ أخرئ حتى لو أَضْجَعَ 
ً ع > جاع ع عه 

العزاقنا رقر ق الكهرهة ودنسقير م بزاع لهاتسي اواعدة لان 

الأخل مضيافٌ إكى الإرسالء» وفي تعيين ا مشار إليه نوع ع حَرَّجء فلا يعَتَبرٌ 


به ارو 
بعسنهة 


ولو أرسل المَّهُد فكَمُنَ حتئ اسّتَمَكن من الصَّيد فوَنّبَ عليه فَقتَلّه 
فرواان ولك ون هاذو السمكوين أخل المنيد اوركذا الكل 1 تدده 
هذه العادةً بمنزلة الفهُد. 

ولو عَدَلٌ عن الصَّيد يَمَنةَ أويَسْرةً وَتشاغل في غير طَلَّب الصَّيّد وقَتّر 
عن سَئَِه ثمّ اتبعَ صَيداً فأَحَدَّه إر يؤكل؛ لأنّه غيرُ مُرسلء والإرسال شرط 
بقوله تعا: مُكَلَبِينَ) [المائدة: 4 أى تشلطين ةقان جرم هباح قات جر 
51 أن الرّجِرٌ كإرسال مُسّتَأنفٍ. 


در ايل 


ولو انْقَلَتَ فضَاحَ به وسَمَّىء فإن انْرَجَرَ بِصِاحِهِ حل وإلأقلا. 

قال: (ولو َرْسَلّهِ وم يسم ثم رَجَرهِ وسَعَى؛ أو أَرْسَلّهِ مُسْلِمٌ فر فَرَجَرَه 
جومئٌ أو بالعكسء فالمعترك حالةً الإرسال). ا 
مرتدٌ أو محرمٌ فانزجرّء وكذا لو تَرَكَ النسميةً عامدأء ثمٌ زَجَرَّه مُسلمٌ وسَمّى لر 


للأحداة الذككرر فناكم ابو لام لي ب جح 181 
يحل؛ لأن الحكمَ مُضافٌ إلى الإرسال الأوّلء وبه تَسَلَْطَ وتَكَلْبَ وما بَعْدَه 
و للإرسال وتحريض للكلب. فيُعتبِرٌ حالة الإرسال» فإذا صَدَرَ صَحيحاً 
لايَمَلتٌ فاسداء وإذَاصَدَ و فاسدا لآ يقلت صتحيحا بال كر 
عور م سر 9 ذه د 

ولو أَرَسَل كَلبَهِ الْحَلَمِ فرَدَّ عليه الصَّيدَ كلبٌ غيرٌ معلم وغيرٌ مُرسل 
فأخذه الأوّل إريؤكل. 

ولو رَدّه عليه آدميٌ أو دابةٌ أو طَِدٌ أو محوسيٌ 0 لآن حل الكلب 
ذبحٌ حكا, ولا يَصَلُّحُ أحدُ هؤلاء مُشاركاً إيَاهِ في الذَّبّح» والكلبُ الجاهل 
يَصَلّحُ مُشاركاً؛ لأنّه جارح بنفسهء فاجتمع ايح وَالمْحَرُمُ يحرم ا لو مَدَ 
القَوَسّ مُسْلِمٌ ومجوميٌ فأصابا صيداً فإنه كَرُمُ. 

ولو يرد عليه ولكنّه شَدَّ عليه واتبع أَثَرَ الْسلء حت قَتَلَه الأول 
2 8 000 2< 3 
أَكِل؛ لأنّ الثانى رض لا مُشارك. 

قال: (فإن أكل منه الكلبٌُ لم يُؤكل)؛ لأنّه غير معلّم؛ لما يناه ولقوله 
ي: «فإن أكل منه فلا تأكلء فإن| أمسك علل نفسه)". 


)١(‏ فعن عدي بن حاتم #ه قلت: «أرسل كلبي؟ قال يةِ: إذا أرسلت كلبك وسميت 
فكلء قلت: فإن أكل؟ قال يَِ: فلا تأكلء فإنّهِ ريمسك عليك إِنَّ) أمسك علل نفسه» في 
صحيح البخاري 5: 7087. وفي رواية: «إذا أرسلت كلابك المعلّمة وذكرث اسم الله 
فكل ما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكلء فإِن أخاف أن يكون إِنَّ) أمسك 
عل نفسه» وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل» في صحيح البخاري 0: .1١9٠0‏ 


.وددددددددل ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
2 9 0 1 

(ولو شَربَ دَمَهُ أكل)؛ لأنّ ذلك غاية التعليم. 

(ولو أَخَدَّ منه قطعةً فرّماهاء ثم أخذ الصَّيدٌ وقَتَله ثم أكل ما ألقاه 
أكل)؛ لآلهار يق عدا حت لو أكل مو تفن اليد هذه الليالة الا 
يَضْدٌه» فهذا أول. 

قال: (فإن أكل منه البازيّ يُؤكل)» وقد مَرٌ. 

قال: (وإن أذركّه حَبَاً لا يحل إلا بالتذكية» وكذلك في الرَّمى)؛ لأنه 
قَدِرَ علك الذّكاة الاختياريّة» فلا تجرئٌ الاضطراريّة؛ لاندفاع الضَّرورَة وهذا 
إذا قَدِرَ عل ذبجوء فإن أدركه حَيَاً وريَكَمَكَّنَ من ذبحه إِمّا لفق آلة أو لضيق 
الوقتء وفيه من الحياة فوقٌ حياة المذبوح لريؤكل”. 

وعن أن حنيفة وأي يوسف 42د" أنه يُؤكل إذا ل يَقَدِرٌ عن الذّكاة 
ا 0 يَقدِرٌ علل استعماله. 


(1) هذا هو المعتبر: أي حياً بحياة أقوئ مما للمذبوح, حَل بالذكاة» ولو كان حياته مثل 
حياة المذبوح, لا تجب تذكيتماً بل يحل بدوماء ولا عبرة بتلك الحياة وأمّا المتردية 
والموقوذة والمنخنقة والنطيحة وما بقر ذئب بطنه وبه حياة والشاة المريضة» فالفتوى عل 
أنَّ الحياة وإن قلّت معتيرة» حتئ لو ذكاها وفيها حياة قليلة يحل ى) في درر الحكام١‏ : 
0 

(؟) وهو قول الحسن ومحمد بن مقاتل» وبه أخذ القاضي فخر الدين: أنه يحل إن ار 
يتمكن من ذبحه لضيق الوقت؛ لأنّه أريقدر عن الأصل للضيق فبقيت ذكاة الاضطرار 
موجبة للحل. ينظر: شرح ابن ملك ق١١١/‏ بء وشرح الوقاية 5: »١١9‏ ومنية 
العسبادية صن ا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ---11-1717212لل7لسبسبتتييتت ١ك‏ 
جه الظاهرء أثهئلا قور عليه وبة حا يق الم جز افلا محل إلا 
بالذّكاة الاختياريّة» وهذا إذا كان بحال يتوهم حَيائه أنّا إذا بي فيه من 
الحياةٍ مثل المذبوح أو يُقِرَ بطنّه وأخرج ما فيهاء ثم أخذه. وبه حياة فإِنّه يل 
لأنّه ميت حكاً ولهذا لو وَقَعَ في هذه ا حالة في الماء لا يحرم كما إذا وَفَع وهو 


مث . 


م 


وعن أبي حنيفة 5ه: أَنّهِ لا يو كل أيضاً؛ لأنّه أخذه حَيَاء فلا يحل إل 
بالدّكاة الاختيارية» فلو أنه ذكّاه حل بالإجماع» قال تعاكق: (إلآ ما 
دَكيْنم) [المائدة: “«] من غير فصل. 

وَغِن .هذا المترديّة والتطيحة والموقوذة© والذي بَقَرٌ الذكب بطتهاء 
ونه جح نيف اطاهر اموس كنات سنن 

وعن محمّد #2: إذا كان بحال يَعِيشُ قَوْقّ ما يَعِيش المذبوح حَل وإلا 
فلا؛ إذ لا اعتبار مبذه الحياة. 

2 0 22 7 1 . 5 


)١(‏ الموقوذة: أي المضروبة بالخشب وغيره واثخنت. والمتردية: الساقطة عن مكان 
مرتفع» والنطيحة: هي التي نطحتها بقرة أو نحوها بقرنها وأثخنتهاء كا في الحدية 
ص ١/ا١5.‏ 


سس 77س 1 لا ونار بلع | لاخفيان اتعليال المقفار للمواصل 
قال: (وإن شارك كلبه كلبٌ لم يُذكر عليه اسم الله أو كلب محوسيٌ؛ 
أو غيرُ معلّم لم يؤكل)؛ لقوله يك لدي بن حاتم ه: «وإن شارك كلبك 
كلب آخر فلا تأكلء فإِنّْك إِنّْ)ا سميت على كلبك ولر تسم عن كلب 
غيرك»”"» ولأنّه اجتمع المحرّمُ والمبيح» فيُعَلّبُ المحم المبيصح احتياطاً. 
قال: (ولو سَمِع حِسّاً فظنّه آدمياً فرّماهء أو أرسل عليه كلبّه. فإذا هو 


- 0 


صَيِدٌ أكل)؛ لأنه لا اعتبارٌ بظنه مع كَوَنّه صَيّداً حقيقة. 


وكذلك لو ظنّه حسسّ صبدٍ فتَينَ كذلك حل لأنّه صيدٌ» وقد قَصَدَه 
وعن أبي يوسف #ه: أنه استثنىن الخنزير لشِدَّةٍ حُرمته» حت لا تنيت 
إنَاحة فى ومته وغيزه انق الشباع تبث الإزاححة في جلده: 


سه ب 


و تن أنه يحل ادم أو يوان أهاة ما يأوي:التثورت ل يوكل 
العياتة وى فين 


0 فعن عدي ه. قال: «سألت رسول الله ك2 ا ل‎ )١( 
فكلء فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل» فقلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا‎ 
أرسلت كلبك وسميت فكلء قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل فإنه أريمسك عليك.‎ 
إنما أمسك عي نفسه» قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال: لا تأكل, فإنك إنا‎ 
.87 سميت عل كلبك وإرتسم على آخرا في صحيح البخاري7:‎ 

وعن عدي ذه قال ي: (إن وجدت مع كلبك كلباً غيرّه وقد قتل فلا تأكلء فإِنَّك لا 
تدري أيهم قتله) في صحيح مسلم 7: 1679. 


105 رذن 

قال: (وإذا وَقَعَ الصَّيدٌ في الماءء أو على سَطح أو جَبلٍ أو سنانٍ رَمْح , 
ثم تَرَذَى إلى الأرض لم يُؤكل)؛ )ا لعَديّ ذف: (وإن وَفَعَتَ 
رَميَنَكَ في الماء فلا تأكلء فإِنّك لا تدري الماءٌ قتله أم سهمّك؟2". فقد اجتمع 
دَليلا الحل والحرمة. 

وكذلك لو وَقَعَ على شجرة أو قَصَبةِ أو حَرّفٍ آجرة؛ لاحتمال موته 
بذه الأشياء. 

(ولو وَقَعَ ابتداءً على الأرضي أكل)؛ لأنه لا يمَكِنْ الاحترازٌ عنه» فلو 
اعتبرناه محرّماً انسدّ بابُ الصَّيدِء ف لا يُمّكِنُ الاحترازٌ عنه كالعَدّم. 

قال: (وفي طير الماءِ إن أصاب الاء الجُرْحَ لم يؤكل» وإلاً أكل)؛ 
لإمكان الاحتراز عن الأوّل دون الثّاني. 

قال: (ولا يُؤكل ما قَتَلَيْهُ البُنْدقةُ” والحجرٌ والعصا والمعْراضُ 
بعداضيه) 4 لآن ذلك كله فى محين الو قوذة: 


)١(‏ فعن عدي ذه قال كة: «إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله» فإن وجدته قد قتل 
فكلء إلا أن تجدّه قد وقع في ماء فإِنّكَ لا تدري الماء قتله أو سهمك» في صحيح مسلم 
١517‏ 1. 

(') البَنْدّق: ما يعمل من الطين ويرمئ بهء فهي طينة مدوّرة يرمئ بهاء الواحدة منها 
ُنْذقة وجمع الجمع البَتادق» كما في مختار الصحاح ص9" والمغرب ص ١‏ 5. 


سس .| لا وار عاج | لاعضيان لتعليال امار للمواضل 
35 2 ساي 0 و مم 0 7 22 َِ 
(فإن خَرْقَ المعراض” الجلد بحده أكل). قال يله فيه: «ما أصابت 
2 ا ع ره 4 ع سا “2 
تكد فكل :وما أضاته يعر ضيه :قاذ 515 801 وان حر خنه اللتجر إن كان 
4 ع و 7 03 و ءوس 
ثقيلاً إريؤكل؛ لاحتال أنه قتله بثقله» وإن كان خفيفاً” وبه حذ لا يحل؛ لأنّه 
قتلته بحدّها. 


(1) المعُراض: وهو السهم بلا ريش» يمشي عرضاً فيصيب بعرضه لا بحدّه» كا في 
طلبة الطلبة ص١٠١٠».‏ والمغرب ص ."١١‏ 

(0) فعن عَدِي بن حاتم 5ه: «قلت له: فإني أرمي بالعُراض الصيدَّ فأصيبء فقال 45: 
إذا رميت بِالمعغراض فخرق فكله. وإن أصابه بعرضه فلا تأكله» في صحيح مسلم ": 
6:»؛ وصحيح البُخاري 3: 45797 ولاحتمال أنَّهِ قتل بثقله لا بجرحه. " 

(9) أي: لو كان ا حجر المرمي خفيفاً مع حدة» فَإنّهِ يحل الأكل؛ لتعين الموت بالجرح» 
والأصل في هذه المسائل: أنَّ الموت إن أضيف إلى اجرح يحل» وإن أضيف إك الثقل لا 
يحلء وإن شك يحرم احتياطاًء كا في المنية ص 45» وهدية الصعلوك ص505. 

وهنا ينبغي التنبيه عن حل الأكل ما صيد بالرصاصء كما أفتئن به مفتي السلطنة 
العثمانية علي أفنديء والموك أبو السعود العماديء والطوريء وفي الكازرونية: أنَّه في 
شرح الهداية للعيني ما يفيد حل ذلك؛ وقال منلا علي التركاني: إِنَّ مدار حل الصيد 
حصول الموت بالجرح بأي شيء حصل الجرح؛ كا أنَّ شرط حل الذبيحة قطع أكثر 
العروق بأي شيء حصل القطع... فعلكن هذا فا يقتل بالرصاص يحل؛ لأنَّه مقتول 
بالجرح» كما لا يخفئ عن أهل الدراية؛ لأنَّ الرصاصة تقتل الفيل» وتنفذ من جانب إك 
جانب؛ ومعلوم أنَّ ذلك إِنَّ) يحصل بسبب الجرح الحاصل بحدة الرصاصة.... فثبت 
أن المفتؤل بالوضاضة تقول بالموع: غاية نآ في #الباب: أن الكذه فق الرخاصة إِن) 
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ولو رّماه بها فأبان رأسَه أو قَطعَ العْرُوقَ لا يُؤكل؛ لأن العْرُوقٌ قد 
تنقطع بالثّقل فوقع الشَّكَء ولعلّه مات قبل قَطع العرُوق. 

ولو كان لعفن كد تمفرسق كار وا انال دو ام 
أن الموتَ إن كان بجرح بيقينٍ حَلء وإن كان بالثقل لا يحل وكذا إن وقع 
الشك احتياطا. 

0 ع 2 2 42 
قال: (وإن رَماه بِسَيْفِ أو سكين فأبان عُضواً منه أكل الصَّيدٌ)؛ 
هه عو 

لوجود اجرح في الصيد. وهو ذكاته. (ولا يؤكل العضو). قال ا «ما ابين 
من الحيّ فهو ميت)”". 

51 20 7 7 ل 2 

قال: (وإن قطعه نصفين أكل)؛ لأن المان عه بين ع اذ لا يتوهم 
بقاء حياته. 


0 


قال: (وإن قَطَعَه ثلاث أكل الكل إن كان الأقل من جهة الرّأس)؛ لما 
َقَدّم بخلاف ما إذا كان الأقل نا يل العَجء لأنه يُوهّم حَياتُه فلا يؤكل. 


ك3 


حصلت بمجاورة النار» لا في نفسهاء ولا تأثير لذلك بالثقلء كما يقول به بعض 
قاصري الأذهان... ينظر: فتوئ الخنواص ني حل ما صيد بالرصاص ص"9 2140-1١‏ 
لكن ابن عابدين مال إك أنَّ القتل يكون بالثقل في الرصاص فلا يحل. 

)١(‏ فعن أبي واقد الليثي وابن عمر والْحُدَرِي وتميم الداري ذأ قال ك4: «ما قطع من 
بهيمة حيّة فهو ميتة) في سئن الترمذي؛: 4/اء وحسنه. وصحيح ابن خزيمة 4: "٠١‏ 


2-7 شي أ ل ؤنا رز عزج | لاصياو لتعلبال المخار للموصل 
وإ زماه بِسَبَّفنِ أو بسكين فإن جرحه بالحدٌ حلء وإن أصابة يقفا 
السّكين أو بمقبض السَّيف لا يحل؛ لأنه وَقَدّ لاجَرَح. 
ليون تج كدر ادناه ع يون لواف أن الكفا شرل 
قال وَلةِ: «ما أخمر الدّم وأفرك الأوداج فكل)”2, برط الرفناة 


وقيل: يحل؛ لأن الدَّمَ قد يَنْحَبِسٌ لغلظِه وضيق الْنَقَذِه. وعلك هذا إذا 


)١(‏ فعن عَدِي بن حاتم ذه قال ك: «أ مر الدم بها شئت» واذكر اسم الله كيدا في موطأ 
محمد /ا: 555» والمجتبن1: 2١917‏ وسئن النسائي الكبرئل7: »5١‏ وسنن نن البيققي 
الكبيرة: .58١‏ والمعجم الكبير/ا١: 2٠١‏ ومسند أحمد 5: 250 وصحّحه 
الأرنؤوط. 

وعن ابن مسعود #ه. قال: فلا أفرئ الأوداع لآق أو قلفزة ىمسيف ابن أي 
شيبة 5 : 5060. 

وعن القاسم عن أبي أمامة» قال: كانت جارية لأبي مسعود عقبة بن عمرو ترعئ غناً» 
فعطبت شاة منهاء فكسرت حجراً مِنَّ المروة فذبحتهاء فأتت بها إلى عقبة بن عمرو 
فأخبرته» فقال لها: اذهبي بها إلى رسول الله كله | أنت». فقال لما رسول الله وَلُ: «همل 
فريك الآرواى: قالك: عفان كن فرفر الأوفاج ما ريك ترمروتد أوهر 
ظُفْرا في المعجم الكبير والأوسطء كما في نصب الراية؛: 185. 

)١(‏ هذا عند بعض المتأخرين؛ لأنْ الدم يحبس في العروق لضيق المنفذ» أو لغلظ الدم؛ 
ولأنّه أتى ما في وسعه وهو الجرح. وإخراج الدم ليس في وسعه فلا يكون مكلفاً. 
والقول الثاني: عند بعضهم: يشترط الإدماء؛ لقوله وَل (أخبر الدم با شئت» واذكر 
اسم الله كبَْ) في المجتبن /1: 5 77. والمعجم الكبير 5: “717. وسنن النسائي الكبرئ 
53 وشرح معاني الآثار 5 : "1817. 


الأتداة الذ قرفتام ابو لقا سس 11 
عُلِفَت الشَّاةٌ بالعُئّاب" فذّْبحَت ولريّسِل منها الدَّم. 

وقال بعضّهم: إن كانت الجراحةٌ كبيرةً حل بدون الإدماء؛ وإن كانت 
صغيرةً لا بَدّمن الإدماء. 

قال: (ومن رَمَى صيداً فأنخنه ثم رَماه آخر ففَتله لم يُؤكل)؛ لأنَّ 
بالإئخان صارت ذكاته اختياريّة فصار بالجرح الثاني ميتةٌ وهذا إذا كان 
يان خبيمن لقني الأرها وك وظاير اق ذا ربا قور افا ميف 
كينل هن الأول راق فل ولع ارية بطل ركوو ؛ أن وججرة الدائنة 

قال: (وَيَضْمَنٌ الثاني للأوّل قيمتّه غير نقصان جراحيه)؛ لأنّه أتلفت 
عليه صيداً ملوكاً له؛ لأنّه مَلَكّه حيث أَنْخَنه فخَرّجَ عن حَيّرْ الامتناع» فلا 
يُطيق براحاًء وهو معيبٌ بالجراحة» والقيمةٌ تجب عند الإتلاف. 1 


والقول الثالث: عند بعضهم: إن كانت الجراحة كبيرة حل بدون الإدماء؛ لأنَّ عدم 
خروج الدم لعدم الدم؛ فلا يكون مضراًء وإن كانت صغيرة لا يحل؛ لأنَّ عدم خروج 
الدم لضيق المنفذ لا لعدم الدم. ينظر: منية الصيادين ص 45-95. ومنحة السلوك "”: 
1 

)١(‏ العْنّاب: شجر شائك من الفصيلة السدرية يبلغ ارتفاعه ستة أمتار ويطلق العناب 
عل ثمره أيضاء وهو أحمر حلوٌ لذيدٌ الطّعم عل شكل ثمرة النبق» كا في المعجم 
الوسيط؟: .”57١‏ 


-كدلب ‏ تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
35 8 0 8 8 ع م 
قال: (وإن لم يُتَخِنْه الأول أكل)؛ لأنه صيدٌ عل حاله. (وهو للثاني)؛ 
لآنّه هو الذي أخذه » قال يَلةِ: «الصّيد لمن أخذه)". 


(1) سبق ذكر نقل كلام ابن قطلوبغا بآن المخرجين إر يجدوه. 
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كتانه الذبائح 
وهو جمع ذَبيحق والدّبيحةٌ: اند وم وكذلك الذبح» قال اللّه تعالمل: 
وَقَدَينَاهُ بذبّح عَظِيم) [الصافات: »]٠١17‏ والذّبحُ مَصَدَرُ دَبْحَ يَلْبَحْ» وهو 

الدّكاة أيضاًء قال تعالى: (إِلآمَا دَكَيُْم1 [المائدة: «]: أي ذبحتم. 

(والذّكاة) نوعان: 

(اختياريةٌ: وهي الذّبحُ في الخَلْق لبَق" قال يِ: «الذّكاة ما بين 
اللّة واللّحَيين)”: أي موضع الذّكاق وهي قطع عروق مَعلومة علل ما 
اك العام لهت 


.47١ والمغرب ص‎ »8١ :0 اللَبَهُ: المنحرمِنَ الصَّدر ىا في شرح الوقاية‎ )١( 

)١(‏ فعن أب هريرة 5ه بعث رسول الله كيِةْ بديل بن ورقاء الخنزاعي علك جمل أورق 
يصيح في فجاج منئ: «ألا إن الذكاة في الحلق والنبّة2» رواه الدارقطني كما في نصب 
لزي ةوقال انوت فق الدراية 10 إسنادة واه 

وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 5: 755 وعبد الرزاق في مصنفه؛ : 446 عن عمر 


ذه وعن ابن عبّاس 4 كذلك موقوفا. 


ا جل 3 لا وار هاج | لحان اتعليال امار للمواضل 
قال + (وزاقتطرارية: وهي الح في أي موضع انفق»» وعي مشروعة 
حالة العجز عن الاختيارية» وذلك مثل الصَّيدٍ والبعير النّاد"» فلو ماه فَََلَ 
2 كله لأن ا جرح في غير المذبح أقيم متام الذّبح فق يعدو الذّبح 
للحاجة؛ والبقرٌ والبعيئُ لوئدًا في الصّحراء أو المصر بمنزلةٍ الصّيد. 
وكذلك السَّاةٌ في الصّحراء» ولو َدّت في الِضر لا كَل بالعفّر؛ لأنه 
يُمَكِنٌّ أخذّهاء أمَا البَّقرٌ والبَعيدُ ربا عضّه البَعيدُ ونَطَحه البَقَرُ فتَحَقّقَ العَجَرٌ 
اندي في بثر لا يَقَدِرُ علك ذَكاتِهِ في العُرُوقٍِ كالصَّيد؛ إذ لا يتَوَهَم 
موق فالماع 


قال: (33 طيز]| السفية: وكون الذّابح مُسلاً أو كِتايتَا). 
ما التييية فلقوله فعا اذك وا اسم الله عَكيَهَا صَوَافٌ) [الحج: 


54 


]وان اهعالة النهن يليل قرلهه [ ناذا 2 جنوي [الحسٌ : 7"]: 
أ :سَقَطْت بعد التخره ومامّرٌ من حديث عدي #ه في الصَّيدء وقوله فيه: 


وعن أبي العشراء عن أبيه 5ه» قال: «قلت: يا رسول الله» أما تكون الذكاة إلا في الحلق 
واللَبّ؟ قال: لو طعت في فخذها لأجزأ عنك؛ قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: 
هذا في الضرورة» في سنن الترمذي: هلاء وسئن النّسائي الكبرئ”#: 57» والمجتبئ1: 
ولالاة ومس ان ماج 1 

)تل البعير: نفر وذهب علل وجههٍ شارداًء فهو ناد. ىا في المصباح7: /091. 
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0 سَميت علك كلبك»”» فلو تركّها عامداً لا تجل؛ لقوله تعال: (وَلا 
ا يدع امن م الله عَلَيّهِ وَإِنَّه َفسَقٌّ) [ الأنعام: يمل ف 
ماني اد ب ضر يس اد 
فالقول بإباحةٍ متروكِ النّسميةِ عامداً مالف للإجماع؛ وهذا قال 
أضيها ندا : إذا' قَقرة ١‏ القاقين هوا عه لا قله لالد قول خالفٌ للكتاب 
والإجماع» والكتايّ فيه بيه اولان ا كا من التصوصس 0س 
بالنّسمية» ومنها: جَعلّها شّرطاً لحل الأكل » وذلك ف عل حَرَمة الروك 


عامدا. 


كوو 


وأمًا كونُ الذّابح مُسَلِاً؛ لقوله تعلق: ( إلا مَا ذَكَيْتُمَ) [المائدة: ]٠"‏ 
فأما الّمِيُ؛ ؛ فلقوله تعالل ف طَعام الذين أو الاي 5 
وَفلَداقك ب ل )| لقدة ]© وقال يل في المجوس: 5" بهم سَنْةَ أهل 
الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكلٍ ذبائحهم)”, فدلّ علل 0 ذبائح أهل 


)١(‏ سبق تخريجه عن عدي #ه» قال كنة: «فإنك إنما سميت على كلبك ور تسم علكن 
آخرا في صحيح البخاري7: 7/. 

(1) سبق تخريجه عن محمد بن علي: أن عمر بن الخطاب ذكر المجوسء فقال: ما أدري 
كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله يل 
يقول: سنوا هم سنة أهل الكتاب» في الموطأ7: 7460. 


بح حت :| لأ كوا عاج | لاختيار لتعليال المار للتوضل 
الككاك فإ سكن اللصرار :لمك ومععد ملم لاك قن ويفا 

32 7 5 5 

ويُشترط أن يكون يَعْقِلْ النّسمِيةَ ويَضْبطها ويَقيرَ عل البح فتَحِل 
ذبيحةٌ المرأة المسلمة والكتابيّة» والصَّبِىٌّ إذا قَدَرَ على الذّبح. 

وَالرتد لآملة له فاو مور دييحت 

ويجوز صيدٌ المَجوميٌ والمرتدٌ السَّمكُ والجراة؛ لأنّه لا دّكاة له. فجلّه 
غيرٌ منوط بالتسمية. 

قال : (فإن تَرَكَ النّسميةً تاسياً حَل)؛ لأنَّ في تحريمه حرجا عظياً؛ لأَنّ 
الإنسانَ قلا يخلو عن النّسيان» فكان في اعتباره حَرَحّ وسيل ول عمّن نَِيَ 
النّسمية عل الذّبيحة» فقال: «اسم الله عن لسانٍ كل مُسلم»*» ولأنّ النّامي 
غير مخاطب ب| نسيه بالحديث”) فلم رك قَرّضاً عليه عند الذّبح, بخللاف 
العامد. 


)١(‏ فعن أبي هريرة هه قال: «سأل رجل رسول الله يد فقال: يا رسول الله 
أرأيت الرّجل منا يذبح وينسئ أن يُسمي الله فقال النبي : اسم الله علن فم كل 
مسلم» في سئن الدارقطني؟: 27945 وضعفه. والمعجم الأوسط 5: 45. وقال غ: 
يما له اجيذنا إن يكاز اوناك لالبفرة: 585]. 

(؟) فعن ابن عباس د قال ي: «إنَّ الله تجاوز عن أمتي المخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه» في صحيح ابن حبان5١:‏ 7١7؛‏ وسئن ابن ماجه :١‏ 104» وسئن الدارقطني 5 : 
٠‏ والمعجم الكبير 7: /41» والمعجم الأوسط 8: .١71‏ 


الأحداة الذككر رطام او لقان سم تي سس سس سك يي 119/1 
5 0 ع اج د ١‏ ل 0 2 5 وو 
قال: (وإن اضحجع شاة وسمى فذبح غيرّها بتلك التسمية لم تؤكل» 
م -؟ 3 1 
وإن ذبَحَ بشفرة أخرى أكل). 


عه هه 


ولو أَحَدَ سَهَا وسَمّىء ثم وَضَعَه أَخَذّه غيره ولريْسَمٌ لاتحل. 

ولو سَمّ عل سَهُم فأصاب صَيّداًآخر حَل. 

والفرقٌ أنَّ النّسمية في الذّبح مشروطةٌ على الدّبيحةء قال تعاك: 
0 2 د ماق 0 فإذا 0 لس م 
يل: «إذا رَمَيْتَ 00 وكرت 9 الله عليه ا وقال: «فإنّ) سميت 
عن كلبك»”. فا لرتتبدّل الآلةَ فالنّسمية باقية» وإذا تبدّلت ارتفع حكمُها 
فاحتاج إِك تّسميةِ أخرئ. 

3 اه يه 0 


دوا لح فإن ذَكَرَ اسم غير الله تعلق مع اسم الله 00 فأمّا إن 


)١(‏ سبق تخريجه عن عدي نك قال عَله: «إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله...» في 
سنن أبي داود: 4 .٠١‏ وسئن الترمذي: /51» وقال: حسن صحيح. 

(0) سبق تخريجه عن عدي ه, قال يل: «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل» في صحيح 
البخاري 016 . 

() قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: :77٠١‏ «قال المخرجون: (رنجده». 


#ابس7تتتسستس :| لا ويا :علج | ليان لتغليال المخار للموضل 
ذَكَرَّهِ مَوَصولاً به أو مَفصولا» فإن فصَل فلا بَأس بأن ذَكَرَّه قبل التَّسمِيةِ أو 
قبل الإضجاع أو بعد الذَّبيحة؛ لأنّه لا مدخ له في الذّييحة» ورُوي أنه ول 
ا ا 
بالبلاغ)”. 


وإ3ذ كر فوضو لق هام إن كان مقطوفا أن [ر اك كان كان كرفا 
حَرُمَت؛ لأنّه أهل به لغير الله بأن يقول: باسم الله واسم فَلانٍ » أو باسم الله 
وفلان» أو باسم الله وححمّدٍ 00 له - بكسر الدّال 3 ولو رفعها لا يحرم؛ 
الكدواو قينات وعدا والديعة 


. . . 0 ك5. «ارا. س نقد 51 


)١(‏ فعن أبي رافع موك رسول الله ي: «أن رسول الله يي كان إذا ضحيئ اشترىل كبشين 
سمينين أقرنين أملحين, فإذا صل وحََطبَ الناس أت بأحدهماء وهو قائم في مُصَّلاه 
فذبحه بنفسه باُدية» ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعاًممن شهد لك بالنّوحيد وشهد 
لي بالبلاغ» في مسند أحمده 5: ١74‏ وشرح معاني الآثار؛: »1١/‏ والمستدرك؟: هع 
وصححه. 

وعن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله يل أمر بكبش أقرن يطأ في سواد. ويبرك في 
سواد. وينظر في سواد, فأتي به ليضحي به. فقال لها: يا عائشة» هلمي المدية» ثم قال: 
اشحذيها بحجرء ففعلت: ثم أخذهاء وأخذ الكبش فأضجعه. ثم ذبحه. ثم قال: باسم 
الله» اللهم تقبل من محمّدِء وآل محمد ومن أمة محمّد» ثم ضحئ به» في صحيح 


.١651/ مسلم":‎ 


للأمداة الذككر و طتاكم الوا ل م سه م ف 1/8 
رم لأْه ا أريعطف رتوجد الشّركة» فيقع الذّبح خالصاً لله تعال إلا أنه 
يُكُرَه؛ لأنّه بصورة المُحَرّم من حيث الققران في الذّكر. 

ولو قال عند الذَّبح: اللَّهمّ اغفرلي؛ لا يحل؛ لأنّه دُعاء. 

ولو قال: اوه للّه أو سبحان الله ينوي اله 1 وامنقول 
اُوارث من الذّكر عند اللّبح: بسم الله الث أكبر”"» وكذا قَسّرَ ابنُ عباس #2 
قوله: اليا 0 0 ]0 


ونَحَرَ البقر 1 كْرِه ل قال 1 نر َب 


صفاحهماء يسمي ويكبر» فذبحههما بيده في صحيح البخاري/ا: .٠١١‏ 

وعن جابر #ه: شهدت مع رسول الله َيه الأضحئ بالمصيكء فلم| قضول خطبته نزل من 
ال الي ا و لو ا 
يضح من أمتي» في سنن أبي داود"!: 44» وسنن الترمذي؟ : ٠‏ 

وعن ابن عمر ذك: سر 50 
في الموطاً”: 0060. 

(؟) فعن ابن عباس #د. قال: قلت له: قوله كبَكَ: [وَالَبَدَنَ جَعَلَاهَا َكُم مّن شّعَائرِ الله 
لَكمْ فِيهًا حير فَاذكُرُوا ام سَمَ الله عَلَيْهَا صَوَافَ] [الحج: ”"] قال: «إذا أردت أن تنحر 
البدنة فأقمهاء ثم قل: الله أكبر الله أكبر منك ولكء ثم سمء ثم انحرها قال: قلت: 
وأقول ذلك في الأضحية؟ قال: والأضحية) في المستدرك7: 577» وصححه. 


6 مجح جحت زا اح زمر حار ويل لجار للمومل 
وَانْحَر[الكوثر: ؟]» قالوا: المرادٌ تَخْرٌ الجتزور» وقال: 3 الله يأخرك أن 
تَنْبَحُوا بَقَرَةَ1 [البقرة: 117]» وقال: [وَفَدَيْئاهُ بذِبّح عَظِيم) [الصافات: 
11] والذيج: نا يُذْبَح :وكان كتشاء وهو المتوارث من فكل الكيث كل 
والصّحابة #: إل يَومنا هذا”. 


وإنّا كُره إذا عَكَسَ لُخالفته | ف و22 لرصرة لط لد توكو 
قط العروق وإنهارٌ الدّم. 
قال : (العُروقٌ التي ُقْطَعٌ في الذّكاة: الْلْقومُ والمَريءُ” والوّدجان)”. 


وقال الكرخيٌ ضيه د الذّكاةٌ في الأوؤداج والأوَداجُ أو: الحلقوم 
والمريء» والعرقان اللذان بينهماء وأصلّه قوله وَله: «أفر الأوداج بها شِتَّتَ)*, 


)١(‏ أما فعل النبي كيد فسبق ذكره قبل أسطرهء وأما فعل الصحابة ده فعن ابن أبي 
مليكة» وعطاء: «أن عائشة رضي الله عنها اشترت بدنة» فأضلتها فاشترت مكانهاء ثم 
وجدتها فنحرتها جميعاًء ثم قالت: كان في علم الله أنحرهما جميعاًء ذلك في التطوع» في 
مضتف ابن أبى شبيبة 4:16 7 

(؟) الحلقوم: محرئ النّمسء والمريء: مجرئ الطَّعام والشَّابِء كما في شرح الوقاية 0: 
١‏ 

(©) الوّدَجان؛ والودج والوداج: عِرقٌ في العُنق» وهما ودجان: أي عرقان, تحرّكَ فيها 
لحرت عي ا 

(5) فعن عَدِي ذيه. قال وَل «أَمْر الدم بها شئت» واذكر اسم الله با في موطأ محمد : 
5»؛ والمجتبن/: 21417 وسنئن النسائي الكبرل”7: »5١‏ وسنن نن البَيَهَقيّ الكبيرة : 
١‏ والمعجم الكبير/19: 2٠١7‏ ومسنئد أحمد 5: /70, وصحّحه الأرنؤوط. 
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وهو اسم جمع. فيتناول ثلاثة وهو اَرِيءٌ والوّدجان» ولا يُمكن فَطعٌ هذه 
الثلاثة إلا بقطع اللقوم, فتَبَتَ قَطْعٌ اللقوم اقتضاءً. 

(فإن قَطَعَها حَنَّ الأكلٌ)؛ لوجود الذّكاةء (وكذلك إذا قَطَعّ ثلاث 
منها): أي ثلاثةٍ كانت. 


وقال أبو يوسف ه: لا بد من قَطع الحلقوم والمريءِ وأحدٍ 

وعن محمّد 5يه: أنه يُعترُ الأكثر من كل عرق. 

وذكر القَدُورِيَ © قول مُْمّدٍ مع أبي يوسف ده وحمل الكرخيّ طيه 
قول أبى حنيفة ذه: وإن قَطَّعّ أكثرها حل عل ما قاله محمّد 5ه 


وعن انك تعره كاف قال دعل ها أفزفنالأوداج: لأسن و ظفر »فصعت أبن أب 
شيبة 6 : 0060 75. 

وعن القاسم عن أبي أمامة» قال: كانت جارية لأبي مسعود عقبة بن عمرو ترعئ غناً 
فعطبت شاة منهاء فكسرت حجراً مِنَ المروة فذبحتهاء فأتت بها إلى عقبة بن عمرو 
فأخبرته» فقال لها: اذهبي بها إلى رسول الله كَل | أنت, فقال لما رسول الله ولِ: اهل 
الريع الأزداع: قالنكة مني قار عل با قرفل الأزدا عار يكو ترمو يد اوه 
ظَفْرٍ) في المعجم الكبير والأوسطء كما في نصب الراية: 10 . 

)١(‏ قال في «الذخيرة»: وعن محمد ذيه: أله يعتبر قَطْمَ الأكثر من كلّ واحدٍ من هذه 
الأكجاء ]لا زيعة:.وعنه ايها : ذا قم الحلقوم والمدئء والاكلة من كل وال يحل وما 
لا فلاء قال مشايخنا: وهو أُصحٌ الجوابات» كما في الشرنبلالية١:‏ /711. 


ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
والصّحيح”" ما ذكرنا. 

ل ل ل 

ب ه: ان الامرّ ورد بفري العروف» وكل واحدٍ منفصل عن 

الباقين» أصل بنفسوء فلا يَقوم غيه مامه إلا أنه إذا قَطَعَ أكثرّه. فكأنّه قَطَعَه 
إقامةً للأكثر مَقام الكل» ولأنَ المقصود يحصل بِقَطّع الأكثر, ألا يُرَى أنه 
يخرج به ما يخرج بقطع جميعه. ولأن الذْبِحَ قد يُبّقي اليسير من العْرٌُوقء فلا 
اعتبار به. 

ولأبي يوسف #ه: أنْ كل واحدٍ منهما يُقَصَدٌ بقطعه غير ما يُقَصَدُ 
بقَطّع الآخرء فإن الُلقومَ تَخْرئ التّفسء واكَريءٌ تجُرئ الطّعام» والوّدَجِين 
يحَرَى الدّمء فإذا قَطَّعَّ أَحَدَ الوّدَجين حَصَل القصودُ بقطعهماء وإذا تَرَكَ 

و 0+ 1 اع ع ل ا 06 
الُلقوم, أو اكريء لا يِحَصَل المقصودٌ من قطعِه بقطع ما سواه. 
ع ع م 5 . عو 

ولابي حنيفة طقه: أن الأكثر يَقومٌ مَقَامَ الكل في الأصولء فبقطع أي 
ثلاثِ كان حَصَلَ قَطَعٌ الأكثر. ولأنْ المقصود يحصل بذلكء وهو إنهارٌ الدَّم 
والتَّسبِيبُ إلى إزهاقٍ الرُوح؛ لأنّه لا يحيا بعد قَطْع حْرَى النّمس والطّعام 
والدّمُ يجري بِقَطع أحدٍ الوّدّجينء فيكتي به تحَرّزاً عن زيادة التّعذيب. 

قال: (ويجورٌ الذبح بكل ما أفرى الأؤداج وأتْبر الدَّم إلا السّنَّ 
القائمةً والظفرٌ القائم)؛ لقوله وَل «أفر الأوداج بها شئت وكُل)”. وقوله: 


)١(‏ وصححه في الشرنبلالية١:‏ /ا/73. 
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(أخمر الدَّم بها شعت»)”"» وقال ي: «كل ما أنبر الدَّم وأفرئى الأوداج» ما خلا 
للش والطير فقن قدي القع ا» اطيهة كان بابعون | اقاديين» ونان 
القتل بها قائمين يحصل بقوّة الآدميّ وثْقَلِه فأشبه النحَيْقة. 

ولو دْبَحَ با مَنزوعين لا بَأس بأكله ويكره. 

أمّا الكراهةٌ فلظاهر الحديث. وأنّه استعمالّ لجزءِ الآدميّ» وأنّهِ حَرام 
ولا بأس به لما ذكرنا من المعن, ولحصول المقصودء وهو إنهارٌ الدّم وقَطمٌ 
الأوداج. 

ونّصّ مد ضه عل أنَّ اأذبوح بها قائمين ميتةٌ؛ لأنّه وَجَدَ فيه نضأ 
وما لا يجد فيه نضا يَتَحرّى فيقول في الل لا بأس به. وفي الُرمة لا يُؤكل أو 

قال (وتنككٌ أن د شفرتة)؛ لقوله ي: «إذا كَتَلَتّمِ فَأحَسِنوا 
المَتَلدِ وإذا دَبَحْتُم فأحَسِنوا الذّبحة» ولِيَحْدَّ أحذكم شَفْرته ولح 
دَبيحتّه)". ورأئ يله رجاه أضجعّ شاة»- وهو 0 5 فقال : «هلا 


)١(‏ فعن عباية بن رفاعة» عن جده #ه أنه قال: «يا رسول الله» ليس لنا مدئ, فقال: 
ما أنبر الدم وذكر اسم الله فكلء ليس الظفر والسنء أما الظفر فمدئ الحبشة» وأما 


السن فعظم» في صحيح البخاري١:‏ 271/1 وصحيح مسلم ”: ١18‏ . 
(؟) سبق في ال حديث السالف. 


(*) فعن شداد بن أوس #ه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله يلك قال: (إِنَّ الله كتب 


بسحب ب ا قف .| لأخيوار ها | لاحن اتعليال امار المواضل 
حَدَدْما قبل أن تَضْجِعها؟)”. 
0 ع وو ون وو ا عد لال لوس ” 
قال: (ويكره ان تبلغ بالسكين النخاع او يتقطع الراس وتؤكل). 
3 .6ه 4 2 4ه 7 04 م 5 5 سلس 1م 
والتخاع عِرقٌ أَبِيِضٌ في عَظَم الرّقبة؛ لأنه و «عبى أن تُنْحَمَّ الشَّاةٌ إذا 
دبكت 84 وفمروة انا ذكرنا. 


وفي قَطع التأمى ؤياذة تعزو اراق نياذ قاقدق ورد كن الوختوره 
المقصود؛ لأنْ هذه الكراهةً لمعنى زائدء وهو زيادةٌ الألى فلا يُوجِبُ التّحريم. 


قال: (ويُكره سَلّْحُها قبل أن تَْدَه): أي يَسَكُنَ اضطرائهاء وكذا يُكره 
كن عنقها قبل أن ترد لما فيه من تأر التيوان وبعد ذلك لا أإرفلا يكره. 


الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحدٌ 
أحذّكم شفرته وليرح ذبيحته» في صحيح مسلم”7: /5 215 وسئن أب داود؟: .1١9‏ 
)١(‏ فعن ابن عبّاس #:: «إنَّ رجلاً أضجع شاةً يريد أن يذبحها وهو يِحُذَّ شفرته» فقال 
النبى : أتريد أن قميتها موتات. هلا حددت شفركك قبل أن تضجعها) في 
لع سار يا ل ل 

() فعن ابن المسيب 4ن قال: «نمل رسول لله يي أن تُنْحَمَ الشاة إذا ذُبِحَتَ) في 
الأصل لمحمد بن الحسنة: 57 قال العيني في عمدة القاري١7:‏ ؟؟١:‏ «(وهو 
مرسلء وروئ الطبراني في معجمه الكبير ١5/8 :١7‏ عن ابن عباس #:: ا 
نبل عن الذبيحة أن تفرسٌ» في سئن البيهقي الكبير4: 2758١‏ ومسند الجعد١: 249١‏ 
وقال إبراهيم الحربي في غريب الحديث: الفّرس: أن تذبح الشاة فتنخعء وقال أبو 
عبيدة: المّرس: النخعء يقال: فرست الشاة ونخعتهاء وذلك أن ينتهي الذابح إل 
الخاعو بو التجع :اهو قط مااهوة العظم 23 63 أى قدا يترلء بعت يحوت 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 4 
وق لخديف اللا عضي الذ عه مفو عي 01د أىء رذ تقطفو ا قتا 
وتفصلوها حتول تسكن حَرَكتها. 

وإن دَبَّحَ السَّاةَ من قفاها إن ماتت قبل قطع العرقء فهي مَيتةٌ؛ لوجود 
الموتِ بدون الذّكاة» وإن قُطِعَت وهي حَيّةٌ حَلَّت؛ لأئّها ماتت بالذّكاةء ك) إذا 
جَرَحَها ثمّ ذببحهاء إلا أنّه يكْرَه فعَلّه لما فيه من زيادة الألرمن غير فائدة. 

قال: (وما استأنس من الصَّيدٍ فذكاثه اختياريّةٌ)؛ للقدرة عليهاء (وما 
و حش من النَّحَم فاضطراريّةٌ), للعجز عن الاختياريّة. 

قال: (وإذا كان في يَطَن الذْبوح جَنِينٌ مَيْتٌ لم يُؤكل). 

وقالا: إذا تَمَّ حَلَقّه أكل» وإلاً فلا؛ لقوله وَله: «دّكاةٌ الجنين ذَكاةٌ 
مها" ولأنّه جزءٌ الأ متصل بها يتخذّئ بغذائهاء ويَتَتَفْسٌ بتنفيهاء ويدحل 
في ببعها ويَعيّق بإعتاقهاء فيتذكّ بذكاتها كسائر أجزائها. 

ولأبي حنيفة ظله ف التهيو اذ انر ام عقر ل راكد اليد عونا 
فيْفرَدُ بالذّكاة» ولهذا يَْتَّق بإعتاقٍ مُفْرَدِ وتجُب فيه العْرَُّ وتَصِحٌ الوصيّةٌ به 
وله دونماء ولأنّه حَيوانٌ دَمويّ إر يخرج دمّه فضاو كالمبتنقة؛ لأن بذكاة الأمّ 


.717/7 بِيَض له ابن قطلوبغا في الإخبار”:‎ )١( 

)١١‏ فعن جابر وعن سعيد الحُدَّرِي #: مرفوعاً في سئن أبي داود 7: 21١4‏ وسئن 
الترمذي 5: الا» وصححهء وصحيح ابن حبان 17: 27١7‏ ومسئد أحمد /11: 7 
وسئن الدارمي ؟: » والمستدرك »١77/:5‏ وسئن ابن ماجه .٠١51/:7‏ 


سسب ل بحسي قفر .| لأ خوار عاج | لاختيار لتغليال المختار للموضلي 

لايخرج دمّه» بخلالاف الصّيد؛ أن ا جرح مُوجِبٌ لخروج الدّم قلآنه احتمل 
اريف روي لعن بنزع الخافض» فدّل علك تّساويهما في الذّكاة؛ 

لقوله تعاك: (ِيَنظْرُونَ إِليّكَ نَظَرٌ المغئِيٌ عَلَيّْهِ مِنَ الموْتِ) [محمد: :]1٠١‏ وعكن 

رواية الرّفع كيدل التديية أرقي كقولة قال ون رجه عر ضنه ا السكاو ات 

رارم )1 همان عن فقا وه كوم ا حي ف 

بح السَاةٍ ة ا حامل التي قَربَت ولادتها؛ لما فيه من إضاعة الوَلّد. 
ا 


قال: (وإن دَبَحَ ما لا يُؤكل لحمُه طَهْرَ جِلْدُه ولحمُه إلا الخِئزير 
والآدميّ)» فإنَ الذَّكاةً لا تَعْمَل فيها؛ لأنَّ الذّكاءً تُزِيلٌ الوُطوبات تحرج 
الدّماءً السّائلة» وهي امُنَجَّسةٌ لاذات اللّحم والجلّد. فِيَطَهُرٌ ىا في الدّباغ. 

أمّا الآدميُ فلكرامته وحرمته؛ والخنزيرٌ لنجاسته وإهانته» فلا تَعَمَلْ 
الذّكاة فيهما كا لا يَعَمَل الدّباغ في جلدهماء وقد مَرّ في الطّهارة. 

سر 5 َ 4 5006 هه 5 3 0 5 0 

ولو ذْبَحَ شاة مريضة» يَتَحَرّك منها شيء إلا فمّهاء قال محمد بن 

سلمة ه: إن فَتَحَتَ قَمَها وعَيتَها ومَدّت رِجلّها ونام شَعْرُها إرتؤكلء وإن 
ع 

كان عن العكس أكلت. 


الأحداة لذ ككرر طتاكم الو لقام مسحح ‏ -  -‏ ي ي//1/61 


فصل 
(ولا يل أكلّ كلّ ذي ناب من السّباع؛ ولا ذي يخ من الطير)؛ 
لأنه كلة: اتن عن أكل كل ؤي ملب وأكل كل ذي ناب من السّه 0 
وقوله: عَقِيب التّوعين: «من السّباع» يَنْصَرفُ إليهماء فيَثبْت الحكم 
لا ل ا دوق غيرقيا 
والسّيّع كا جارح قَثَّال مُْتَهِبٍ مُتَعَدَ عادةً كالأسدٍ والثّمر والفهدٍ 
والذئب والتُعلبٍ والذّب والفيل ارد والبَرّبوع" وابنٍ عرس والسوق 
البدَيٌّ والأهلٌ. 


“ 


)١(‏ فعن ابن عبَّاس #د: «نبى رسول الله يلدعن أكل كل ذي ناب من السباع» وعن 
أكل كل ذي مخلب من الطير» في صحيح مسلم ": ١17‏ » وسئن أي :ذاو 310 
وسئن الترمذي :: الال وقال الترمذي: «وفي الباب عن أبي هريرة» وعرباض بن 
سارية» واب بن عباس #» حديث جابر حديث حسن غريب». 

() اليربوع: حوان طون التعلية فهيز البذيف هذا وله دي كدني دوه لرته 
كلون الغزال» يسكن بطن الأرض؛ لتقوم رطوبتها له مقام الماء» وهو يجتر ويبعر» كا في 
حياة الحيوان 504-50/8:7. 


ا سجس لق .| لأ خويا عاج | لافار لتعليال المخثار للمواصل 
وذو تيان الى القن على والح :و العقنات بوهيم 
والجدأة" قال أبو حنيفة ك: الدَّلَقٌّ” والسَّنْجاب والقَنَك” والسَّمُور“ وما 
شابّهه سَبَع . 
ولا 5 قر لخر لذن ذاتٌ أَنْيابٍ فَدَحَلَت تحت النّصِّء وفي 
الحديث: «تّن عن أكل اللقطفة والينة امكل 


فالمخطفة : التي تَحْتَطِفَ في الهواء كالبازي ونحوه. 


)١(‏ جدأة: وهي طائر من الجوارح؛ وهو أخسٌ الطيره يغلبه أكثر الطيورء وينقض عك 
الجرّذان والدواجنء والغراب يسرق بيض الحدأة ويترك مكانه بيضه فالحدأة تحضنهاء 
فإذا فرخت فالحدأة الذكر تعجب من ذلكء ولا يزال يزعق ويضرب الأنثى حتى 
يقتلهاء كما في حياة الحيوان١:‏ 774: وعجائب المخلوقات 7: 154. والمعجم الوسيط 
ص59١.‏ 

() الدّكّق: دويبة نحو الهرة طويلة الظهر يعمل منها الفروء فارسي معربء وأصله 
دله. كا في المصباح١:‏ 198 . 

() القَّنّك: نوع من جراء الثعلب التركي, ولهذا قال الأزهري وغيره: هو معرب. كما 


في المصباح7: 5/١‏ . 
(5) السّمُور: حيوان ببلاد الروس وراء بلاد الترك يشبه النمس ومنه أسود لامع كما 
في المصباح١:‏ /75/8. 


(5) عن أب ثعلبة الخشني ذده» قال: «نبئ رسول الله وَل عن الخطفة» والمجثمة» والنهبة» 
وعن أكل كل ذي ناب من السباع» في سنن الدارمي7: .١155١‏ والمعجم الأوسط8ا: 
»١‏ وستن البيهقي الكبير؟ة : ١‏ وقال الأرناؤوط: صحيح بشواهده. 


لباه كود 00 ااا قام” 
والية: الذي يفل الأرضن كلذف والكلي وهر 
والممتية: فد روي بالفتع والكترء فبالفتح كل صيد جَتم عليه 

اي جح ناك ع ووالكين كن عيواة كن بغاده آنا لم عزن اليد 
ومعنئ تحريم هذه الأشياء كرامة لبني آدم؛ لثلا يتعدّئ إليهم شيءٌ من 

هذه الخصال الذميمة بالأكل. 
وكريقا لبون الدع تاق كرام اقلت افامكن النبائية وا انيه 

والعقارب. 
وكذا سائرٌُ هَوَامم الأرضء وما يَدّبّ عليهاء وما يَسَكُن تحتهاء وهي 

م ا ص ل 

من اشاقن فيحرم؟ لقوله تعالل: [وَخحَرَمُ عَلَيْهِمْ الات 

[الأعراف:/ا6١‏ ]. 
قال (ولا تمل الحة الأهليةٌ ولا النغال ولا الكبل)؛ لقوله داز 

وَالْبْلَ وَالبعَالَ وَالْحَِيرَ لِتركبُوهَا وَزِيَةً) [النحل: 8 ] حَرَجَت في معرض 

الامتنان» فلو جارٌ أكلّها لذَّكَرَه؛ لأنّ نعمة الأكل أعظمٌ من نعمةٍ الركوب. 


نا فون وهو صنفان جبلي وسهل يأوي الجبال وتعشش في الشجرء ولونه إلى 
السواد» ويتخذ بيوتاً من تراب كبيوت النحل» وغذاؤه من الثار والأزهار» ويتميّر 
ذكورها من إناثها بكبر الجئة» والسهل لونه أحمر ويتخذ عشه تحت الأرضء ويخرج من 
التراب ى) يفعل النملء ويختفي في الشتاء» وتمامه في حياة الحيوان 7: 4. 


ان ل لو ا 0 


الأهليّة» وعن متعة 2 


ملاع ١‏ 3 ا 0 

وقال أبو يوسف وحمحمّد د: لحم اليل حَلال؛ لما روي عن أنس ذه 
قال: «أكلنا لحم فرس علل عهد رسول الله وَلخ) ”2 وروي أنه عله «عي يوم 
َي حن لحوم الم الأهلية وان في الخيلة». 

ولأبي حنيفة ذه ما تلونا من الآية» وما روىل خالد , بن الوليد ذل 
ال نين عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمر الأهلية»©» وروم 0 


)١(‏ فعن علي ذيه: «أن رسول الله يي نبئ عن متعة النساء يوم خيبرء وعن أكل لحوم 
الحمر الإنسية» في صحيح البخاري5: 110» وصحيح مسلم7: /191"1. 

وعن ابن عمر ذيه: نبئ رسول الله يلِدْ عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن 
متعة النساء» رواه أبو حنيفة» أخرجه عنه الحارثي في المسند» واتفقا عليه بدون ذكر 
المتعة» كا في الإخبار”: 727//8. 

(؟) فعن أنس #ه: «أكلنا لحم فرس علئ عهد رسول الله يل في الأصل لمحمد بن 
الحسن 0: /6". 

() فعن ابن عمر #د: «أَنْ رسول الله يد خبئ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة» في 
صحيح البخاري9: 1757؛ وصحيح مسلم”: .١95١‏ 

(5) فعن خالد بن الوليد 5ه: «أنْ رسول الله ييه بن عن أكل لحوم الخيل» والبغال» 
والحمير». زاد حيوة: «وكل ذي ناب من السباع» في سنن أبي داود: 707 وسنئن 
النسائي الكبرئ5: 5/7 وسئن ابن ماجة7: »٠١77‏ وفيه مقالء كما في الإخبار: 
4 ,. 


الأهداة لكر و فوا اورقا سب يت 1110/7 
بن مَعْدي أن البى َه قال: «حَرامٌ عليكم الجمر الأهلبةٌ وخيها وبغاهاء 
وك ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير»”» ولأنَ اَل وهو 
تاه لا يُؤكل» فلا يُؤكل القَرّس؛ لأنْ أكل التّتاج تلن أنه الا وي أن 
او لوخي شي لوا عل الأنان الأهليّة لا يُؤكل؟ فكذا هذا. 


قال: (ويُكره الرّخم” والبُغاث” والغُراب)؛ لأنها تأكل الجيف. 
فكانت من الْتَبائث؛ إذ المراد الغُرابِ الأأسود: وكذلك العُداف©. 


قال: (وَالك 1 زوش غاننة رضى لله عنها أنه أحدي إلى ل 
يي «ضتٌ فامتنع من أكله. فجاءت شائلة فأرافف عائشة رضى الله عنها أن 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: :18٠١‏ «ولعله حديث خالد المتقدم» فإنه من 
حديث صالح بن يحبئ بن المقداد بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد 


كد ..). 


(0) الرخمة: طائر غزير الريشء أبيض اللون مبقع بسواد, له منقار طويل قليل التقوس 
رمادي اللون مائل إلى الحمرة» وأكثر من نصفه مغطئ بجلد رقيق» وله جناح طويلء 
وذنب طويلء والقدم ضعيفة» والمخالب متوسطة الطول سوداء اللون» ى) في هامش 
المنحة .١65:”‏ 

() البغاث: طير كالباشق لا يصيد شيئاً من الطير» لونه أصفر من الرخم بطيء 
الطيران» ى) في هامش المنحة 7: ١55‏ . 

(4)الغذاف :وهو غزات القند وجعه غدفاة: ووه سكوا التنر الكفن الريس غداك» 
قال ابن فارس: الغداف: هو الغراب الضخم.ء وقال العبدري: هو غراب صغير أسود 
لونه كلون الرماد. كا في حياة الحيوان7: 177 . 


--. -ك ل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
لطونها ماقا تناه تلفي ا 3 لوم ولول خرن لامها عو 
المَصِدٌّق ىا في شاة الأنصار. 

قال: (والسّلُحفاة)؛ لأمْها من الفواسقء (والَشَّرات) بدليل جواز 
قتلها للمحرم. 

قال: (ويجوز غُراب الرّرع وَالعَقَعَقٌ” والأرنبٌ والجراد)» قال أبو 
بوفنق ف وات لزع له هيئة خالفة للُراب في صَمَّر جنيو ونه يدر ني 
المنازل» ويؤلف كالكخام ويطير ويرجعء. وَالعَقَعَقٌ تَخْلِطُ في أكله» فأشبه 
الدّجاجٍ والأرنب؛ لما روئ عمار بن ياسر ضله فيه قال: الح ا لاي 
أرنبة مشوية فقال لأصحابه: كلوا»©. 


علط 
3 
ا 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء أنه «أهدي لها ضبء فآتاها رسول الله يل فسألته عن 
أكله فنهاها عنه» فجاءت سائلة فأرادت أن تطعمها إياه» فقال لما رسول الله 6: 
أتطعمينها ما لا تأكلين؟!» في موطأ محمد١: .57١‏ والآثار لأبي يوسف ص778. 

وعن عبد الرحمن بن شبل #5: (إنَّ رسول الله يك نين عن أكل الضب» في سئن البيهقي 
الكبير9: 557» وحسنه العزيزي وابن حجرء كما في إعلاء السنن :١1/‏ 217/4 وفي 
موطأ محمد :5١8:7‏ عن علي طل: «أنّهِ نب عن أكل الضب والضبع» 

(؟) العقعق: وهو طائر على قدر الحمامة» وهو عن شكل الغراب وجناحاه أكبر من 
جناحي الحمامة» وهو ذو لونين أبيض وأسود. طويل الذنب, كما في حياة الحيوان ؟: 
» وخريدة العجائب ص8١‏ 7. 

(") فعن أبي هريرة ذه: «جاء أعرابي إلى النبي وَل بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه» 
فأمسك رسول الله ييه فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلواء وأمسك الأعرابي» فقال له النبي 


للأحداة لذ كور تام الو كام سحن تست 1/61 
قال أبو يوسف 4ك: أما الوَبُرٌ” فلا أحفظ فيه شيئاً عن أبي حنيفة ذه 
وهو عندي كالأرنب» وهو يَعْتَلِفٌ الول والنَبَت؛ وهذا لأنّ الأشياءَ علل 
الإباحة إلااما قام عليه دليلٌ الحتظر. 
عو 5 5 5 ع 4 
وأمّا التراد فلقوله 5: «أجلت لنا ميتتان ودمانء أمّا الميتتان: 
فالسَّمَكُ والجتراد» وأمّا النّمان: فالكّبدُ والطّحال»”, وسواءٌ مات حَتَفَ أنفه 
00 2 
أو أصابته آفة كالمطر ونحوه لإطلاق النصن: 
قال: (ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السّمك)؛ لأنّه ميتة فَيَحَرُمُ 
بالنّسّء وإنَّا َل السّمكُ بما رَوَينا من الحديثء وأنّهِ يَشْمَلْ جميع أنواعه 


ي: ما يمنعك أن تأكل؟ قال: إني أصوم ثلاثة أيام من الشهر قال: إن كنت صائ|ا 
فصم الغر» في سنن النسائي الكبرئ”: »١1919‏ والمعجم الأوسط7: 48, ومسئد أبِي 
يعل7: 181. 

(1) لون ذوجة عل قدرا الشتورة عر او صفينة الذس ا همنة الفيين شديدة اطباءة 
تُدّجَن في البيوت: أي تبس وتُعلّم؛ كا في المغرب7: 4ا*. 

(؟) فعن ابن عمر #د قال يِ: «أحلت لكم ميتنان ودمانء فأما الميتتان: فالحوت 
والجراد» وأما الدمان: فالكبد والطحال» في سنن ابن ماجة 7: »١١١7‏ ومسند أحمد 7: 
417» وحسّنه الأرنؤوط» ومسند الشَّافعي ص١‏ 5 7» وشعب الإيران 0: .7١‏ 

(6) فعن ابن عباس #: سكل عن الجريث؛ فقال: «لا بأس به إِنَّ)ا هو شيء كرِهّته 
اليهود» في مصنف عبد الرزاق5: 07727. 


ايح ب سا قفر |الأخوار عاج الاخنار لتغليل المقار للمواضل 
والمارماهى”"' وغيرهما. 


وعن النَيّ 4 أنه شُِل عن الصّفدع مجْعَل صَحُمُهِ في الدّواءء فته 
عن قثل الصّفدع وقال : ابِيئةٌ من التّبائث ا 


قال: (ولايؤٌكل الطَّافي من السّمك)» وهو ما مات حتّف أنفه ؛ ل 


وعن محمد بن الحنفية د أن كان إذا سكل عن الجريث والطحال قال وكيع وأشياء مما 
يكره: تلا هذه الآية: زفق لأ اعد فا رع 1 ونا [الأتقام: 4]180 ف بص 
أبن أى نين 

)١(‏ مارماهي بالفارسية: نوع من السمك يشبه الحية يسمئ سمك الجرّيّء كما في لسان 
العروت 17 

(0) مركب من حديثين: 

الأزل ا حصن عمق بوانطيلة كن اماو قال ادكرت لذبن عم 6 تيل عن أكل 
القنفذ فتلا: (قُل لأ أَجِدٌ في ما أُوْحِيَ إل خرّمَا) [الأنعام: 44 »]١‏ قال: قال شيخ عنده: 
سمعت أبا هريرة #ه يقول ذكر عند رسول الله يل الع د 
عمر ذ: إن كان قال رسول الله يخ هذا فهو كا قال ما لرنَدَرِ) في س: فتن ا قا 
7" ومسند أحمد 7: 781 وسئن البيهقي الكبير 9: 0775 قال التهانوي في إعلاء 
السنن 177: 1817 : الحديث صالح للاحتجاج به كما يدل عليه سكوت أب داود عنه . 

والثاني: عن عبد الرحمن بن عثمان: «أنْ طبيباً سأل النبِيَّ كك عن ضفدع يجعلها في دواء. 
فنهاه النبي كَلْ عن قتلها» في سنن أبي داودة: لاء ومعرفة السئن17: /551» وقال 
الأرناؤوط: إسناده صحيح. 


الأههاة الذاككر وطتا ا لقان تسل 2 277 141 
روعل جابر ضيكه: «أنْ المي يد كول عن أكل الصّافي)”, وعن عل ظلد: «لا 
تبيعوا في أسواقنا الطّافي)” '» وعن ابن عَبّاس د أنه قال: «ما دَسَرَّه البَحر 
و وك مدا عل الماء فلا تأكله)”. 

وما مات من الحرٌ أو البَرّد أو كَدَرِ الماء رُوِي أنه يُؤكل؛ لأنْه 
بسبب حادث كا لو أَلّقاه الماهالع السو 

وروي أنه لا يؤكل؛ لأنْ الحرّ والبرد من صفات الرّمنء ولَيّسا من 


- 
دة 


6 
0-2 
2 


حوادث اموت 


)١(‏ فعن جابر ه. قال يَلِ: «إذا طفا فلا تأكله» وإذا جزر عنه فكله. وما كان عن 
حافتيّه فكله» في سنن الدارقطنية: 778» وقال: «إريسنده عن الثوري غير أبي أحمد. 
ورواه وكيع أو عبد الرزاق ومؤمل وابن جريح عن الثوري موقوفاًء وكذلك رواه 
أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وابن جريح وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن 
أبي الزبير موقوفاء ولا يصحٌ رفعه». 

(؟) فعن ميسرة: أن علياً ه ذه قال: «ما قذف البحر حلال» وكان يكره الطافي من 
السمك» في شرح مشكل الآثار١١:‏ قال الأرناؤوط: ورجاله ثقات. 

() فعن عبد الله بن أبي ال مهذيل» قال: «جاء راع إِك ابن عباس ده قال: إني آتي البحر» 
فأجده قد حفل سمكاً ميتأء فقال: لا تأكل الميتة» فكان هذا عندنا من قول ابن عبّاس 
عن ما يخالف ما قاله من سواه من أهل العلم. وهو الحفول الذي يكون معه الطفو عل 
الماء» لا ما سواه مما يقذفه ومما يجزر عنه» فقد عاد قول ابن عباس #: إلى كراهية أكل 
الطافي من السمك)» في شرح مشكل الآثار١١:‏ 711. 


الب حت تس سي قف .| الأخوار عام |الاتسان اتعليال امار للموضل 
ولو تلح سيك تيك تؤكل؟ ا 


قال أنوويوستك عن أى جين ول 2 0 تحبَسُ التلالةٌ ثلاثة أيَام. 


م 
قت 


وعن حمل ذ طه: إر يو قت أبو حنيفة ه ذه فيه وقتأء وقال: 0 


والخلؤلة :التو ناكل العدوة نان شاط اميف تكازلة: ولذلك 
قالوا: الدّجِاجةٌ لا تكون جلالة؛ لأئّها تلط 


34 


2 ا ا ل ا 5 خلال 

وقال محمد ذه: إذا أنتنَ وتغيرٌ ووجد منه رائحة منتنة» فهي جلا لا 
يَشَرَبُ لَبَنهاء ولا يُؤكل لحمّها"» ويجوز بيعْها وَهبتّهاء وإذا حبست زالت 
٠ 6 5 ًَ‏ نيت ب 5 - 1 5 هً 9 3 
الكراهة؛ لآن ما في جوفها يَزولء» وهو الموجب للتغيّر والتتن» وإريوقت أبو 
حنيفة ذه؛ لأنّه إذا تَوَقَففَ على رٌوال التَّن وَجَبّ اعِتِبارٌ هذا المعنول. 

وفي رواية أبي يوسف 5د: قَدّره بثلاثة أيَام اعتباراً للغالب من حالماء 
وقد رُوِي أن النَّىَّ ي: «كان تَحبِسٌ الدَّجِاجَ ثلاثةً أيّام ثمّ يَأكله»”: وهذا عل 
طريق الَّره؛ فيجوز أن يكو وواية التقدير بالكلذثة ة بئاءً عن هذا الحديث 


71٠١ :4 لأنّ رسول الله يك ين عن أكل لحوم الجلالة وألبانها» في سئن الترمذي‎ )١( 
.57١ :١7 وحسنه» وصحيح ابن خزيمة 557:5١؛ وصحيح ابن حبان‎ 

(؟) فعن ابن عمر يد: «أنه كان يجبس الدجاجة الجلالة ثلاثاً) ف مصنف ابن أبي 
شيبة51١:‏ 577» ومصنف عبد الرزاق؟: دك وإسناده صحيح. كا ف الإخبار؟: 
84 . 


ا مم0 ل 


كتاب الأضحية 


وهو بضّم اّمزة وكسرها: اسم لا يُذْبَحُ أيام النّحر بي القربة لله 
تعالمل. 

وكذلك الضَّحِيّة بفتح الضّاد وكسرهاء ويُقال أيضاً أضحاة, قال 46: 
«علن أل 15 يق فق كل عام افيا وعتيرةً)"22 الاميط: با يُلْبَحُ أيام 
اتح والعرة شباةٌ كانت تُلَمَحٌ للصدم ف وجب تُينكت وبقيت الأصحية: 
وهي من أضحى يُضْحِي إذا طن اح لوالا وفك الحسية: 
فسّمّي الواجبٌ باسم وقتِه كصدقة الفطر والصّلوات التّمس. 


00007 م 7 ٍِ 
قال: (وهي واجبة على كل مسلم حر مُقيم مُوسر). 


وعن أبي قلابة ذه قال: كنا عند أبي موسئ الأشعري ذف فدعا بوائدة وعليها لحم 
دجاج» وقال: «رأيت رسول الله ول يأكل منه» في صحيح ابن حبان؟١:‏ 56 

)١(‏ فعن مخنف بن سليم #ه» قال: ونحن وقوف مع رسول الله يه بعرفات» قال: (يا 
أمها الناس», إن عل كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» أتدرون ما العتيرة هذه؟ 
التي يقول الناس الرجبية» في سئن أب داود”: “97» وسئن الترمذي4: 49» وحسنه. 


بح ب سيا .| ل وار عا | لاعسيان ليان امار المواضل 

و ف ضطم ١‏ أ م 

5 8 8ع 8 ع 0 

وذكر الطحاوي نا واجبة عند ابي حنيفة» نه نوفيا واختاره 
رضي 5 الدية ة 


والدّليل عبن كونها سنة قوله 6: الادواعار لومم 
الوتر والضحين واللأضحون 0" وفي رواية: «وهي لكم سنا وعن أبي بكر 
وكمر يه «أنن] كاذنا لاتيشبحبان خافة أن يراها الناسن واعية0.ولأاي لو 
جيلع كيف عن التداف كقيدقة لفقو و اذ اقفر الو الماك زلالقة لا 


)١(‏ وهو رضى الدين النيسابوري» منشئ النظر. صاحب «الطريقة الرضوية» المعروفة 
بالرضية في ثلاث مجلداتء وله «مكارم الأخلاق» أخذ عنه الخلاف ركن الدين إمام 
زاده محمد بن أبي بكر والفضل ركن الطاووميء ينظر: الفوائد البهية ص 75» والجواهر 
المضية”: ١٠/ا".‏ 

(؟) فعن ابن عبّاس ده قال ك: «ثلاث هُنَّ علي فرائض ومن لكم تطوّع: الوترء 
والنحرء وصلاة الضحيئن» في مسند أحمد١: .77١‏ وضعفه الأرنؤوطء والمستدرك١:‏ 
١‏ وسنن الدارقطني ؟: ١‏ وقال صاحب التنقيح: وروي من طرق أخرئ» وهو 
ضعيف على كل حالء كما في الإخبار”: 5١‏ ؟. 

(") فعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري #ه قال: «لقد هممت أن أدع الأضحية 
وإني لمن أيسركم؛ مخافة أن تحسب النفس أنها عليها حتم واجب» في سنن البيهقي 


الكبيرة 446:5 ومنضنف عب الرؤاق :17 


لأجداة لذ كرو فنا اوقا حم 11418 
ودليل الوجوب: قوله تعال: قصل لِرَبّكٌ وَأنْحَر) [الكوثر: 7] أمر 

مه 42 ٍِ 

بئَحْر مقرونٍ بالصّلاةء ولا ذلك إلا الأضحية. 


فلئن قال: المراد أخذ اليد باليد علِئ البّحر في الصّلاة. 
قلنا: هذا أمرٌء وأنّه يقتضي الوجوبء ولا وجوب فيا ذَكّرتم 


بالإجماع فتعيّن ما ذكرنا. 


ع 


وقوله يلِ: ١اضَحُوا‏ فإئّها سنة أبيكم إبراهيم»”» أمرٌ وأنّه للوجوب. 
وقوله يل: «مَن وَجَدَ سَعَةَ وار يضح فلا يَقَرَئَنَّ مُصلانا”» علق 
2 ع 3 عه 7 م 
الوعيد بترك الأضحية» وأنّه يَدَل عن الوجوب. ولأن إضافة اليوم إليه تدل 
عل الوجوب؛ لأنه لا تصحٌ الإضافة إليه إلا إذا وجدت فيه لا محالة» ولا 
وجود إلا بالوجوب» فيجب تصحيحاً للإضافة» وكا في يوم الفطر 


وصدقته. 


)١(‏ فعن زيدٍ بن أرقم 5ه» قال: (قلنا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة 
أبيكم إبراهيم اك قال: قلنا: فا لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة...) في المستدرك ؟: 
5» وصحّحَه وسنن البيهقي الكبير9: .77١‏ وسئن ابن ماجه؟: 54 .٠١‏ 

)١(‏ فعن أبي هريرة ذىد قال ك: «مَن كان له مال فلم يضح فلا يقربن مصلاناء وقال 
مَرّة: مَن وَجَدَ سعةً فلم يذبح فلا يَقَرَبنَ مُصلأنا» في المستدرك 5: 554؟» وقال: صحيح 
الإسناد» وسئن الدارقطني4: 27806 وسئن ابن ماجه7: 55 »٠١‏ ومسند أحمد؟: .7١‏ 


اب جحي .| ل لكا هلح | لاعخيار لتعليال المخقار للموصل 

وأمّا قوله ي: «وإر تُكَدَبٌ عليكم). قلنا: تفي الكتابة نفي المُريضة؛ 
لأنّ المراد من الكتابة الفرضء قال الله تعلق: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَت عَلَ الؤْمِنينَ 
كبا مَوّقُونَا)[النساء: :]٠١7‏ أي فرضاً موقتآء ولذلك تُسمّئ الصّلوات 
المفروضات مكتوبة» فكأنَّ الّصّ يني الفٌرضيّة ونحن نقول به إِنّا الكلامُ 
في نفي الوجوب. 

ولالسوني كي اناك نك اوجرب بللا اناي 
التعارض في تأويل الآية» وما وجب بالسّنْة يطلق عليه اسم السَنن .وهو 
كثير التّظيرء وأبو بكر وعمر #د كانا فقيري» فخافا أن يَظنَّها النَاسٌ واجبةً 
على الفقراء» علك أتّها مسألة مختلفة بين الصّحابة #دء ولا احتجاج بقول 
البعض عل البعض. والتّرجِيح لنا؛ لأنَّ ما ذكرناه موجبٌء وما ذكروه ناف 
والموجبٌ راجحٌ, وتمامُه عرف في الأصول . 

إن كنيعل النتافره الها اتيت انناب توراه المسنافر 
تحصيلهاء وتفوت بِمْضِي الوقت فلم تجب كالجْمُعة» بخلاف الفطر والرّكاة 
حيث لا تفوثٌ بالوقتء ويجوز فيه التأخيرٌُ ودفعٌ القيم وغيرُ ذلك. 

وعن عل ذه: «ليس عالل المسافر جمعة ولا أضحية) 0 واختصاصها 
بالمسلم؛ لأمّها عبادةٌ وقربة. 


: 55١ :١ةبيش رواه محمد في الأصلء كما في الإخبار”: 797.» وفي مصنف ابن أبي‎ )١( 
«عن على ذك. قال: «ليس علل المسافر جمعة»)»).‎ 


ا ا ل 00 
وبالحرٌ؛ لأنَّ العبدَ لا يَمَلِكَ شياً. 
وبالمقيم لما مَرٌءِ ويَسْتَوي فيه المقيم بالأمصار والقرى والبّوادي؛ لأنّه 


وبالغني؛ لقوله يَيُ: «لا صدقة إلا عن ظهر غنئ»”. والمرادٌ الغنق 
المشروط لوجوب صدقة الفطر. 

وأمّا أولاده الصّغار فروئ الَسَن عن أبي حنيفة 5ه: أنه يجب عليه 
أن يُضحي عن أولاده الصّغار كصدقةٍ الفطر وعنه: لا تجب”؛ لأنها قربة 
محضة: والقربةٌ لا تُتَحَمَلُ بسبب الغيرء بخلافٍِ صدقةٍ الفطره فإتها مؤونةٌ 
وسببها رأسٌ يَمونَهُ ويلٍ عليه» وصاروا كالعبيد يُؤدى عنهم صدقة الفطرء 
ولا يَضَحَ عنهم. 


)١(‏ سبق تخريجه عن أبي هريرة يل: ١لا‏ صدقة إلا عن ظهر غنى» في صحيح البخاري 
معلقاً. 

(0) في المبسوط17: ١7‏ : «وأمًا الأب ليس عليه أن يضحي عن ولده الصغار في ظاهر 
الوواةة كن ذا “لاياريه بعرو عر كن له ونه هو رلته كدياف القر و ا 
اللقطلق :وع1تلكن 5 بؤانسه تعين كنا ولو كانت لليف عد أو لاقدرواعة اننا 
رسول الله يك ونقل ذلك كما أمر بصدقة الفطرء ورَوَئ الْحَسَنُّ عن أبي حنيفة #د: أنَّ 
ذلك عليه كصدقة الفطر؛ لأنّهِ جزء منه فكى| يلزمه أن يضحي عن نفسه عند يساره. 
فكذلك عن جزته»» وعلل ظاهر الرواية الفتوئ. كا في العناية4: 2.5٠١‏ وقال 
الإسبيجابي #ه: هو الأظهرء ىا في اللباب 7: .7٠١0‏ 


4ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولو كان للصّبي مال ضَحَّى عنه أبواه أو وَصيّه". خلافاً لحم وزفر 
يد وهو نظيرُ الاختلاف في صدقة الفطر. 

وقيل: الأصحٌ أئها لا تجب في مال الصَّبِيٌّ بالإجماع؛ لأمّها قربةٌ» فلا 
لا مجه 1 رفانت طفق القن عا عن بكاوتتو لان لواحت اراق 
والتصد ويا لسن بواجبي: .ولا عزون ذلك ق مال الَصَيي؛الأت هايند علد 
أكل جميعها عادةً» ولا يجوز بِيعها فلا تجبٌ. 

وذكر القَدُوريٌ في اشرحه»: الصَّحَيحٌ أئها تجبُ ولا يَتَصَدَّقُ بها؛ لأنّه 
تطوّع» ولكن يأكل منها الصَعْيرُ ةا ولخ اله ما مك ويبتاع له 
بالباقي ما ينتفعٌ بعينه ىا يجوز للبالغ ذلك في الجلدء والجدٌ مع الحفدةٍ كالأب 


عند عدمه. 
(ويجب على كلّ واحدٍ شاةً)؛ لأنه أَدْنَى الدَّم كا قلنا في الحدايا. 


ا 0 أ 5 
قال: (وإن اشترك سَبعة فى بقرة أو بدنةٍ جار إن كانوا من أهل 
6 00 050 
القربة)» يعني مسلمين (ويريدونها) يعني يريدون القربة» حتئ لو كان 


)١(‏ قال بعض مشايخنا: عن الأب والوصي أن يضحي من ماله عند أبي حنيفة 5ه عل 
قياس صدقة الفطر. وصححه في الهداية9: ,5٠١‏ وصحح في المبسوط 17:17 : أنه لا 
يجب ذلك» وليس له أن يفعله من ماله؛ لأنّهِ إن كان المقصود الإتلاف. فالأب لا يملكه 
في مال الولد» كالعتقأ وإن كان القصود التصدّق باللحم بعد إراقة الدم فذاك تطوع غير 
واجب» ومال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع. 


الأهذاة لذ كر و طعا الو ركفا ب ع تت 7 373 1 114 
أحدّهم كافراً أو أراد اللّحم لا القربة لا تجِيُ واحداً منهم؛ لأنَّ الدّمَ لا 
يَتَجَزأ؛ ليكون بعضه قربةً وبعضّه لاء فإذا حَرَجَ البَعضُ عن أن يكون فَرَبةَ 
حَرَحَ الباقي. 

والأصل في جُوازِ الشّركةٍ ما رَوَئ جاب 5ه قال: «تَحَرَنا مع رسول 
الله يل البدنةَ عن سبعةء والبقرةً عن سَبعَةِ"”» وتجزئ عن أقل من سبعدٍ 
بطريق الأوك» ولا تجزئ عن أكثر؛ لأنْ القياس أن لا تجزئ إلا عن واحد؛ 
أنه إراقة واحدة إلا أنا تركنا الغيامن :نا رَوَيناء وآثه مقي بالسّيعة فلا يداد 
عليه. 


وتجوز البدنةٌ بين اثنين ننصفين؛ لأنّه لما جار ثلاث أسباع» فلأن يجوز 
نايد انض اا 

ا ريم 

(ولو اشترى بقرةً للأضحية ثم أ شرَكَ فيها سِنَةٌ أجزأه) استحساناًء 
والقياسٌ أن لا يجورٌ؛ لأنّه أعدَّها للقربة» فلا يجوز بيعُهاء وفي الشّركة بيعها. 

وج الاسيهينانة أن لاجد ناكة إل ذلك لأنه قدلا عد إلا نقرة: 
ائفد كركاء فيقتيياء ف يُطلسٌ الخ ركام يعد دللكه فكو زناه للواجةه 
والأخيرة ام بطل الل كاء قبل انكر 2 لعل كو راجها عن قر 


)١(‏ فعن جابر ذه قال: ١‏ حججنا مع رسول الله كَيْةْ فنحرنا البعير عن سبعة» والبقرة 
عن سبعة) في صحيح مسلم ”: 100. 


ب.نعدتىغتغغسس ب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وعن أبى حنيفة #ك: أَنّهِ ُكره ذلك بعد الشّراء. 

وقبل: لوآراة الأكتراك وقت السراء لا بكرم: 

وقئل: إن كان فقيرا لاحو #لأنه أوعيها عه بالشراف فإن ]تكله اد 
ويَضْمَنْ حصّة الشّركاء. 

وقيل: العَنِنُ إذا شارك يَتَصَدَّقُ بالثَّمنْ؛ لأنَّ ما زادَ عل السّبّع غيد 
واجب عليه» وبالشّراء قد أَوَجَبّهِ علل نفيِه فيتَصَدَّقٌ بثمنه. 

57 2 2 ره ار د 7 59 5 

قال: (ويقتّسمون لحمّها بالوَّزْن)؛ لأنه مَوزون ولا يتقاسموئه جزافأء 
إلا أن يكون معه الأكارع والجلّد فيجوز كا قلنا في البيع. 

(وتختصٌ بالإبل والبقر والغنم)”؛ لما مرّ في المدي. ولقول الصّحابة 
: «الفيكانا الا والبق:© والغنم”), وذلك اسم للكبار دون 
الصّغار. 


)١(‏ أي: أن يكون من الأجناس الثلاثة: الغنم أو الإبل أو البقرء ويدخل في كل جنس 
نوعه» والذكر والأنثى منه. والخصي والفحل؛ لإنطلاق اسم الجنس علك ذلكء والمعزٌ 
نوع من الغنم» والجاموسٌُ نوعٌ من البقر؛ ولا يجوز في الأضاحي شيءٌ من الوحش؛ لأنَّ 
وجوتها عرف بالشرعء والشرع ليرد بالإيجاب إلا في المستأنس؛ فإن كان متولداً من 
الوحشي والإنسي فالعبرةٌ بالأم» فإن كانت أهلية يجوز وإلا فلاء حتئ إِنَّ البقرةً الأهلية 
إذا نزا عليها ثور وحشي فولدت ولداً فإنَّهِ جوز أن يضحى به. كما في بدائع الصنائع 5 
34 


قال: (ويجزئ فيها ما يجزئ ني الهدي)» وهو الثني من الكلء وهو من 
الغنم ماله سَبَةٌه ومن البقر ستتان» ومن الإبل خمسٌ سنين. 

ولا يجوز الْجَدّعٌ من الإبل والبقر وَالعَز؛ لما روئ أبو برّدة ذه قال: 
قلت: يا رسول الله ضَحَّيِّتَ قبل الصّلاة» وعندي عَتَودٌ خيرٌ من شاتي لحم 
أفيجزئني أن اد به قال: يجزرئك ولا بجرىئ ع بعدك)9. والعتودٌ من 
المَعَزْ كالججدّع من الصَأنِْء وهو الذي أت عليه أكثرٌ الحتول وهو القياس 
الضَّأن يق إلا نا كر كاه بقوله 2 انعم الأحسدة الجدّع من الضَّأن)©. 


)١(‏ فعن جابر ه في حديث المناسب: «فنحر ول ثلاثاً وستين بيده» في صحيح 
مسلم؟7: 885. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: «ضحيل رسول الله ود عن نسائه بالبقر» في صحيح 
البخاري١:‏ 57 وصحيح مسلم ؟: 1/7/. 

(9) فعن أنس #د: «نحر النبي كد -بدنات بيده قياماء وذبح رسول الله كل بالمدينة 
كبشين أملحين» في صحيح البخاري ؟: 119. 

(5) فعن البراء بن عازب 5ه قال: «خطبنا النبي يله يوم الأضحئ بعد الصلاة» فقال: 
من صلل صلاتناء ونسك نسكناء فقد أصاب النسكء ومن نسك قبل الصلاة» فإنه قبل 
الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله» فإني نسكت شاتي 
قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم أكل وشربء وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح 
في بيتي» فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة» قال: شاتك شاة لحم قال: يا 
رسول الله» فإن عندنا عناقاً لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين» أفتجزي عني؟ قال: 
نعم ولن تجزي عن أحد بعدك) في صحيح البخاري ؟: .1١/‏ 

(5) فعن أبي هريرة #ه» قال: (نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن) في سنن 
الترمذي5: /1: وحسنه؛ وسئن البَيّهقيٌ الكبير9: 71/١‏ ومسند أحمد7: 55 5. 


اب ب سوا .| لأ خويار عل | لحان اتعليال المقار موص 
ثم الاسم يتناول السَّارَ منهاء ولا يجوز المعيب». وقد بيّناه" 

والاختلاف فيه في باب الحدي بعون الله تعاى» إلا أن القليل من اليب عفو؛ 

لألّه قا يََلَمُ الحيوانٌ منه. فكان في اعتباره حَرَّحٌ فينتفي. والمَّقّ في الأَدن 


والوّسم قبل لآ اعجار به 
ويَتَصَدَّقٌ بجلالها وخطايهاء ولا يُعَْطَي أجر الجزار منهاء وقد بَيّناه في 
المحدى. 


0 


وعن جابر #ه» قال كِ: «لا تذبحوا إلا مُسِنة ‏ أي الثني إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا 
جذعة من الضأن» في صحيح مسلم!: »١1504‏ وصحيح ابن خزيمة؟: 195. 

وعن عاصم يق لعفن ييه قال د إن الجذعَ يوني مما يوني منه الثني» في 
المسعدرك 7615 وستن أى :داوو*: 7 وسئن النسائي الكبرئل: /51» والمجتبل/1: 
48» وسئن ابن ماجه؟: 59 .٠١‏ 

)١(‏ أي في كتاب الحب؛ لأنَّ الأصل أنَّ المانمَ فيه هو العيبُ الفاحشٌ لا اليسير؛ لأنَّ 
الخبوان قل كلو قد يسو الغي لسر هن الى للق لهاقال3 فق انعا للحم 
ومنه يعلمٌ الفاحشء كما في حسن الدرايةة: "47» قال في تكملة البحرة: :7١١‏ ولا 
يجوز بالحتماء التي لا أسنانَ لها إن كانت لا تعتلف. وإن كانت تعتلفٌ جارٌ هو 
الصحيح. ولا الجلألة التي تأكل العذراء ولا تأكل غيرهاء ولا مقطوعة الضرع؛ ولا 
التي لا تستطيعٌ أن ترضعٌ ولدّهاء ولا التي يبس ضرّعهاء ولا مقطوعة الأنف والذنب 
والطرفء كذا في «المحيط). 

فعن البراء بن العازب نه قال ي: «أربع لا تجزئ: العوراءٌ البيّنُ عورهاء والمريضة 
البِيّنْ مرضّهاء والعرجاءٌ البيّن ضلعهاء والكسيرٌُ التي لا تنقئ» في الموطأ؟: 2487 
والجوئ /5:11 ا وسشيد اد 1 


الأهاة الذككرو عا اورقا ل جتحت 11717 

قال: (وتختصٌ يام النّحْر وهي ثلاثةٌ: عاشرٌ ذي الجّة وحادي 
م ة وثاني عشرة: أفضلها أوَّها)؛ لما روي عن عمر وعلٌ وابن عبّاس وابن 
لين وأبي هريرة #: أمّْهم قالوا: «أيَام الخزغلانة أنضكها اناوه 
وهذا لا يبتدي إليه الَقل» فكان طريقه السّمحُ؛ فكأءئهم قالوه عن الت 3 
وأفضلّها أَوَّهًا لما رَوَينا؛ لكونه مسارعةً إك الخير والقربة» وأدناها آخرها؛ لم 
فيه من التأخير عن فعل الخير. 

ويجوزٌ دَبْحُها في أيّامها ولياليها؛ لأن الأيام إذا ذكرت بلفظ الجمع 
ينتظم ما بإزائها من الليالي» كا في الّذْر لمارف من قصّة زكريا الكل 


قال: (فإن مَضّت ول يذبح» فإن كان قَقيراً وقد اشتراها , تسدنا 
حَيّةٌ)؛ لأا عرد واجة 0 دنه قاذ اشتراها اننة الأفيعية تعس 
للوجوب. والإراقة نا عرِفّت قربةَ في وقتِ معلوم, وقد فات فِيتَصَدَّقُ 

(وإن كان غنياًتَصَدّقّ بشمنها اشتراها أو :#3 الأقانواجنة عله ناذا 
فات وقتٌ القُربة في الأضحية ‏ تمدق لالتين لخرات] تفي النبانق كا فلن 
في الجمّعة إذا فاتت تَُمَيِ الظلّهرء والفدية عند العَجَزِ عن الصّوم إخراجاً له 
عن العهدة. 


000 فعن ابن عمر د قال: «الأضحول يومان بعل يوم الأضحيئن». وعن مالك أنه 
بلغه» عن علي بن أبي طالب. مثل ذلك في الموطأ"7: 196. 
وعن أنس 4ه قال: «الذبح بعد النحر يومان» في سنن البيهقي الكبير؟ : وو6. 


04 ل تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (ويَدْخلٌ وقنّها بطلوع الفجر أوّل أيّام النّحرء إلاّ أن أهلّ المصر 
لا يُصَحون قبل صَلاة العيد)؛ لقوله كَيِ: «مَن ذَبَحَ قبل الصّلاة فليعد ذبيحته» 
ومن ذَبَحَ بعد الصّلاة فقد ّم نُسَكه وأصاب سُنَةَ المسلمين»”". وقال يَل: «إن 
أوْل تسكن في هذا اليوم الصّلاة ثم لفحي وهذا الشَّرطٌ ف م 
تجب عليه الصّلاة. 


42 . 207 .و ور 

ما مَن لا تجب عليه وهم أهل الشسّواد فيجوز ذبحه بعد طلوع 
القجو هذا لآن العيادة تكرت وفيا بالهر انيه كات الخباد اند 

20 عو ع مدعي مر 7 0 3 و 

ما شرطها يجوز أن يختلف. ألا ترَ أن الظهرٌ يمنع من فِعَلِها يوم 
الجمّعة قبل صّلاة الإمام» ولا يُمنع ذلك في السّواد كذا هذا. 

ولو جقن وفاف اهن الفح قي كاذه ادل الكانه" لد ره 
قياساً؛ لأنّه ضَحَّى قبل الصّلاة المعتبرة» وجاز استحساناً؛ لحصوها بعدصّلاةٍ 
مُعتبرة» فإن الاكتفاءَ مها جائز. 


)١(‏ فعن أنس #ه: «من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد 
تم نسكه. وأصاب سنة المسلمين» في صحيح البخاري: .4١‏ 

(؟) فعن البراء بن عازب د قال يَِ: «إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصللء ثم 
نرجع فننحره فمّن فعل ذلك فقد أصاب ستتناء ومن نحر قبل الصلاة فإن) هو لحم 
قدمه لأهله» ليس من النسك في شيء» في صحيح البخاري؟: .١9‏ وصحيح مسلم": 
.١16007‏ 

() الجبّانة: المصل العام في الصحراءء كا في المغرب١: .117١‏ 


ولو ضَحَّى بها بعد أهل الجَبّانة قبل أهل المساجد » قال الكر خينٌ طه: 
كذلك: 

1 . 1 م 7 ع اع وعءع 5 

وقيل: يجوز بكل وجه؛ لأنّْهبا هي الأصلء وصلاة أهل المصر لِعَذْرٍ. 

وقيل: لا يجوز بكل وجو؛ لأنَ صَّلاةَ أهل اضر هي الأصل كسائر 
3 4 5 00 504 
الصلوات» وخروج الآخرين بعذْرٍ ضِيقٍ المسَجدٍ عنهم. 

فإن لر يّصَلٌ الإمامُ في اليوم الأوّل؛ لعذر لا يُضَحّي حتى تَرُولَ 
السَّمِسٌء وفي اليوم الثاني تجوز قبل صلاة العيد وبعدهاء رواه القُدُوريّ عن 

و 7 2 

والقة مكان الأضجية لاامكان ادال ك كياق الزكاة وهن مده 
ذه أنه اعتبر مَكانّ المالك كصدقة الفطرء فلو كان بالمضرء وأهلّه بالسّواد 
خاذ أن ترخوااعة قبل" الصاذة: وبالعكى الات وقول دوين وله داز قن 
ذلك 

ويَتأكّدُ وجوبها آخر أيّام النّحره حتئ لو افتقر في أيّام النّحر سَقَت 
غنهة ون افتقر بعذها لا تشقط وَيُتَصَدّقٌ بالثمن كنا يينًا: 
يُوصي بِالتَصَدَقٍ بِتَمَيِها. 


ا ب 7 ب أ ل كنار هزم |الاتضيار لتعليال المقار للموضل 

ولو اشترئ المَقِيدُ وضَحَّئ ثم أَيْسَرَ في آيّام البّحر؛ قيل”: يُعِيدٌ؛ لأن 
العبرةً لآخر الوقتء وقيل: لا؛ لأن الوجوبَ بطلوع المَجّر أوَّل الأيام. 

قال: (ويأكل من لحمهاء ويْطْعِمُ الأغنياء والفقراء و2 )؛ لقوله 
تعال: [ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِير)[الحج: 18]» وقال 5: «كنت 
كم عن زيارة القبورء ألا فزوروهاء وكنت م عن ادخار لحوم 
الأضاحي فكلوا وادخروا»”", وإنَّا يجوز أن يطعم الأغنياء؛ لأنه يجوز له 
الأكل» وهو غنيٌّ فكذا غيره. 


6ع 20 7 و 42 425 عو 
ويستحت أن لا تنقصّ الصّدقة عن الثلث”؛ لأن النصوص فسمتها 


)١(‏ قال الشيخ الفقيه أبو محمد الجوميني: عليه أن يعيد» وغيره من المتأخرين قالوا: لا 
تفداري اغن عالط 

(؟) فعن عائشة رضي الله تعاك عنها: «دف أهل أبيات من البادية حضرة الأضحئ 
زمن رسول الله يله فقال وَليه: ادخروا ثلاثاً ثمّ تصدّقوا با بقي, فلا كان بعد ذلك قالوا: 
يا رسول الله إِنَّ الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الوّدَكَ فقال 
ي: وما ذاك؟ قالوا: بيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث؛ فقال: إِنَّا نميتكم من 
أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدَّقوا» في صحيح مسلم7: ١197؛‏ ومسند 
إسحاق بن راهويه 7: 447 والودك من الشخم أو اللحم ما يتحلّب مَتهة كنا في 
المرثت 25 

(6) وله أن يدخر الكل لنفسه فوق ثلاثة أيّام: لأنَّ النهي عن ذلك كان في ابتداء 
الإسلام» ثم نسخ بقوله يي «مبيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثِ فأمسكوا ما بدا 


بين الأكل والتّصدق والادخار» فيكون لكل واحدٍ الثلتٌ. 


ويَنْتَفْعٌ بجلدها فيه| يُفرش ويُنام عليه» أو يُعمل منه آلة تُسْتَعَمَلُ 
كالفرية والذلى والكفوةة لا تونق عافدة رفن الشهدها: «تخذت من 

ع ّ 00 5 00 
جلدٍ أضحيتها سقاء»” أو يَشْئَري به" آلة كالَنْخُل والغِرّبال» ولا يَشْتَرَي به 
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لكم؛ في صحيح مسلم “7: 1677 وصحيح ابن حبان :١*‏ 517 إلا أنَّ إطعامها 
والتصدق أفضل إلا أن يكون الرَّجل ذا عيال» وغير موسع الحال؛ فَإِنَّ الأفضلٌ له 
خبطل أن يدعة لعالة ويون يعي : لأنّ ائينه وخاعة عياله «نقائقة غلا عداي: 
غيره» كما في بدائع الصنائع 4: »8١-٠١‏ وشرح الوقاية ص9١8: 287١‏ وذخيرة 
العقبئن ص 0175» قال كه: «ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن قَضصْلٌ شيءٌ فلأهلكء فإن 
فَصْلٌ عن أهلكِ شيءٌ فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيءٌ فهكذا وهكذاء 
يقول فبيّن يديك وعن يمينك وعن شهالك» في صحيح مسلم؟: 147. وصحيح ابن 
حبان8: »١7/8‏ والمسند المستخرج”: ./٠١‏ 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها أنّا قالت: «أتعجز إحداكنّ أن تتخذ كل عام من جلد 
أضحيتها سقاء؟ ثمّ قالت: نب رسولٌ الله ي أن ينبدٌ في الجرّ وفي كذا وفي كذا إلا الخل» 
في سئن ابن ماجه7: »١١7/‏ ومسند أحمد”: 494» وصحّحه الأرنؤوط. 

اي لاق جوع هده الأقياء وا يكن الاسام به مع بقاء عينه من متاع البيتٍ 
تلان تفن أن البدلّ الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يقوم مقام المبدل» 
فكان المبدلٌ قائاً معن فكان الانتفاع به كالانتفاع بعين الجلد بخلاف البيع بالدراهم 
والدناونة لآن ذلك ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» فلا يقوم مقام الجلد فلا 
يكون الجلد قائاً معنن؛ لأءّها من ضيافة الله ل التي أضاف بها عباده» وليس للضي 


'امللتتته- د لا الكت 0 
ببدله مع بُقاء عبنه. 


ود هي وو 
ولا يبيعه؛ لقوله كَلُ: «مَن باع جلدَ أضحيته فلا أضحية له)”",. فإن 
مه 5 2 2 0 5 - 5 ل كك ٠‏ 
باعه بىءٍ من النقود يَتَصَدق به؛ لآن وَقتَ القربة قد فات. فيَتصَدق به» كذا 


0 
رواه محمد ضيه. 


قال: (ويُكْرَه أن يذبكها الكتاينٌ)؛ لأنََّا عبادة» وإن دَبَحَها جاز؛ لأنْه 


- 


والأوك أن يَدْبَحَها بنفيه إن كان مسن الذبح؛ لأنّها عبادةٌ فإن 


و 


فَعَلَّها بنفسه كان أفضل كا في سائر العبادات» والنَبي ي: ضح بكبشين 


أن يبيعَ من طعام الضيافة شيئاء فإن باع شيئاً من ذلك تَفّذه ويَتَصَدَّق بشمنه؛ لأنّ القربةً 
ذهبت غنه'فيتصدّق أبهه ولأنّه استفاده بسبت عظور وهو البيع قلا يخلو عن تنيت 
فكان سبيله التصدقء كا في الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص9١8» 287١‏ وبدائع 
الصنائع 4: ,8١‏ ومجمع الأنهر 7: .07١‏ 

./7 الأبازيرٌ: وهي التّوابل جمع أبزار, كما في المغرب ص‎ )١( 

)١(‏ فعن أبي هريرة ذ#» قال كَدِ: «مَن باع جلد أضحيته فلا أضحية له) في المستدرك ؟: 
5 وصححه. وسئن البيهقي الكبير 9: 795. 

وعن علّ نه قال: «أمرني رسول الله يه أن أقوم علك بدنة» وأن أتصدق بلحمها 
وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطئ الجزار منهاء قال: نحن نعطيه من عندنا» في صحيح 
مسلم 7: 14 وصحيح البخاري 137. 


أملحين» يذبح ويكبر ويسمّي)” رواه أنس طد. 

ورَوّط جابر ظا ذه أنه عيك: (ضحول بكبشين» وقال: حين وَجهها: 
وج 4 رد لدع قد ايروك را موع اعيل اللّهُمّ منك 
روه ناد ساييك لاك أ 

وإتاكان لل عين الذبع «الأول أن ثولبها غيوه )وتسم أن 
يحضرّها إن لر يذبحها؛ لقوله كَلْْ: «يا فاطمة بنت محمّد قومى فاشهدي 
امتصتقك» قإنه يلد للك اول قطزة تقط1 :مق كينها إن الأرقن كردانيه أنا 
نه يجاء بديها ولحوهاء فيُوضَمٌ في ميزانك وسّبعون ضِعَفاً"””» قال أبو سعيد 


"8 


)١(‏ فعن أنس طف قال : « ١‏ ضحى النبي كل , كشن تكشينق املد أقرنين» ذبحههما بيذه» 
وسمول وكثرء سا ما ا تين 7 65ل وصحيح 
البخارئى 11575 1 


(؟) فعن جابر #ه. قال: «ضحيل رسول الله َنة يوم عيد» بكبشين فقال: حين وجهه| 
إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» إن 
صلاتي» ونسكيء ومحياي» وماتي لله رب العالمين» لا شريك لهء وبذلك أمرت. وأنا 
أول المسلمين» اللهم منك» ولك عن محمد وأمته) في سنن ابن ماجة؟: 57 2٠١‏ 
وصحيح ابن خزيمة؛ : /71» ومسند أحمد77: /7717. 

(*) فعن عمران بن حصين ذف قال وَلِةْ: «يا فاطمة» قومي إِك ميعن فاشهدهاء 
فإنَّهِ يُغفرٌ لك ثم أول قطرة تقطرٌ من ديها كل ذنب عملتيه» في المستدرك 5 : 517 27 


وصححه؛ وسئن سعيد بن منصور7: 2.7959 ومسند الربيع١:‏ 1177 . 


7ايسسسل ل تت تس قف | لأ خيهار عاج الاخار لتعليال المخثار للموصل 
الخدرق ضيه: «يا د نبي الله هذا لآل محمد خاصّة» فإنهم آهل ذا عخضوا يه بو 
الخير» اما ورور ار ا قال ل قتن ول سلون ماف 

الوا كع جع غرو يقن انزو تناة) اكمنيا ولا خرد 
قياسأء وهو قول زُفر #5ه؛ لأنّه دَبَحَ شاءً غيره بغير أمره فَيَضْمَنُء كا إذا دَبَحَ 
شاةً قَصَّابِء وإذا ضَِن لا يت عن الأضحية. 

ولط الالسوياة 101:1" افتاها لاقي د نك تعينت للذّبح 
ما ملا عدي رانف رام رك كر اماد 
للذّبح عن ذبحها آذناً له دلالة؛ لأنّه با يَعْجَرْ عن إقامتها لعارض : 00 
له فصار كم) إذا وَبَحَ ع شاة كَدَ القصَّاتُ رجلّها ليذبكهاء وإن كان تَفُوته 
المماشرةٌ وحضورهاء لكن يحصل له تَعْجِيلٌ الب وحُصولٌ مقصوده 
بالتضحية با عيّنّه فبَرّحَى به ظاهراً. 

قال: (ولو غَلِطَا َدَبَحَ كل واحدٍ منهها أضحيةً الآخر جارً)» وفيه 
قياس واستحسان كما تَقنَمَ (ويأخذ كلّ واحدٍ منهما أضحيته من صاحيه 
لو ومشلُوخة ولا يُضَمتَه)؛ لأنْه وكيله دلالةَ ىا مَرْء (فإن أكلاها ثمّ 
عَلما فليتحلّلا ويزِييم|) لأنّه لو أَطْعَمَ كل واحدٍ منههما صاحبّه ابتداٌ جارٌ. 


0 
| 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري ذه. قال كَل لفاطمة رضي الله عنها: «قومي إلى أضحيتك 
فاشهديهاء فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها يغفر لك ما سَلَّففَ من ذنوبك» قالت: يا 
رسول الله» هذا لنا أهل البيت خاصة؛ أو لنا وللمسلمين عامة؟ قال: بل لنا 
وللمسلمين عامة» في المستدرك ‏ : /41 7. 


الأهاة اذكو فعا بلقا تسح م ب بج تح 117 

(وإن تشاجرا ضَيِنَ كلّ لصاحبه قيمةً كَو)؛ لأنَّ التصحيةً لما وَقَحَت 
لصاحيه كان اللّحمٌ له ومن أَنلَفَ لحم أضحية غيره َه ثميَتَصَدَّق كل 
واحبٍ منهما ب| أَتََدَّ من القيمة؛ نه اطي اراسي فصار كا لو باعَ 
أضحيّيه . 

فقير ام شترئ أضحية فضاعت فاشترئ أخرئ ثم وَجَدَ الأول» فعليه 
أن يَضَحَي ببا؛ لأن لوانتي هزه التقنى بالق اوتية الأحيدة بمدالة التَذْر 
عرفا والشّراء قد تَعَدَّد بخلاف العَنِي؛ لأن الوجوب عليه بإيجاب الشّرع» 
والشَّرعٌ أريوجب عليه إلأمرةً واحدةً. 

وذكر الزَعْمَرانٌٌ ه": إن أوَجَبِ الحاقة عار يناه عليه أن 
يَضَحَي بهاء وإن يا بَدَلاً عن الأول فله أن يَذْبَحَ ا لذن 
الإيجات 59 ون الواجت» والله أعلم. 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن مالك الزعفراني» أبو عبد الله» قال اللكنوي: كان إمامًا ثقة 
رتب «الجامع الصغير» لمحمد ابن الحسن رجي اودر عراف ودار عدم 
رواه عن أبي يوسف وجعله مبوّباء ولريكن قبل مبوبأء وله كتاب «الأضاحي»» ينظر: 
الفوائد البهية ص .5١‏ 1 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 1 
فهرس الموضوعات 

كنات الشير ا 2 ا 
00 ا[ 0 
وإذا كان للمسلمين قُوّةٌ لا ينبغي لهم سُوادعةٌ أهل الحرب ا 0000 
07 ا 1[1[1[1[ذ 1[ 0000111 
وإذا أمّن رجل أو امرأةٌ كافراً أو جماعةً أو أهل مدينةِ صَحٌّ ا 
فيل ا [ 1 00 
وإذا قَتَحَ الإمامُ بلدةً قَهَراً إن شاء قَسَّمّها بين الغانمين 0 
1 00 ااا 0 
اسم لما يُوَخَدُ من أموال الكُمّار عن وجه القَهَرِ والعَلَبة 0 
قي ااا ااا ا 15011711 
ينبغي للإمام أو نائبه أن يَعَرِضَ اليس عند دخولِه دارٌ الحرب 105700 


#لددلسسب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


فيل 10 1 1 11 
وإذا استوك الكُمَارُ عاك أموالنا وأحررُوها بدارهم مَلَكُوها 000 
فصل 00000101011 اا ا 0 
وإذا دَحَلَ لحري دارنا بأمان يقول له الإمام 0 0 
ل 0 00 
رضن العوب أرض عثر 1[ 00 
َمل 11[ 000001 
وإذا ارتدٌ المسلمٌ والعياذ بالله. ا 1[1[1[1111[ [ 0 01010111 
فصل فيا يصير به الكافر مُسل) [ [ [ 1 11000 
فصل في الخوارج والبغاة 10111 07010 :1 
كتاب الكراهية ا 0 
فصل 00 اا 0 
ور سام قسن ارون ولا مان 00 


فصل في مسائل مختلفة 1010101( 


كتاب الصَّيد ا ا 0 
كتاب الذّبائح ا 0 


5-ط5ةك_دلدسد ‏ ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


ولايجل أكل كل ذي ناب من السّباع» ولاذي مَخْلَب من الطّير ا 0 0010 
كتاب الأضحية 00 اا 
فيوين الموفرعاك ا ا اا 


